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2 شيخ الإسلام محمد بن عبد اوعاب بن سليان رهم اله 
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2 نغر ونوزیح 


دار الهداية للطباعة والنخر والترجمة 


ران له 
الط تالاو 


۱ AES 


نرات الإصلامي 
ك السقيدة والفردفتة 


بسم الله الرحمن الإحيم 
مقدمة 
الحمد لله المستعان والصلاة والسلام على سيد ولد عدنان. 
وبعد: فإن من ظواهر المجتمعات الإنسانية والأعراف البشرية 
اختلاف الملل وتباين النحل ومنه اختلاف المذاهب والطوائف. 
فقدر المدارك الإنسانبة يكون المد والحزر بين الإختلاف أو الإتفاف 
وهي ظواهر طبعية جبل عليها البشر لعمارة الكون ومقوماته الذاتية كما في 
قوله تعالى : لولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن 
الله ذو فضل على العالمين). 
لذا سطر التاريخ لأرباب الدين الواحد والمذهب الواحد شعب 
الاختلاف ومن دلك تنوعت فت کل مذهب أو مسلك أو اتحاه 
وهكذا الإختلاف ماض إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 
وإذا عدم المعيار وجهة التحاكم كان الخلاف على أشده قد يصل 
إلى إهراق الدماء وإسقاط حرمة البشر. 
) وبعجبني ما كتبه علامة الباكستان ومغتيها الشيخ محمد شفيع في 
رسال عنوانها (أخلاف م شقاف) أعرب عن منهج التحفيق بأسلوب المحة 
والوئام » ولیس الشقاف ف الدين الواحد والمذهب الواحد بالمطلب 


الحميد مهما احتدم الصراع وتفاقم النزاع واتسعت هوة الخلاف في حدود 
داثرة الإسلام. 

وعلى هذا درج أئمة الإصلاح وقادة الاس إلى الخير فكانوا مث 
بحتذى. وبرز على الصعيد من ناوىء مسلك السلف فى تحقيق العبادة 

للرب المعبود. ۰ 

فقام الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن الشيخ الإمام محمد بن 
عبد الوهاب رحمهم الله برد الشبه التي تمس جانب التوحید فشيد الله به 
منار ال سلام وبدد عیاهب الظلام. وإن من واجب الدعوة إلى الله وما 
يجب في حق أولثك الأعلام التعريف بما قاموا به ونشر ما كتبوه لبهلك من 

هلك عن بينة وبحيي من حي عن بينة. 

فقمت بتصفح بعض رسائله وفتاویه فاخترت منها: 

١‏ - المقامات: وهو رد على عثمان بن منصور النجدي التميمي- المتوفى 
سنة ۱۲۸۲ ه وقد زعم أن تسلط الدولة العثمانية وحملات إبراهيم 
باشا على الدرعية قاعدة الدولة السعودية الأولى والتي جرها محمد بن 
عبد الوهاب على أهل نجد دليل على ضلالة ما هم عليه وغواية ما 
توجهوا إليه فكان في ما كتبه الشيخ عبد الرحمن تاريخ ورد أجمل ما 

- المحجة في الرد على الملقب باللبعة محمدبن عبد الله بن حميد 
المتہفی سنة ۱۲۹۰ ه صاحب كتاب «السحب الواإبلة على ضرائح 
الحنابلة» تناول فيه تراجم جملة من العلماء ففرط وأفرط وتخبط 
وخلطء ولولا أنه لم يمدح البوصيري في بردته لكان الأمر أخف 
فقي كتاب المحجة بيان ما اكترثه البوصيري في قصيدته الشركية 
على جناب التوحيد والإطراء بخير البشرية كما في قوله: 


يا أكرم الخلق مالي من الوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم 
۳ ۔ إرشاد طالب الهدی لما ياعد عن الردی. وهو توجيه وتعليم في صيغۀ 
رد على أحمدبن علي بن أحمدبن دعيج المتوفى سنة ۱۲١۸‏ ه 
زعم أنه لأ بأس من الإقامة في بلد يمارس فيها الشرك والمعاصي 
دون نكير مع القدرة على ذلك. 
> - المراسلات: كنت جمعت من مكاتباته ثمان وخمسين رسالة وجهها 
للأعيان والعلماء وأفراد من المسلمين بدأها و من 
عبد الرحمن بن حسن إلى . . 
تتضمن نصائح وتوجيهات معالجة وقائعم وأحداث زمنية والتاريخ 
بعيد نفسه وله الأمر من قبل ومن بعد. 
ه - بيان كلمة التوحيد رد فيه على عبد المحمود الكشميري حين تكلم 
في معنى لا إله إلا الله أظهر من الجهل والضلال ما تعقبه الشيخ 
عبد الرحمن بمعول الدلالة وساطع الرسالة ما أدحض به شبه 


المشبهين وضلالات المہطلين فر حمه الله رحمه وأسعة. 


جمعتها لتكون في مجلد واحد تطبع ضمن سلسلة التراث 
الإأصلاحي في العقيدة والشريعة ليكون هذا هو المجلد الراإبع» وفيما أقوله 
وأکته نرجو رضى الله والدار الآخرة. وأختم هذا التقديم ببيان ما صدر من 
السلسلة المذكورة وهي ٠‏ - 


۱ - مصباح الظلام في الرد على من کذب على الشيخ الرمام. 
تأليف الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن آل الشيح . 
> - القول الفصل النفيسن في الرد على المفتری داود بن جرجیس . 


عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ » نسأل الله ان په انا من أمرنا 
رشدا وصلی الله على محمد. 
کټه 
إسماعيل بن سعد بن إسماعیل العتبق 
a۱۱‏ 


ادارا 
القاءات 


الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده محمد واله 
وصحبه أما بعد : فليعلم أن هذا الذي علقته في هذه الورقات قد اقتصدت 
الوهاب لانه من أفضل ا حهاد ی ا والنصيحة أعامة اأسلمين ون 
:7 اليه من له رغبة في معرفة حقيقة الدين الذي بعث الله به الأنبياد 
والرسلين فأقول قبل الشروع في تحرير الجواب : أن عثان بن منصور 
اد ا شیخنا ره الله تعال فیما دعا ايه من توحيد الله تعالى من 
الحنيفية ملة ابراهم وما بعث به محمد النبي الکرے م صلوات الله وسلامه 
> : : 1 

علهما وعلى يع الرسلين فقال إنه لم يتخرج على أشياخ في العلم 
حدید واب ن سلوم وهذا م - جھلھ ا نال شيخنا وشدة a‏ ۳ 
ڪن هولان الغلانة ما زعموه من الكذب e‏ فا لحواب عن هذا من وجوه . 
الأول : أنه لا يعرف شیخنا ولا حيث نشا کا يعرفه الخبير اله ممن 
یقول احق ويقمصده ویتخری الصدق ویونره فلا ریب ان ا فدم جده 
سهان 2 عا من | روضه ورل العبينة کان افقه أهل د ف وقته 
فتخر ج عليه خلق کثیر من أهل جد منہم ابناه عبد الوهاب وابراهم وكان 
المتولي ألقضا ق عارش بوه ید 1 وهاب وکان مه يسافر ال ماحوضم 
اعتټادهم فیما کتبه والبته وأكثر إقامته مع أخيه عبد الوهاب فظهر شيخنا 
ا لقران وهو صغير وقرأً في فنون العلم وصار له فهم 


۹ 


قوي وهة عالية في طلب العلم فصار يناظر أباه وعمه في بعض المسائل 
الدليل على بعض الروايات عن الإمام أحمد والوجوه عن الأصحاب فتخر ج 
علهما في الفقه وناظرهما في مسائل قرأها في الشرح الكبير والمخني 
والانصاف )ا فا من محالفة مافي متن المتهى والاقناع وعلت "مته إلى 
طلب التفسير والحديث فسافر إلى البصرة غير مرة كل مرة يقم بين من 
کان فيا من العلماء فاظهر الله له من أصول الدين ماخفي على غي 
وكذلك ماكان عليه أهل السنة في توحيد الأسماء والصفات والايمان فيقال 
في الجواب انت يابن منصور إعا 'فتخرت في رحلتك إلى البصة والزبير 
وإقامتك بين اشياخحك الثلاثة فمالذي خحصك بأخذ العلم منها دونه إذا 
e oa a a a SE‏ 
في حقه بالكذب ولزور وأنت قبلت فيه قول أهل الريب والفجور وصنف 
في البصرة كتاب التوحيد الذي شهد له بفضله بتصنيفه له القريب والبعيد 
أحذه من الكتب التي في مدارس البصة من كتب الحديث وأما أنت يابن 
منصور فأي علم جئت به من رحلتك ضيعت زمانك وأخمدت شانك 
وصرت ضحكة عند من انل عن هذا الشيخ وقد عدوا عليك من الغلطات 
مالا فائدة في عده هاهنا وأنت م تنقل عنهم واحدة غلطوا فيا وذلك ببركة 
ماحصلوه ممن أ عن شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب فکیف حالل؛ 
لو رأيت من أخحذ عنه لكت في نفسك احقر ومن الدليل على ماذكرته هنا 
ا طلب الاجازة من مل هذا الكلام فا جازه بعرویاته ف RE‏ وغره 
ظنا مني أنه على هدى ونه بأهل العلم قد اقتدا ثم ان شيخنا رجه الله 
تعالى بعد رحلته إلى البصرة وتحصيل ماحصل بنجد وهناك رحل إلى 
الااحساء وفيا فحول العلماء منم عبد الله بن فيروز ابو محمد الكفيف 


ووجد عنده من کتب شیخ الإسلام بن تيميه وابن القم ماسر به وائنی على 
عبد الله هذا بعرفته بعقيدة الامام اد وحضر مشا الإحساء ومن 
اعظمهم عبد الله بن عبد اللطيف القاضي وطلب ا يحضر الول 
فتح الباري على البخاري وبين له ماغلط فيه الحافظ في مسألة الإيان وبين 
أن الأشاعرة خالفرا ماصدّر البخاري كتابه من الأحاديث ولاثار وحث 
معهم في مسائل وناظر هذا أمر مشهور يعرفه أهل الإحساء وغرهم من أهل 
جد فإذا حفي عليك يابن منصور هذا أو جحدته فغير مستغرب والعدو 
جحد فضايل عدوه . 
كل العداوة قد ترجى مودتبا إلا عداوة من عاداك في الدين 
غم ان شيخنا رحه الله رجع من الاحساء إلى البصرة وحرج مها إلى 
نجد قاصدا الحج فحح رجه الله تعالی وقد تبن له با فتح الله تعالى عليه 
ضلال من ضل باتخاذ الأنداد وعبادتما من دون الله في كل قطر وقرية إلا 
من شاء الله فلما قضى الحج وقف في اللتزم وسأل الله تعالى أن يظهر هذا 
الدين بدعوته وان يرزقه القبول من الناس فخر ج اا امدينة مع الحاج 
يريد الشام فعرض له بعض سراق الحجيج فضربوه وسلبوه واخدوا مامعه 
وشجرًا رأسه وعاقه ذلك عن مسي مع الحاج فقدم المدينة بعد أن حرج 
احاح منها فاقام با وحضر عند العلماء إذ ذاك منم محمد حياة السندي 
واحذ عنه كتب الحديث اجازة في جميعها وقراة لبعضها ووجد فيا بعض 
اسابل وکت کاب اهدي لابن القم بيده وكتب متن البخاري وحضر 
فى النحو وحفظ الفية ابن o‏ 
لاا اا ا ا ن کار و کچ ار و ن 
فقام فہم يدعوهم إلى التوحيد وأن خخلصوا العبادة جميع أنواعها لله وان 


۱۱ 


ترگوا ماکانوا يعبدونه من قبر أو طاغوت أو شجر أو حجر والناس يتبعه 
منم الواحد والائنان فصاح به الا كثرون وحذروا منه الملوك واغروهم بعداوته 
حقى إن ابن ميد ملاك الاحساء والقطيف والبادية أرسل إلى ابن معمّر أمير ‏ 
العيينة أن يقتله أو ينفيه فنفاه إل الدرعية وتلقاه محمد بن سعود رحه الله 
تعالى وأولاده واخوته فصبروا على حرب القريب والبعيد حتى أظهر الله هذا 
الدين فنجا بدعوته من جاه الله من الشرك والضتّلال وهلك بدعوته من هلك 
ممن بغى وطغى واستكبر وحسد وكل من دعا إلى مادعت إليه الرسل لابد 
ان بقع له من الناس ما وقع هم والمقصود ذكر نعمة الله تعالى على شيخنا 
E ۰‏ طلب العلم وتخرج على أهله في سن 

لصبا ثم رحل لطلب العلم للبصة مرارا ولالإحساء ثم إلى المدينة والمعول 
على ماوهبه الله تعالى من الفهم والحفظ ويمبيز الحى من الباطل 
ومعرفة حقيقة التوحيد وما ينافيه من الشرك الأكبر وسبيل أهل السنة ومعرفة 
اا e GE‏ بذلك 
عا N O EEG‏ 
ونشع الله بدعوته الخلق جم الغفير وبقيت علومه في الناس يعرفها 
العام والخحاص من أهل نجد وغيو وما أنكر هذه الدعوة الإسلامية بعد 
ظهورها ي جد وما والاه لا جاهل معاند لا يدري ولا يدري أنه لا يدري 
فدحضت جمد الله حجة كل ادل وماحل فأتم الله نعمته على من 
قبل هذه الدعوة الإسلامية وقد قال بعض العلماء رحمهم الله الاحلام 


س 


۹ 


سبيل الخلاص والإسلام مركب السلامة والاان خاتم الأمان فالحمد لله 


عل هده النعمة ة العظيمة | تی لا نعمة آکبر من منہا ولا أعظم من مہا ولا أنفع إذا 
عر ها كلم ما اكراه أبن ضور غل خا واه ضكر عن غر غل 


۲ 


ولا معرفة اله في نشاته وطلبه فينبغي أن نزيد ماتقدم من الانتصار لامام 
الدعوة الإسلامية النبوية رة الله عليه فنقول ما أدراه عن حال شيخنا رمه 
Sle EA IE a‏ 
تما قدمناه ومن العلوم أنه لايعتني بعرفة حال مثله إلا من حبه واحبٌ 
ما قام به ودعا ليه واما من انحرف عنه وعن دعوته في مبداً نشأته وتوجه 
برحلته لل من آشتدت عداوته له في دینه کابن سند وابن سلوم وابن جدید 
فهؤلاء الثلائة المذكورون قد اشربوا عداوة التوحيد ومن دعا إليه فصار أهل 
التوحيد هم أعداؤهم با اشربوه من كراهته وكراهة من دان به فأخذ عم 
ما وضعه بي كتبه من الزور والكذب والفجور وانتصر فما لعباد القبور 
وزعم أنہم مسلمون لأنہم يقولون لا إله إلا الله ويصلون والعدو لا رى 
محاسن عدوه خصوصاً إذا عاداه في الدين وصاروا أعداءُ لكل موحد ونصة 
لكل مك فلح فاا عنهم هذه البضاعة وامتنع على إمام المسلمين با 
أودعه كتبه مس الشناعة ولا ريب أن شر إنما يعود إليه ويرجع وبال ذلك كله 
عليه والمقصود أن يعلم أن هؤلاء الثلاثة هم أشياخه الذين تخرج علہم 
بالاحراف عن الدين وتضليل الموحدين وللا أنه شحن كتبه بذلك ‏ 
ذكرناه فهذا هو المحصول الذي حصله والأساس الذي أسسه وأصله فقدم 
مجدا بعد طول المقام عند أولعك الملحدين المنحرفين عن الدين فصار 
حظه جمع الكتب من غير رواية ها ولا دراية وم ير للعلم عليه أثر مع أن 
هولاءِ مع مافيهم من العداوة صاروا أعقل منه فلم يكتبوا شيعا من هذه 
وة وات ا ا ا ع راد دو ف 
منه ماجرى وبا لحملة فقد قال العلامة ابن القع رحه الله تعالى فالحاسد 
مله بغض اعحسود على ماداته والسعي في اذاه بکل ممکن مع علمه 


۱۳ 


بفضله وعلمه وأنه لایخ فيه یوجب عداوته إلا حاسنه وفضائله وهذا قيل 
للحاسد عدو النعم والمكارم فالحاسد ل يحمله على معادات احسود 
جهله بفضله او کاله وما مله عل ذلك فساد قصده وارادته کا هي 
حال اعداء الرسل مع الرسل اتهى وقال العماد بن كثير في تفسيو قال 
نعالى ونقلب أفقدعہم وابصارهم )ا لم يؤْمنوا به أول مرة والايات في هذا 
المعنى كثية دالة على أن الله عز وجل يجازي من قصد اير بالتوفيق له 
0 ق و 
ار الم بكاتة راه ا ارا غل ت ص ي فا غاد 
أن عل ماكتبناه في هذا نصة هذا الدين الذي أكرم به عباده 
ال اا ا ا و ر ا 
ونسأله العفو والعافية في الدنيا والآخحرة . وحسبنا الله ونعم الوكيل وصلى الله 
على سيد اا ا وإمام التقين وعلى اله وصحبه وسلم e‏ کا 
وقد اخحبزا شیخنا رحمه الله تعالی أنه کان في ابتداء طلبه للعلم 
وتحصيله في فن الفقه وغيو لم يتبين له الضلال الذي كان الناس عليه من 
غا غر ا من جن ا ةاعر ار ر ا خر ا عر 
ذلك » ثم ان الله جعل له نہمة في مطالعة كتب التفسير والحديث وتبين له 
ENR EN OEE e‏ 2 فيه 
اللاي هى اا ا ا ا ای مت اه راو ورل که ب ی 
اة اس ك الذي لا يغفره الله أ ب میت ف مدا لأر تج آم 
وغيرهم من طلبة العلم فاستنار قلبّه بتوحيد الله الذي أرسل به رسله وأنزل به 
كتبه فاعلن بالدعوة إليه وبذل نفسه لذلك على كثة اخالفين وصبر على 
ماناله من الأذى العظم في ابتداء دعوته فلما اشتهر أمره اجابوا عليه بالعداوة 


٤ 


خصوصاً العلماء والرؤساء وحرصوا على قتله فاتاح الله له من ينص على قلة 
مہم وحاجة وتصدى رهم القريب والبعيد واستجابوا على حربمم الدول 
ونذكر بعض ماجرى علہم ممن عاداهم وتأييد الله هم ونصه على قلة مم 
وضعف وقوة من عدوهم وكثة )ا فيه من العبة والشهادة لمم أنهم على 
احق وعدوهم على الباطل فأخحذت من حفظ بعض الوقائع التي جرت 
علیہم من عدوهم في الدین وفيا شبه با جرى لنبينا عه من عدوه ونصر 
الله له فأقول : 
امقام الأول 

أن شيخنا شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى U‏ 
اهمه الله رشده وفتح بصيزه في تييز الحق من الضلال وأنكر ماعليه 
الناس من الشرك فبادروه بالعداوة والانكار خالفتېم ماقد اعتادوه ونشوا 
عليه هُم وأسلافهم من الشك والبدع وأعظم من عاداه ونفر الناس عن دعوته 
العلماء والروساء کا قال تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا با 
کر ی آلا رق پار و ا ا په 
ناله من الرؤساء والاحبار في الابتداء فإن شيخنا رحه الله تعالى أظهر هذه 
افدعوة ی بلك ااغنة وهي ف اعلا وادي حنيفة فاستحسن دعوته من 
استحسنما وقبلها من قبلها وانكرها من انكرها ثم ان اهل الاحساء »ا 
استصرخوا شیخهم سليمان امحمد شيخ بني خالد أرسل إلى ابن معمر 
شيخ العيينة بأن يقتله فهاجر إلى الدرعية بلد محمد بن سعود فتلقاه هو 
واولاده بالقبول وتابعهم على ذلك أكثر أهل بلده وقبيلته على قلة منم 
وضعف كا قدمناه » فصبروا على خالفة الناس واللوك ممن حوهشم 
والبعيد عنهم وكذلك الابمان حين تخالط بشاشته القلوب ومذا تحمل هذا 


1٥ 


الرجل واتباعه عداوة كل من عادى هذا الدين قال تعالى يختص برحته من 
يشاء والله ذو الفضل العظم وقد قال هرقل لاي سفيان وسألتك هل یرتد 
أحد منهم سخطة لدينه فذكرت أن لا فكذلك الإايمان حين تخالط بشاشته 
القلوب فاشبه مر هذا الشيخ زحه الله تعالى ماجرى لاتم النبيين حتى في 
مهاجره وأنصاره وكا من عاداه وناواه في الابتداء کا هو حال الحتق في 
المبادي يرده الكثير وينكرونه ويقبله القليل وينصرونه فأول من عاداهم اقرب 
الناس إليہم بلدا وأقواه كاة ومالا بلاد دهام بن دواس وهو أول من شن الغارة 
عليهم على غفلة وغرة وعدم الاحتساب مهم فخرجوا إليه على عجل فقتل 
مہم رجالا منہم فيصل ابن محمد ين سعود وسعود بن محمد بن سعود 
فسبحان من قوى جأش هذا الرجل على نصة هذا الدين حين قتل إبناه ثم 
سطى علہم مرة ثانية فقتل كثر ممن سطى بهم فأخذ المسلمون الثأر 
مهم ثم بعد ذلك استمر الحرب بينهم وبينه أكار من ثلاثين سنة وني تلك 
الثلاثين سنة أو أكثر أعانه على حرمم أهل نجران وبن حميد شيخ بني 
خالد مرارا فيأتونهم بأنواع الكيد والكاة فينصرهم الله عليم وفي ذلك أعظم 
عبة وبعد هذه المدة وقع بينه وبين المسلمين وقعة بين البلدين فقتل فيا 
آبناه دواس وسعدون فانتہی امره فخرج من بلده هارباً في یوم صیف شدید 
ا لحر وتبعه من تبعه فصارت بلده فيا للمسلمین ولم يبق لآل دواس بعد 
ذلك عين تطرف فاعتبروا ياأولي الأبصار . 
ا لمقام الثاني : 

ماني دعوة هذا الشيخ ابتداء من المشابهة لا جرى للنبي عي في 
أول دعوته قريشاً والعرب إلى التوحيد والإبمان بالقران وقد قال عي بدا 
الإسلام غريبا وسیعود غریاً کا بدا وني حديث عمرو بن عبسة الذي رواه 


۱٦ 


مسلم وغيو أنه قدم مكة فاجتمع بالنبي عي في أول بعثته فأحبو أن الله 
بعثه بان یعبد الله وحده ولا يشرك به شئ وغير ذلك مما هو مذکور في 
الحديث من نفي عبادة الأؤثان والأمر بمكارم الأحلاق فقال له عمرو من 
معك على هذا قال حر وعبد ومعه یومعذ ابو بکر وبلال فما زال احق یزید 
بزيادة من قبله ودخل فيه حتى أكمل الله هذه الأمة الدين وام علم النعمة 
وقد قال هرقل لأي سفيان )ا سأله عن اتباع النبي عي ايزيدون ام ينقصون 
قال بل يزيدون قال هرقل وكذلك اتباع الرسول ومذه المشابمة يتحقق 
المنصف ان هذا الدين الذي دعا إليه هو الحق وأنه هو الذي دعا إليه 
رسول الله ع کا دلت عليه الآيات الحكمات التي لايخفى معناها الا 
على من عميت بصيته وفسدت سريرته فتامل حاية الله ونصو لمن قبل 
هذه الدعوة ونصرها على ضعف مہم في الحال وقله من العدد والرجال مع 
كثرة من تحالفهم من قريب وبعيد وكثير وقليل مح الكيد الشديد فابطل الله 
كيدهم وصارت الغلبة للحق وأهله ومحق الله الباطل وأهله . 
المقام الغالث : 

وفيه حجة أيضا ومعتبر ودليل على صحة هذا الدين ومدكر لمن عقل 
وافتكر وذلك ان الذين انكروا هذه الدعوة من الدول الكبار والشيوخ 
واتباعهم من أهل القرى والأمصار أجلبوا على عداوة هذا العدد القليل في 
حال تخلف الأسباب عنهم وفقرهم فرموهم عن قوس العداوة من اهل نجد 
دهام بن دواس المتقدم وابن زامل وال بجاد أهل احرج ومحمد بن راشد 
راعي الحوطة وتركي اغزاي وزيد ومن والاهم من الأعراب والبوادي كذلك 
العنقري في الوشم ومن تبعه وشيوخ قرى سدير والقصم وبوادي نجد وابن 
هميد ملك الإحساء ومن تبعه من حاضر وباد وكلهم تجمعوا لحرب 


۱۷ 


المسلمين مرارا عديدة مع عريعر وأولاده مها نزوهم على الدرعية وهي 
غات ا یک ع الات اا وقد اهار إل ذلك العاة خن 
بن غنام O E‏ 

وجاؤا بأسباب من الكيد مزعج » مدافعهم يزجي الوحوش رنينا ‏ 
فنزلوا البلاد وأجتمع من أجتمع من أهل نجد حتى من يدعي أنه من العلماء 
ولا قيل لرجل منم وهو من أمثل علمائهم وعقلائهم كيف أشكل عليكم 
أمر عريعر وفساده وظلمه وأنع تعينونه وتقاتلون معه فقال لو أن الذي حاربكم 
ابلیس كنا مَعَّه والمقصود أن الله تعالى رد هم بغيضهم لم نالوا حيرا وحمى 
لله تلك القرية فلم يشربوا من ابارها وأما وزير العراق فمشى مرارا عديدة با 
يقدر عليه من الجنود والكيد الشديد وأجرى الله تعالى عليمم من الذل مالا 
يخطر ببال قبل أن يقع بهم ماوقع من ذلك ان ثويني في مرة من الرار مشى 
بجنوده إلى الاحساء بعدما دحل أهلها في الاسلام في حال حداثتهم 
بالشرك والاضلال فلما قرب من تلك البلاد أتاه رجل مسكين لا يعرف من 
غر الات اعد من اسن قله فمات. فض الله هذا الدين برجل 
لا يعرف وذلك مابه يعتبر فانفلت تلك الحنود وتركوا مامعهم من الواشي 
والأموال خوفا من المسلمين ورعبا فغنمها من حضر وقد قال الشيخ حسين 
ابن غنام في ذلك . 
تقا مم الاحساء قبل منالماه فللروم شطر والبوادي ها شطر 

غم جَددوا أسباباً لحرب المسلمين وساروا بدول عظيمة يتبع بعضها 
بعضها وكيد عظم فزلوا الاحساء وقائدهم علي كيخيا فتحصن من ثبت 
على دينه في الكوت وثغر صاهود فنزل بهم وصار يضرم بالمدافع والقنابل 
وصفر اللغوب فأعجزه الله ومن معه ممن إتد عن الإسلام فولى مدبرا 


۱۸ 


بجنوده فاجتمع سعود بن عبد العزيز في تاج وغزوه الذين معه رحه الله 
الله الرعب في قلوهم على كازهم د فصارت عبةٍ عظيمة فطلبوا 
خر میا ی کل عق شاق تل ی کات مات یات ا2 
وذلك من نصر الله هذا الدين فأهلك الله من أنشاً هذه الدول ثم 0 علي 
كيخيا فصار هو الباشا فأحذ يجدد الة الحرب فجمع من الكيد والأسبَّاب 
أعظم ما كان معه في تلك الكرة فا اا و اجو دم 

يي الا حروجه لحرب المسلمين لينتقم من أهل هذا الدين سلط الله عليه 
ی ت من ا ر ان دات ن او ا 
تلك الأعوان فما قام مم قائمة حتى الآن فياها عبرا ماأظهرها لمن له أدنى 
بصيو فاعتبروا ياأولى الأبصار فأين ذهب عقل من أنكر هذا الدين وجادل 
ا 

ماجرى من العبر في حرب اشراف مكة ممذه الدعوة الإسلامية 
ولطريقة المحمدية رجوعه إلى م مكة e‏ ۳ من اول من : 
لسلمين ی انع کر ی سن سه ر ا م لار ل 
الخرو ج فنزل على قصر بسام مدة يضب بالمدافع والقنابل وجر عليه 
الزحافات فأبطل الله كيده على هذا القصر الضعيف بناؤه القليل رجاله فشد 


۱۹ 


ااا سا کر ندر ی ا وکیا یوی 
ذلك البناء الضعيف الذي ۾ يتأهب أهله لجرب بالبنا ولا بالسلاح فابطل 
الله كيده ورده عنم بعد الأياس والافلاس فسلط الله المسلمين على من 
كان معه من الاعراب خحصوصاً مطير فأوقع الله بهم في العداوة ومعهم مطلق 
الجربا فهزمهم الله تعالى وغنم المسلمون جميع ماكان معهم من الابل 
والخيل وسائر المواشي فصار ماذكرناه من نصر الله وتأييده لأهل هذا الدين 
عبرة عظيمة وني جملة قتلاهم حصان ابليس وبعد ماذكرناه جد غالب في 
الحرب واجتهد لكن صار حربه للأعراب وم يتق النير فيغدوا على من 
إسقضعفة ويغار فاعطى الله أعراب المسلمين الظفر عليه فى عدة وقعات من 
أعظمها وقعة الخحرمه على يد ربيع وغزوه من أهل الوادي وبعض قحطان 
فهزمه الله تعالی واشتد القتل في عسکره فأخذوا جميع ماکان معه من 
المواشي وغيرها فصار بعد ذلك في ذل وهوان ففتح الله الطائف للمسلمين 
وصار اميو عثان ابن عبد الر من فاجتمع فيه دوله للمسلمين وساروا 
لحرب الشريف ومعهم عبد الوهاب أبو نقطة أمير عسير وسالم ابن شكبان 
امير هل بيشة فنزلوا و فخرج إليهم عسكر من مكة فقتلوه فطلب 
الشريف المذكور منهم الامان فلم يقبلوا منه إلا الدخول في الإسلام والبيعة 
للامام سعود فأعطاهم البيعة على يد رجال بعثوهم إليه هذا بعد وقعات تركنا 
ذكرها كراهة الإطالة لأن القصد بہذا الوضع الاعتبار بجا جرى لأهل هذه 
الدعوة من النصر والتأييد والظهور على قلة أأسبابہم وكثة عدوهم وقوته وذلك 
من ایات الله وبيناته على أن ماقام به الشيخ في حال فساد الزمان أنه الدين 
الذي بعث اله به المرسلين وتبين أن هذه الطائفة في هذه الازمنة هي 
الطائفة المذكورة في قوله عي ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة 


٭ ۲ 


لايضرهم من خذخم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك وقد 
كانت هذه الطائفة قبل ظهور الشيخ فيما تقدم موجودة في الشام والعراق 
ومصر وغيرها بوجود أهل السنة وأهل الحديث في القرون المفضلة وبعدها 
فلما اشتدت غربة الإسلام قل اهل ال واد لكر عل س اها 
البدع في ايصال المكر الم من الله ذه الدعوة فقامت با الحجة 
واستبانت الحجة فياسعادة من قبلها وأحبا ونصرها وذلك في فضل الله يرتيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظم وأهل العلم من اتباع السلف والأئمة هم 
الصنفات الفيدة في بيان التوحيد توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد 
الأسما والصفات والكثر ما موجود اى علماء المسلمين وماعلمنا 
أحدأ بعد القرن الثامن في حال اشتداد غربة الإسلام يذكر بعرفة ماعليه 
أهل السنة في أنواع التوحيد أو يلتفت إلى كتبهم ولا عرفوا الشرك الذي لا 
يغفره الله فلذلك م ینکره فیہم منكر ولا أخبر بوقوعه من علمائهم بر 
حتى أظهر الله هذا النور وشفى الله به الصدور وظهرت كتب أهل السنة 
وعظمت جعرفتما والدعوة إليما المنه يعرف ذلك من عرفه وشكره وأحبه 
وقبله فلا عبة بمن أخلد إلى أرض الغفلة والاعراض وجهله . 
امقام الخامس : 

إن کان من ذكرنا ممن عاداهم من أهل نجد والاحساء وغيرهم من 
البوادي أهلكهم الله ولحقتهم العقوبة حتى في الذراري والأموال فصارت 
أمواهم فيا لأهل الاسلام کا يروى عن زيد بن عمرو بن نفيل . 
عجبت وفي اللاي معجبات وفي الايام يعرفها البصير 
بأن لله قد أضى رجالا كنا كان شأہم الفجور 
وأبقى اخرين بدار قوم فيبو مهم الطفل الصغير 


۲١ 


وانتشر ملكهم وصار كل من بقي في أماکنہم سامعا مطيعاً لامام 
المسلمين القائم بهذا الدين فانتشر ملك أهل الإسلام حتى وصل إلى 
حدود الشام مع الحجاز وتبامة وعمان وصاروا بحمد الله في أمن وأمان 
خافهم كل مبطل وشيطان ففي هذا معتبر لأهل الاعتبار مع ماوقع بن 
حارم من الخراب والدمار واستيلاء امسلمين على ماكان هم من العقار 
والديار فلا يرتاب في هذا الدين بعد هذا البيان الا من عميت بصيزه 
ووسدت علانیته وسر يرنه . 
ا لمقام السادس 

ان كل من أظهر النفاق واظهر الشقاق صار مكروها مبغضاً مقو 
وكل ماابداه المشہون والمموهون من زخرفهم وكذبمم واطلهم وعنادهم 
وفسادهم في اقواحم وأحواهم انعكس علهم اراد وحرموا التوفيق والسداد 
صاروا مثله حتى استوحش مہم أكثر العباد ومقتهم كل حاضر وباد فما 
صار هم باطل ا اللهم الا ماکانوا يستخفون به عن 
الناس حين ظهرت انوار التوحيد واستعلت وزال با الالتباس حافة المقت 
والشناعة حين فسدت هم تلك البضاعة وهذه العبر يعتبر با الأ ريب اذ 
هو من الحق وقبول العلم قريب . 
المقام السابع : 

أن كثيرا ممن عاداهم ابتداء تبين له صحة مادعا إليه هذا الشيخ وأنه 
الحق الذي بعث الله به رسله وأنرل به كتبه وأنه علْم من إتبعه ماأوجب الله 
علهم وحرمه وعلمهم مكارم الاحلاق وہاهم عن سفسافها فمن ذلك 
ااا ق E‏ المضايفي i‏ راغبا في هذا الدين 
ان جاسر الحسيني الذي جلا من حرمه لعداوته هذا الدين سکن بغداد ثم 


۲۲ 


صار في سنن ظهور الاسلام ف ید وما والاه حصضر عند الشريف غالب 
الفساد والظلم فجمعهم الله تعالى بعد التفرق والاحتلاف وعلمهم مكارم 
الاحلاق حتى ماينبغي ان يقولوه في خاطباعہم وما لاينبغى أن يقولوه من 
ورا ا ی کو چا ارف 
اعترف به كثير حتى من أهل مصر والشام والعراق اعترفوا بصحة هذه 
الدعوة الاسلامية والسنة المحمدية واكثروا الدعاء له وهذا من العبر والدلالة 
عل صحة مأاخدده شيخ الاسلام من الدين بعدما اشتدت عربته ٤‏ کل 
ماينافيه من الشرك والتنديد مع قرأتمم للقران والاحاديث لكن جهلوا ماهو 
اراد من الحق الذي يأمرهم به رب العالمين فظهر الحق بعد الخفا وتبين 
مادلت علہم الايات المحكمات والبراهين البينات وتبين الحق عك ان کان 
مهولا وعرف الباطل فصار مده الدعوة خذولا فهذا مقام لاخخفی الا 
على من جحد الحق وکابر وعاند ممن عمیت بصيټه نعوذ بالله من رين 
الذنوب وموت القلوب : 
امقام القامن : 

أن الله تعالى لبس هذه الطائفة أفخر لباس واشتير في الخاصة والعامة 
ا ‏ اصحات دد امرسلين فقال هو سمآم المسلمين من 

٤٣ 


۲۳ 


کا الحقه هذه إخوانم من السابقين الأإلين فيالما عب مااقطعها لحجة 
من شلك وارتاب وما انفعها في الاعتبار لن أراد الحق وطابه واليه اناب فهذا 
تمام الغانية فاقرأها وتدبرها سرا وعلانية وقد اقتصرت فما غاية الاقتصار 
وأشرت إلى بعض الوقائع باججاز واحتصار نسأل الله أن يجعلها نافعة ون 
ابداها وكتبما وانتفع با شافعة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد 
امرسلين وامام المتقين محمد وعللى اله وصحبه أجمعين وسلم تسليما 


کر 
وهذا هو المقام التاسع : 

وأما الدول التركية المصرية فابتلى الله بم المسلمين )ا ردوا حجاج 
الشام عن الحج بسبب أمور كانوا يفعلوما في المشاعر فطلبوا منم أن 
يتركوها وأن يقيموا الصلاة جماعة فما حصل منهم ذلك فردهم سعود رمه 
الله تعالى » فغضبت الدولة التركية وجرن عندهم ۳ يطول عدها ولا 
فائدة في ذكرها فأمروا محمد على صاحب مصر أن يسر الهم بعسكره 
وبكل مايقدر عليه من القوة والكيد فبلغ سعودا ذلك فأمر ابنه عبد الله أن 
يسير لقتالحم وأمره ان ينزل دون المدينة فاجتمعت عساكر الحجاز على 
عثان بن عبد الرحمن المضايفي وأهل بيشة وقحطان وجميع العربان فنزلوا 
ا لجديدة فاختار عبد الله ابن سعود القدوم عليم والاجاع بهم وذلك ان 
العسكر امصري في ينبع فاجتمع المسلمون في بلد حرب وحفروا في 
مضيق الوادي خندقاً وعبوا الجموع فصار في الخندق من المسلمين أهل 
جد وصار عثان ومن معه من أهل الحجاز في الجبل فوق الخندق فحين 
ا ارت العساكر خيوهم وعلموا انه لاطريق ها إلى المسلمين 
نأخذوا يضربون بالقبوس فدفع الله شر تلك القبوس الائلة عن المسلمين إن 


۲٤ 


رفعوها مرت ولا ضرت وان حفضوها اندفنت في التراب فهذه عب وذلك أن 
أعظم مامعهم من الكيد أبطله الله في الحال ثم مشوا على عثان ومن معه 
في الجبل فتركهم حتى قروا منه با احتسبوهم به وماأعدو مم حين أقبلوا 
عليهم فما أخطاً لحم بندق فقتلوا العسكر قتلا ذريعا وهذه أيضاً من العبر 
لأن العسكر الذي جاءهم أكثر مهم بأضعاف ومع كل واحد من الفرود 
انات فا ام را م الفلن هار ار في هة أا 
و ا ل الات ا م ال 
مجميع عسكرهم من الرجال وأما الخيل فليس ها فيه جال فانيزم كل من 
كان علي الجبل من أهل بيشة وقحطان وسائر العربان الا ماكان من حرب 
فلم يعضروا فاشتد على المسلمين )ا صاروا في أعلى الجبل فصاروا يرمون 
المسلمين من فوقهم فحمي الوطيس آحر ذلك اليوم ثم من الغد فاستنصر 
أهل الإسلام رمم الناصر ن ينص فلما قرب الزوال من اليوم الثاني نظرت 
فاذا برجلين قداتيا فصعدا طرف ذلك الل فما معنا منهم بندقاً ثارت الا 
أن الله كسر ذلك البيق ونحن ننظر فتتابعت الزمة على جميع العسكر 
فولوا مدبرين وجنبوا الخيل والمطر ح وقصدوا لطريقهم الذي جاؤا معه فتبعهم 
اسل لن وا ها وو ر ا لك الول فك جات 
وخارت وظهر عليہم عسكر من الفرسان من جانب الخندق ومعهم بعض 
الرجال فولت تلك الخيول مدبرة فتبعتهم خيول امسلمين في أثرهم وليس 
معهم زاد ولا مزاد فانظر إلى هذا النصر العظم من الإله الحق رب العباد لأن 
اله هزم تلك العساكر العظيمة برجلين فهذه ثلاث عبر لكن أين من يعتبر 
فاحذوا بعد ذلك معة من السنين ثم بعد ذلك سارطلسون كبر ذلك 
افك الق وت ال قد الوت ور وار مدا عدا و هه . 


- 


من المسلمين أن يمضوا لقتالهم فوجدوهم قد هجموا على المدينة 
ودخلوها وأخرجوا من كان بها من أهل نجد وعسير فحج المسلمون تلك 
السنة فأقبل ذلك العسكر فنزلوا رابغ ونزل المسلمون وادي فاطمة فخان هم 
شريف مكة وضمهم إليه وجاؤا مع الخبت على غفلة من المسلمين فعلم 
الملسلمون انه لامقام لهم مع ماجرى من الخيانة فرجعوا إلى أوطانہم فخاف 
عهان وهو بالطائف أن يكون الحرب منم ومن الشريف عليه لا يعلم من 
شدة عداوتهم فخرج باهله وترك همم الطائف أيضا مخافة أن يجتمعوا على 
حربه وليس معه إلا القليل من عشيته ولا يأمن أهل الطائف أيضا فنزل 
اللسلمون بتربة بعد ذلك نحوا من شهر ثم رجعوا حين أكلوا مامعهم من 
الزاد فجرى بعد ذلك وقعات بیہم وبين المسلمين لا فأئدة في الاطالة 
بذكرها والمقصود ان استيلاءهم على المدينة ومكة والطائف كان بأسباب 
قدرها الملك الغلاب » فريك عزته ويبدي لطفه » والعبد في الغفلات عن ذا 
الشأن » وفيا من العبر ان الله ابطل كيد العدو وحمى الحوزة وعافى 
المسلمين من شهم وصار المسلمون يغزونم فيما قرب من المدينة ومكة 
في نحو ثلاث سنين أو أربع فتوف الله سعودا رحمه الله تعالى وهم غزاة على 
من كان معينا هذا العسكر من البوادي فأخذوا وغنموا فبقي م من الولاية 
ماكانوا عليه أولا الا ماكان من مكة والطائف وبعض الحجاز وبعد وفاة سعود 
تجهزوا للجهاد على اختلاف كان من أولعك الأولاد فصاروا جانبين جانبا مع 
عبد الله وجانبا مع فيصل اخيه فنزل الحناكية عبد الله ونزل فيصل تربة 
باختيار وامر من أخيه له فوافق ان محمد على حج تلك السنة فواجه فيصل 
هناك فطلب منه ان يصالحه على الحرمين فأهى فيصل واغاظ له الجواب 
وفيما قال 


۲٢ 


لا أصلح الله منا من يصالحكم » حتى يصالح ذيب المعز راعيا » 
فأحذت محمد علي العزة والأنفه فسار إلى بسنل الظاهر أنه كان حريصا 
على الصلح فاستعجل فيصل بن معه فساروا إليه في بسل وقد استعد 
حرم خوفا ما جرى مہم فأقبلوا وهم في مناز هم فسارت علم 
العساكر والخيول فولو مدبرين لكن الله أعز المسلمين فحبس عنهم تلك 
الدول والخيول حتى وقفوا على التلول فسلم اكار المسلمين من شرهم 
اها ب القليل ولابد في القتال من أن ينال المسلم وينال منه قال 
تعالى وتلك الأيام نداوها بين الناس الآيات وقال تعالى وكأين من نبي قاتل 
معه ربيون كثير فماوهنوا لا أصابهم إلى قوله والله يحب الصابرين الأيات 
وقد قال هرقل لأبي سفیان فما الحرب بینکم وبینه قال سجال ينال منا وننال 
منه فهذه سنة الله في العباد زيادة للمرمنين في الثواب وتغليظا على الكافرين 
ي العقاب وأما عبد الله فرجع بمن معه فلم يلق كيدا دون المدينة فتفكر 
في حماية الله طمذه الطائفة مع كثة من عاداهم وناواهم ومع كاة من أعان 
عليہم ممن ارتاب في هذا الدين وكرهه وقبل الباطل وأحبه فما أكار هلا 
لكن | لله قهرهم بالاسلام ففي هذا المقام عبة وهو أن الله أعزهم وحفظهم 
من شر من عاداهم فلله الحمد والمنة وبعد ذلك رجع محمد بن علي إلى 
مصر وبعث الشريف غالب إلى اسطنبول وأمر ابنه طلسون أن ينزل الحناكية 
دون المدينة وأمر العطاس بالصلح بينهم وبين عبد الله بن سعود ويركب له 
من مكة وأراد الله أن أهل الرس يخافون لأنہم صاروا في طرف العسكر 
وصار عندهم ربيع من المغاربة وصار في أولاد سعود نوع من العجلة في 
الأمور فأمروا على الرعايا با لمسير الى الرس فنزلوا الرويضة فتحصن أهل الرس 
بمن عندهم فاوجبت تلك العجلة ان استفزعوا اهل الحناكية فلما جا 


۲۷ 


الجر باقباهم ارتحلوا يلتمسون من عانم من حرب مابینہم وبين المدينة 
فصادفوا خزانة العسكر فقتلوهم وأخذوا مامعهم فهذا ما يسو الله هم من 
النصر من غير قصد ولا دراية فرجع المسلمون إلى عنيزة والعسكر نزلوا 
الشبيبية قريبا منهم ويسر الله للمسلمين سبباً حر وذلك من توفيق الله ونصه 
وجاهدوا جيشا وخيلا فأغاروا على جانب العسكر فخرجوا عليهم فهزمهم 
لله وقتل المسلمون فيمم قتلا كثيرا فألقى الله الرعب في قلومم على كاو 
من أعانهم وقوة أسبابهم وذلك من نصر الله هذا الدين فرجعوا الى الرس 
جوا من جوم السلمين لديم عه المسلموت وروا الحجاوي فدح 
العطاس على الامر الذي عمده عليه محمد علي فوجد الحال قد تغير 
فقصدهم إبتداء فمنعوه مما جاء له ثم إنهم سعوا في الصلح والمسلمون 
على الجحناوي وكل يوم يجرى بين الخيل طراد فمل أكثر المسلمين عن 
الاقامة فلم يبق منهم الا شرذمة قليلة فجاء منم اناس يطلبون الصلح 
فأصلحهم عبد الله رمه الله تعالى وطلبوا منه أن ييعث معهم رجلا من اهل 
بيشة خوفا أن يعرض هم أحد من المسلمين في طريقهم فمشى محمد بن 
حسين بن مشاري الى المدينة ولمقصود ان الله سبحانه وتعالى أذهم والقى 
الرعب في قلوبهم وحفظ المسلمين من شرهم بل غنمهم ما بأيديہم من 
حيث بذهم الال في شراء امجن فاشتروا من المسلمين الذلول بضعفي 
مها وهذا كله مما يفيد صحة هذا الدين وأنه الذي يبه الله ويرضاه وهو 
الذي يسر أسباب نصر من تمسك به وخذلان من ناوأهم وعاداهم في هذا 
الدين فتفكر يامن له قلب ولولا ماصار في أهل هذا الدين من مالفة 
المشروع في بعض الأحوال لصار النصر اعظم مما جرى لكن الله تعالى 
عفى عن الكثير وحهمى دينه عمن أراد اطفاءه فلله الحمد لانحصي ثناء عليه 


۲۸ 


هو کا اثنى على نفسه وفوق مايثني عليه خلقه فتدبر هذه الوقائع ومافیبا 
من الألطاف العجيبة والدلالات الظاهرة على صدق هذه الدعوة إلى التوحيد 
واخلاص العبادة لله والتجريد وانكار الشرك والتنديد والاهعام باقامة حقوق 
الإسلام على ماشرعه الله تعالى ورسوله والنہي عما حرمه الله ورسوله من 
الشرك والبدع والفساد الذي وقع ف اخر هذه الأمة لکن خحفي على أهل 
الشقاق والعناد فلو ساعد القدر وتم هذا الصلح لكان الحال غير الحال 
لکن مااراده الله تعالی وقع على کل حال لکن جری من عبد الله ابن سعود 
رحمه الله تعالى ماأوجب نقض ذلك الصلح وهو أنه بعث عبد الله به كثير 
لغامد وزهران بخطوط مضمونہا أن یکونوا في طرفه وني امره فبعٹوا بها إلى 
CE OE Gs‏ 
فهذا هو سبب النقض وأنشاً عسكرأً مع ابراهم باشا ونزل الحناكية ودار 
الرأي عند عبد الله بن سعود وأهل الرأي يقولون أضبط ديرتك واحتسب 
بالزهبة كذلك أهل البلدان واتركوه على هيبته فان مشى تبين لكم الرأي وريا 
ان الله يوفقکم راي . يصير سبب کسه وجاء حباب وغصاب يریدون ان 
بخلوا بعبد الله في السفر وملازمته في مجلسه ومأکله ومشربه ونومه ویقظته 
فأدركاه على الخروج بالمسلمين والعربان فوصلوا الاوية وفيما عسيكر 
فضربوهم بالديز في المدفع ووقع هزية وق الله شرها وغدى فيما قليل من 
المسلمين وبعدها جسر ابراهم باشا على القدوم فنزل القصم وحربهم قدر 
شهرين وأيدهم الله بالنصر 1 كانوا مستقيمين صابرين وعزم على الرجوع 
عنہم لکن قوی عزمه فيصل الدويش وطمعه وخوفه وبعد هذا صالحوه هل 
الرس وعبد الله بن معه في عنيزة وأقفى لبلده وأشار عليهم مبارك الظاهري 
أنه يجي بغلاثة الاف من الابل عند بن جلهم ويجعل عليمم الأشدة ويشيل 


۲۹ 


عليما كل ماكان له ولا يخلي في الدرعية له طارفة ويصد مع عربان قحطان 
ونحوهم وكل من كان له مرؤة من بدوي أو حضري راح معه كذلك الذي 
بخاف فلو ساعد القدر لم يظفر به عدوه وتبراً منہم من اعانہم من مطير 
وغیرهم وللّه فیما جری حكم قد ظهر بعضها لمن تدبر وتفكر وهذا الرأى 
أسلم له وللذي يريد القعود ويكون ظهره على السعة ويذكر له أنك ياعبد الله 
إذا صرت كذلك صارلك في العسكر مكائد مها قطع سابلة مابينه وبين 
المدينة وهذا رأي سديد ولكن م يرد الله قبوله لأن الأقدار غالبة ولو قدر 
هذا لكان فنزل الدرعية وأحذ قدر تانية اه متحصنين عنه وهو يضرم 
بالقنابر والقبوس فوق الله شن وراد الله بعد ذلك أنه يزحمهم مع اماكن 
خالية مافيما أحد لان البلد مطاول وليس فما سور ينفع والمقاتلة قليل 
واتتهى الأمر إلى الصلح فأعطاهم العهد والميثاق على مافي البلد من رجل 
أو مال حتى المرة التي على النخل لكن لم يف لمم با صالحهم عليه 
لکن الله تعالی وق شه عن اناس معه عليهم حنانة بسبب اناس من اهل 
نجد یکٹرون فیہم عنده فکف الله يده ويد العسکر وعذروا سلیمان ابن عبد 
الله وال سویلہ e‏ الله بسبب البغدادي الحبيث حداه علهم 
فاحتار لله هم وبعد هذا ث ق البلد عنما وقطع النخيل وهدم المساكن 
إلا القليل وانتقل للحور بعسكره وروح من روح لمصر بعد روحة عبد الله 
بن سعود رحه الله تعالی تبعه عیاله واخوانه وكبار ال الشيخ وبعد ذلك حج 
فسلط الله على عسكره الفناء ولا وصل مصر إلا بالقليل فلما وصل مصر 
حل بهم عقوبات أهل الإسلام فمشى على السودان ولا أظفره الله فرجع 
مريضاً ثم ان محمد على بعث ابنه اسماعيل وتمكن منہم بصلح فلما رأوا 
منه الخيانة بأخذ عبيد وجواري أحرقوه بالنار في بيته ومن معه من العسكر 


۳٠ 


شم بعده روح هم دفتر دار ولا ذبل منہم شيا وما عساكر الخحجاز التي 
وصلت مصر قبل ابراهم باشا حسن بيه الذي صار في مكة وعابدين بيه 
الذي صار في ان فسيرهم محمد علي قبل هذا الحرب موره وجريد لا 
خرجوا على السلطان فاستمده السلطان على حرم فأمده بهدين 
العسكرين فهلكوا عن اخرهم ولم يفلت منهم عين تطرف وذلك ان مورة 
وجريد في الأصل ولاية للسلطان فخرجوا عليه فهلك من عسكر السلطان 
والعساكر المصرية في حرم مالا يحصى وهذه عقوبة أجراها الله علمم 
بسبب ماجرى مہم على أهل الإسلام حتى العرناووط في جبلهم عصو 
NE NEES GE NE‏ 
البحر قبل ان يصلوا ثم ان السلطان بعث نجيب أفندي محمد على يطلب 
منه ن يسير بنفسه فبعث إليه يعتذر بارض وأن ابراه باشا يقوم مقامه 
وقبل ذلك بعث حسين بيه الذي سبا أهل نجد وقتل منم البعض في ثرمدا 
وفز ع للسلطان قبل روحة ابراهم باشا بعسكره الذي كان معه في جد 
وتبعه ابراهم باشا يده ونزلوا موره لحرب أهلها فأذمم الله مم فقتلوا فيم 
قتلا عظیما فاما عسکر حسین بيه فلا قدم مصر منه إلا صبي وأما ابراه 
ا و ل و ا او ات ا الت 

أوقعها الله على الآمر والأمور وأكثر الناس لا يدري بمذه الأمور وهذا الذي 
E Noa I GEES‏ 
عدوهم ونال منم مانال صار العاقبة السلامة والعافية لن ثبت على دينه 
واستقام عل 0 الاسلام م ان اله تعالل آوقع بعدوهم ماذ کرنا وأعظم لکن 
ذکرنا الواقع على سبيل الاحتصار لقصد الاعتبار فاعتبروا ياأولى الأبصار م 


۳١ 


وأكخر الطعن على السلمين أن الله تعالى أفناهم وهذه أيضا من العبر م 
ييقى أحد ممن ظهر شه وإنگاره وعداوته للمسلمين إلا عوجل باهلاك 
زلذهاب فة ى الالال عد ون سالا أخزاه م ماعا م وم 
ظھور خالد واحاعیا فانہہ لا جاع الخبر بانہم وصلوا المدينة وخرجوا 
مہا استشار فيصل رحه الله تعال في الغرو أو الاقامة فاشرت بان يخر ج 
E ET SLT ay‏ 
العربان لان أكثر رعييم من الدهنا ولف كبارهم بالزاد وينقل الحب من 
سدير والوشم وزاد الحسا واشطيف سن عر ویقرب منه کبار انعربان 
ن اك ب م مع ا ۾ يسر جاحبل ٤‏ القص. لد م 
ور فلو ساعد القدر ت هدا اف دیقدز لسك ا ا شد 
القصم للوشم والعارض وخافوا من قعلع سابلہم ولا م قدرة على حرب 
يقصدونه هلكوا في الدهنا والصسان إذا ماج عن وجوههم يوما او يومين فلو 
قدر ان يفعل هذا الرأي 0ا ظفروا به ولا وصلوا إلى بلده لاسباب معروفة 
لك 0ا أراد الله سبحانه خيانة أهل الرياض في الامام فيصل وهم معه في 
الصريف قدم الرياض وخلاها هم خحوفا منم فمشوا على الغرح هم والدين 
معهم من البادية والحاضرة وصار هلاكهم هجموا على الحلوه على عفلة 
احلا أهل الحلوه البلد حم وأراد الله ان تركي المزاني وبعض أهل الحوطة 
يز عول ور اله العسا كر العظمة مابہن قتا ل وهلاك وکانو' يتتبعو ہم موی 


تحت الشجرة ياحذون السلا والال والذي فزع علہم ماججي عشر 
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الدلي وشير عليه انه مايقعد فيه ويتحصن جن معه من المسلمين في بعض 
جاهدهم بأهل القرايا ولا أراد الله انه يفعل فلما تمكنوا من فيصل وأخذوه 
ارتا ای مصر سار سک هه ی ذهاب وتعداب وفہہاد فأوقع الله ا خرب 
بين السلطان وحمد على ورد الله الكرة لآهل نجد فرجعوا ک) كانوا آلا 
على ماکانوا عليه قبل حرب هالدولة ک) قال تعالى في بني اسرائيل م 
رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناك بأموال ونين وجعلنام أكثر نفرا إن 
أحسنع احسنتم اشک ,إن #ساءتم فلها ال الله أن يمن بالاحسان 
وينفي عنا أسباب التغيبر إنه ولينا وهو على كل شي قدير ولا خول ولا قوة إلا 
بالله العلى العظم والمقصود با ذكرنا الاعتبار بان الله حفظ هذا الدين ومن 
مسك به وأيدهم بالنصر على ضعفهم وقلتهم وأوقع باسه بهذه الدول على 
یی وکا وسات كد أن انه مال أهلك تلاك الذرل عا اجرى 
والحجاز لم يبق منم اليوم عين تطرف وكانوا لا حصي عددهم الا الله 
فهلكوا في حرب النصارى فصارت العاقبة والظهور لمن جاهدهم في الله من 
مالا يخطر بالبال ولا يدور في الخيال فلا يشك في هذا الدين بعد ماجرى 
من دكن لا شن اع اك بصيرته وجعل على قلوم أكنة عن فهم أدلة 
الكتاب والسنة ولم يعتبروا با جرى هذا الدين من ابتدائه إلى يومنا هذا وكل 
استضاءت انواره وعز انصاره فلله الحمد لا حصي ناء عليه فهذا ماجری 
على الدول الذي زعم ابن منصور أن شيخنا جرها على أهل جحد وماجرى 


بسبب تلك الدول من ظهور هذا الدين والعز والمكين وذهاب من ناواهم 


۳۳ 


ص ده و عورا ا امد 9 حصي ناي عليه وهر اأرجو أن 
وسل ۴ على سيد المرسلبن وعلى اله وحسحبه اع وسلم ا 


E‏ ومن عجيب ماتسن لامل شد الدعوة ا محمد بن سعود عکی الله 
عنه )ا وفقه اله قبل هدا الدين انتداء بعذ خلف ایاتب وعدم ا 

ي نص ته ولم یبال بن خالنه من قربب أو بعيد حتى أن بعض اناس 
نه راه اله ده ن معدا اقام الدى. ر الب فلم يفت إل غدل 
عاذل ولا وم لام ولا رأي راټا ل فة هدا ادي فملکه تعال 
ی حيانه u‏ من استول عليه من ار بعد وفاته ار الم ی دريته 


يسوسون الناس دا الدين مجاهدون فيه کا جاهدوا في الابتداء فزادت 


دوتېم وعظمست وتم غ الاس ا الاو ادى انك فهو اخاشس 
فصار الامر مي ذريته لاينازعهم فيه مناز ع ولا يدافعهم عنه مدافع واعطاهم 
الک القبول ١انهابة‏ ومع علہم من أهل جد وعرهم م يمکن 
اجتاعھہ عل امام واحد ا ا ا وظهرت لان ر الاسلام a ٤‏ 
من الأقالم النجدية وغيرها ما تقدم ذكره وأصلح الله بم ماأفسدت تلك 
الدەل التي حاریتپه ودافعتہم E.‏ ين ايطفوه فاأفی اله ذلك وجعل 
شم العز والظهور کا تقدمت الاشارة ۳ ذلك فنسأل الله أن يد ذلك 
اذ ججعلهم ا شد وان يوفقهم )ا وفق له خلفاءه الراشدين الذين شم 
النقدح ى نض هدا الدين وغليا وغل اأسلمين أن ندعو لى ولاه اله اما 
من هذه الذرية أن يعرف عنا وعنہم كل نة وبلية وأحيا الله بهم مادرس 

من الشريعة المحمدية وأصلح فم القلوب وغفر لنا وحم الذنوب وصلى الله 


عل حمد وعلل Te‏ 


١ 
س گا ص‎ 


اة“ 
اللهم لك الحمد أنت نور السموات والأرض ومن فيهن ولك الحمد 
أنت قيم السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض ومن فيهن» وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك لهء الذي له 
ملك السموات والأرض» ولم يتخذ ولداً ولم يكن له شريك في الملك» 
وخلق کل شيء فقدره تقديرا» واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شيئاً وهم 
بخلقون» ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعاًء ولا يملكون موتا ولا حياة 
ولا نشورا* وأشهد أن محمدأً عبده ورسولهء الذي قال الله حطاباً له: 
ليا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيرأء وداعياً الى الله بإذنه 
وسراجا منيراً*4 . 


اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن أذهب الله عنم 
الرجس وطهرهم تطهيرا. 


أما بعد فإني وقفت على جواب للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن*. وقد 
سئل عن أبيات من البردة وما فيها من الغلو والشرك العظيم المضاهي لشرك 
النصارى ونحوهم *» ممن صرف خصائص الربوبية وال هية لغير الله *» كا 
هو صريیح الأبيات المذكورة في البردة*» ولا فى على من عرف دين 
الاسلام أنه الشرك الأكر الذي لا يغفره لمن لم يتب عنه* وأن الجنة عليه 
حرام *» وذكره الشيخ في جوابه أن الأبيات المذكورة تضمنت الشرك وصرف 
ضاف ا راا فر اه غ ي علو اهل ال فال شرا 
لصاحب الأبيات* من ذلك الشرك بقوله حاه الله من ذلك ويكفيه في نفى 
هذه الشناعة قوله أول المنظومة*. 


دع ما ادعت النصارى في نبيهم واحکم با شئت مدحأ فيه واحتکم 

لقول النبي ية *» لا تطروني كا أطرت النصارى بن مريم . 

الحواب: ان هذه الترئة إنغا نشأت عن الجهل وفساد التصور* فلو 
عرف الناظم وهذا المعترض ومن سلك سبيله) حق الله على عباده*» وما 
اختص به من ربوبیته والوهیته*» وعرفوا معنی کلام الله وکلام رسوله*» لا 
قالوا ما قالوه هم وأمثالهم ممن جهل التوحيد“. كا قال تعالى في حق من 
هذا وصفه: لإوان كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم ان ربك هو أعلم 
با لمعتدين 4 . 

فا لجهل بما بعث الله به رسله قد عم كثيرأ من هذه الأمة فظهر فيها ما 
أخبر به النبي ية بقوله* > لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقدذة*» 
حتى لو دخلوا حجر ضب لدخلتموه*» قالوا يا رسول الله اليهود 
والنصارى» قال فمن* ونحو هذا من الأحاديث*» وقوله ويكفيه في نفي 
هذه الشناعة قوله أول المنظومة*. دع ما ادعته النصارى في نبيهم - البيت 

الحوات: ان هذا يزيده شناعة ومقتأً لأن هذا تناقض بين *وبرهان على 
أنه لا يعلم مأ يقول» فلقد وقع فيا وقعت فيه النصارى من الغلو 
العظيم ”الذي هی الله عنه ورسوله* ولعن النبي ڪيا من فعله*» أوفعل مأ 
يوصل اليه“ بقوله*: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد*» يحذر ما صنعوا*» وقال لا تطروني ك| أطرت النصارى ابن مريم 
إنغا أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله*. 

E ES‏ قال اجعلتني لله ندا بل ما 
شاء الله وحده*» وقال إنه لا يستغاٹ بي وانما يستغاث بالله عر وجل * فلقد 
حذر مته وأنذرهم عن الشرك ووسائله*» وما دق منه وجل *» ودعا الناس 


۳٣٢ 


إلى التوحيد*» ونهاهم عن الشرك*» وجاهدهم على ذلك*. حت أزال الله 
به الشرك والأوثان من جميع الجزيرة* وما حوها من نواحي الشام واليمن 
وغبر ذلك *» وقد بعث السرايا في هدم الأوثان وازالتها*» كا هو مذكور في 
كتب الحديث والتفسير والسر» وک| في حدیث أي هياج الأاسدي الذي في 
الصحيح قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الا أبعثك على ما بعثني 
عليه رسول الله اة" أن لا تدع قبراً مشرفاأً الا سويته* ولا مثالا إلا 
طمسته*» وقد بعثه النبي ب" يوم الفتح لدم منات*» وبعث خالد بن 
الوليد يومئلٍ هدم العزى* وقطع السمرات التي كانت تعبدها قريش 
وهذيل*» وبعث المغيرة بن شعبة هدم اللات فهدمها* وأزال من جزيرة 
العرب وما حوها جميع الأصنام والأوثان التي كانت تعبد من دون الله *» 
والصحابة رضي الله عنهم تعاهدوا هذا الأمر واعتنوا بإزالته أعظم الاعتناء* 
بعد وفاة رسول الله ب *» وقد أحبر النبي ب بمايقع في أمّته من 
الاختلاف*. كا في حديث العرباض بن سارية» قال: فإنه من يعش 
منکم * فسیری اختلافاً كثيراً (الحدیث). 

فوقع ما أخبر به ية" وعظم الاحتلاف في أصل الدين بعد القرون 
المفضلة* كا هو معلوم عند العلماء*» ولو أخحذنا نذكر ذلك أو بعضه لخرج 
بناعن المقصود من الاختصار*» فانظر إلى ما وقع اليوم من البناء على 
القبور والمشاهد وعبادتها*» فلقد عمت هذه البلية في كثير من البلاد*» 
ووقع ما وقع من الشرك وسوء الاعتقاد* في أناس ينتسبون إلى العلم. 

قال سليان التميمي *» hS‏ 
كله* فإنا لله وإنا اليه راجعون*. 

وقوله المطابق لقول النبي ي * لا تطروني كا أطرت النصارى ابن 


۳Y 


أقول لا ريب أن المطابقة وقعت منه ولا بد لكنها في المنهي عنه لا في 
النهي *» فالذي ېی عنه النبي ية من الاطراء» طابقته الأبيات من قوله: 

يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به * سواك عند حلول الحادث العمم. 

فقد تضمنت غاية الاطراء* والغلو الذي وقعت فيه النصارى 
وأمثا هم *» فإنه قصر خحصائص الاهية والربوبية التي قصرها الله على نفسه* 
وقصرها على رسول الله ية فصرفها لخير الله *. فإن الدعاء مخ العبادة 
واللياذ من آنواع العبادة*» وقد حمع في أبياته الاستعانة والاستغاثة بغير الله * 
والالتجاء والرغبة إلى غير الله * فإن غاية ما يقع من المستغيث والمستعين 
والراغب انما هو الدعأء واللياذ بالقلب واللسان* وهذه هي أنواع العبادة» 
ذکرها الله تعالى في مواضع كثير من كتابه*» وشكرها لمن قصرها على الله *» 
ووعده على ذلك الاجابة والاثابة. 


كقوله تعالى : هو الحي لا اله الا هو فادعوه خلصين له الدين الحمد 
له رب العالمين). وقوله تعالى: #وقال ربکم ادعوني استجب لکم 4› 
وقوله تعالی : وأنه لما قام عبد الله یدعوه کادوا یکونون عليه لدا *قل اغا 
أدعوا ربي ولا أشرك به أحدا* قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا قل اني 
لن مجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا الأية*. 


فهذا هو الدين الذي بعث الله نبيه محمد ية وأمره أن يقول حم راغا 
أدعو ربي ولا أشرك به أحدا*# فقصر الدعاء على ربه الذي هو توحيد 
الاهية*» وقال: «إقل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا) إلى آخر الآيات» 
وهذا هو توحيد الربوبية* فوحد الله في الميته وربوبيته* وبين للأمَة ذلك كا 
أمره الله تعالى» وقال تعالى : إفإذا فرغت فانصب* وإلى ربك فارغب * ى 


۳۸ 


أمره بقصر الرغبة على ربه تعالى» وقال: اهم كانوا يسارعون في الخيرات 
ویدعوننا رغباً ورهبا وکانوا لنا خاشعین *4 . 

ونهى عن الاستعاذة بغيره بقوله تعالى عن مؤمني الجن: ونه كان 
رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا). واحتج الامام 
أحمد رحه الله وغبره على القائلين بخلق القرآن*. بحديث خولة بنت حكيم 
مرفوعاً* > من نزل منزلاء فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق 
المحديث على أن القرآن غير محلوق* إذ لو كان محلوقاً لما جاز أن يستعاذ 
بمخلوق*. لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك*» وأمثال ذلك في القرآن والحديث 
کثیر یظهر بالتدبر". 

وأما قول المعترض أن النصارى يقولون ان المسيح ابن الله * نعم قاله 
طائفه * وطائفة قالوا هو الله *» والطائفة الثالثة قالوا هو ثالث ثلاثة*. وممذه 
الطرق الثلاثة عبدوا المسيح عليه السلام*. فأنكر الله عليهم تلك الأقوال 

في المسيح * وأنكر عليهم ما فعلوه من الشرك. كا قال تعالى: «اتخذوا 

أحبارهم ورهباجم أرباباً من دون اله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا 
ليعبدوا اها واحداً لا اله الا هو سبحانه ع) يشركون*4 فأنكر عليهم 
عبادتهم للمسيح والأحبار والرهبان*. 

أما المسيح فعبادتهم له بالتأله وصرف خصائص الالهية من دون اللهء 
کا قال تعالى : #وإذ قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
وأمي إلهين من دون اله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق *# . فأخر أن الأهية* وهي العبادة حق الله لا يشركه فيها أولوا العزم 
ولا غيرهم» يبين ذلك قوله: [ما قلت هم الا ما أمرتنى به أن اعبدوا الله 
ربي وربکم *» وأما عبادتهم للأحبار والرهبان فإنهم أطاعوهم في حللوه 


۳۹ 


هم من الحرام وتحريم ما حرموه عليهم من الحلال. 

ولا قدم عدي ابن حاتم رضي الله عنه النبي يل بعد فراره إلى 
الشام * وكان قبل مقدمه على النبي ية نصرانيا* فلا قدم على النبي يل 
مسلا" تلى عليه هذه الآية (اتخذوا أحبارهم ورهبائيم أرباباً من دون 
الله قال: يا رسول الله لسنا نعبدهم ٠*‏ فقال النبي ية أليسوا بجحلون لكم 
ما حرم الله فتحلونه ويحرمون عليكم ما أحل الله فتحرمونه» قال بلىه» 
قال: فتلك عبادتهم *. 


ففيه بيان من أشرك مع الله غيره في عبادته وأطاع غير الله في 


معصيته *» فقد اذه را ومعبودا*» وهذا یں بحمد الله . 


فلو تأمل هذا الجاهل المعترض قول الله تعالى : إما اتخذ الله من ولد 
وما كان معه من اله*)» لعلم أن الله تعالى قد أنكر على النصارى قوهم 
وفعلهم *» وعلى كل من عبد مع غيره بأي نوع كان من أنواع العبادة* لكن 
هذا وأمثاله كرهوا التوحيد* وألفوا الشرك وأحبوه وأحبوا أهله* فترى ماب 
هذا الداء العضال إلى ما ترى من التخليط والضلال* والاستغناء بالجهل 
ووسأوس الشيطان*» فمن وجد خيرأ فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا 
يلومن الا نفسه * ولا شفاء لهذا الداء العظيم الا بالتجرد عن الهوى 
والعصبية والاقبال على تدبر الآيات المحكات في بيان التوحيد* الذي بعث 
الله به المرسلينء ك قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من 
ربکم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين#. ومثل قوله تعالى 
بإقل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وينكم ألا نعبد إلا الله ولا 
نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله . 


مره تعالی أن يدعو أهل الكتاب ا أن عخلصوا العبادة لله وحلده* ولا 
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يشركوا فيها أحداً من خلقه* فإنہم كانوا يعبدون أنبياءهم كالسيح ابن مريم 
ویعبدول أحبارهم ورهبانہم 

وتأمل قوله كلمة سواء بيننا وبينكم وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به 
رسوله َة إلى جميع من أرسل إليه > کا قال تعالى قل إنما أمرت أن أعبد 
اله ولا أشرك به اليه أدعوا واليهمآب € وقوله لا نشرك به شيئا* يعم كل 
الشرك دق أو جل» كثر أو قل . 

قال العماد بن كثير في تفسيره هذا الخطاب مع آهل الكتاب من اليهود 
والنصارى ومن جری مجراهم *» وقوله : «إسواء بیننا وبینكم أن لا نعبد الا 
الله ولا نشرك به شيئاً4 ولا وثنا ولا صن| ولا صلیبا ولا طاغوتا ولا نارا ولا 
شيئا* بل نفرد العبادة لله وحده لا شريك له. 

قلت وهذا هو معنى لا اله الأ الله* ثم قال وهذه دعوة جميع الرسلء 
قال الله تعالى : «إوما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله 
الا أنا فاعبدون*. وقال تعالى : إولقد بعثنا في كل أمة ا أن اعبدوا 
الله واجتنبوا الطاغوت#. انتهى المقصود*. 

وقال رحه الله في تفسبر قوله: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب 
والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً لي من دون الله* الآية. قال 
محمد بن اسحاق حدثنا محمد بن أبي محمد عن عكرمة أو سعيد بن جبير» 
عن ابن عباس رضي الله عنه» قال: قال أبو رافع القرضي حين اجتمعت 
الأحبار من اليهود والنصارى من أهل نجران عند رسول الله مي * ودعاهم 
إلى الإإسلام أتريد يا محمد أن نعبدك ك عبدت النصارى عيسى ابن 
مريم *» فقال رجل من أهل نجران يقال له الرئيس أو ذاك منا يا محمد اليه 
تدعوناء أو ک| قال فقال رسول الله َة معاذ الله أن نعبد غر الله أو نأمر 


٤١ 


بعبادة غير الله * وما بذلك بعثني الله “ ولا بذلك أمرنيء أو کےا قال ا* 
فأنزل الله عر وجل في ذلك طإما كان لبشر أن يؤتيه الله الكداب اكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عباداً ي من دون اله الى فوله: يعمد إذ 
نتم مسلمون) . 

قوله: ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون اله آي ما ينبغي 
لبشر آتاه الله الكتاب والحكم والنبوة أن يقول للناس أعبدون من دون 
لله *. أي مع الله وإذا كان هذا لايصح لبي ولا لمرسل*. فلأن لا يصح 
لأحد من الناس بطريق الأولى والأخرى. 

وهذا قال الحسن البصري لا ينبغي هذا للمؤمن أن يأمر الناس 
بعبادته* وذلك أن القوم كان يعبد بعضهم بعضاء يعني أهل الكتاب» 
وقوله: ولا يأمركم# أي بعبادة أحدِ غير الله * لا ملك مقرب ولا نبي 
مرسل* «إأن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا * أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم 
مسلمون*# أي لا يفعل ذلك لأن من دعا إلى عبادة غير الله فقد دعا إلى 
الكفر* والأنبياء إنما يأمرونكم بالايان وعبادة الله وحده لا شريك له» كا 
قال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه أنه لا اله الا 
أنا فاعبدون. وقال تعال : #واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا 
من دون الرحمن آهة يعبدون*# وقال تعالى في حق الملائكة: #ومن يقل 
منم اني اله من دونه فذلك نجزیه جهنم كذلك نجزي الظالمين# انتهى *. 

وهو في غاية الوضوح وبيان التوحيد وخصائص الربوبية والاهية*» 
ونظائر هذه الآيات كثيرة في القرآن* وفي السنة من الأحاديث كذلك* فإذا 
كان من المستحيل عقلا وشرعا على رسول الله بي* هو وجميع الأنبياء 
والمرسلين أن يأمروا أحدا بعبادتهم فكيف جاز في عقول هؤلاء الحهلة أن 
يقبلوا قول صاحب الردة . 


يا أكرم الخلق مالي من ألوذبه سواك عند حلول الحادث العمم 
وقد أخلص الدعاء الذي هو مخ العبادة* واللياذ الذي هومن أنواع 
العبادة " وتضمن احلاص الرغبة والاستكانة والاستغادة والالتجاء ی عر 
الله * وهذه هي معظم العبادة* كا أشير إلى ذلك كا قال تعالى : له دعوة 
احق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء) الأية* وقوله قل 
أندعوا من دون اله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 
كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه الى الهدى 
آثينًا)» إلى قوله تعالى : إقوله الخق وله الملك يوم ينفخ في الصور عال 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير "4 
وعن نس رصی الله عنه ا الدعاء مح العبادة رواه الترمذي» 
وقوله : - 
ان لم تكن في معادي آخذاً بيدي ٠‏ فضلا والا فقل يا زلة القدم 


هذا القول المنافي لقوله تعالى : لوما أدراك ما يوم الدين* ثم ما أدراك 
ما يوم الدين* يوم لا تلك نفس لنفس شيا والأمر يومئٍ له 4 وقوله 
تعالى : قل اني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا). 4 وقوله تعالى: «إقل لا 
أملك لنفسى نفعا ولا ضرا الآية*. 

وفي الحديث الصحيح » أن رسول الله ية * قال لابنته فاطمة وأحب 
اوا ا ا ا ا ا ششت* لا أغتى عك من الث 
منه لا ذکره الله e‏ * وذکره رسوله ميو * وکقوله تعالٰی ا #ليس لك 


۳ 


من الأمر شيء أو توب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون» , 
وتامل ما ذكره العلاء في سبب نزول هذه الآية وأمثال هذه الآية کثیر | 
ینسخ حکمها ولم یغیر* ومن ادعی ذلك فقد افتری على الله کا۶ واضل 
الناس بغير علم * وتأمل قول الله تعالى ؛ وله غيب السموات والأرض 
واليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عا تعملون *). 
وهذا يعلم أن الناظم قد زلت قدمه* اللهم إلا أن يكون قد تاب 
وأناب قبل الوفاة والله أعلم *ء وأما قوله: 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فمن المعلوم أن الحواد لا جود إل با يملكه*. فمقتضى ذلك أن الدنيا 
والأخرة ليست لله بل لغيره وأن أهل الجنة من الأولين والآخرين لم يدخلهم 
الجنة الرب الذي خلقهم وخلقها هم بل أدخلهموها غيره*» لإسبحان 
ربك رب العزة عا يصفون ”4 . 


وني الحديث الصحيح لن يدخل الحنة أحد منكم بعمله*. قالوا: ولا 
أنت يا رسول الله » قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته* . وقد قال 
تعالى : #من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة» وقوله 
تعالى : «لتبارك الذي بيده الملك وهو على كل شىء قدير*». وقوله تعالى: 
موقل لمن ما في السموات والأرض قل له * كتب على نفسه الرحمة). وقوله 
تعالى : #إوإن لنا للآخرة والأولى فلا شريك لله في ملكه كا لا شريك 
لەق اف ورور انات هدا ال کن اوقل ون 
علومك علم اللوح والقلم *» وهذا أيضاً كالذي قبلهء لا يجوز أن يقال إلا 
في حق الله تعالى *» الذي أحاط علمه بكل شيء*. كا قال تعالى : إعالم 
الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير*. وقال تعالى: #وما يعزب عن ربك 


٤٤ 


من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا في 
کتاب مبین * » وقوله تعال : مإقل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا 
أعلم الغيب*. وقال تعالى : إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها الا هو 
ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة الا يعلمها ولا حبة في ظلمات 
الأرض ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبین 4 وقال تعال : #قل ل 
يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله*) والآيات في هذا المعنى 
کكثرة تفوی الحصر *» وکل هذه الأمور من خصائص الربوبية والاهية التي 
بعث الله رسله وأنزل کتبه لبیانها واخحتصاصها لله سبحانه دون کل من 
سواه *» وقال تعالٰی : بعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا الا من ارتضی 
من رسول *4» وقوله في آية الكرسي*: ولا بحيطون بشيء من علمه *)› 
فمن دلك ما جری من الأمم السالفة وما جری علیهم *» ک)| قال تعال : 
إتلك من أنباء الغيب نوحيه اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل 
هذا*4 وكذلك ما تضمنه الكتاب والسنة من أخبار المعاد والحنة والنار ونحو 
ذلك* أطلع الله عليه رسوله * والمؤمنون عرفوه من كتاب الله وسنة رسوله* 
| يكن * فذاك ا الله وحده* لا يضاف الى عره من خلقه* فمن ادعی 
ذلك لغير الله فقد أعظم الفرية على الله *» وعلى رسوله ية" فا أجرأ هذا 
القائل على الله في سلب حقه* وما آعداه لرسول الله الا * ون تولاه من 
المؤمنين والموحدين . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رمه الله * وذكر قول عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه* إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروةء إذا نشأ في الاسلام 
من لا يعرف الجاهلية والشرك*. وما عابه القرآن وذمه* ووقع فيه* وأقره 


٥ 


ودعا اليه * وصوبه وحسنه* وهو لا يعرف آنه الذي كان عليه أهل الحاهلية * 
أو نظره أو شر منه أو دونه * فتنتقض بذلك عرى الاسلام* ويعود امعروف 
منكرأً والمنكر معروفا*» والبدعة سنّة والسنة بدعة*» ويكفر الرجل بمحض 
الايان* وتجريد التوحيد* ويبدع بتجريد متابعة الرسول يي * ومفارقة 
الأهواء والبدع *» ومن له بصيرة وقلب حي يرى ذلك عيانا* والله المستعان» 
ا 

قلت وقد رأينا ذلك والله عيانا من هؤلاء الجهلة الذين ابتلينا بهم في 
هذه الأزمنة* أشربت قلومهم الشرك والبدع * اترا ذلك وانکروا 
التوحيد والسنة* وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق * فضلوا وأضلوا. 

وأما قول الناظم * فإن لي ذمة منه بتسميتي حمداًء البيت. 


فهذا من جهله إذ من المعلوم عند من له أدنى مسكة من عقلل*» أن 
الاتفاق في الاسم لا ينفع إلا بالموافقة في الدين واتباع السنة* فأولياء 
الرسول ية هم من اتباعه على دينه والعمل بسنته* كا دل على ذلك الكتاب 
والسنة» وكا قال تعالى : لإورحتى وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون 
ويؤتون الزكاة والذين هم باياتنا يؤمنون* الذين يتبعون الرسول النبي 
الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والانجيل). إلى قوله: 
إفالذين آمنوا به وعرّزوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك 
هم المفلحون). 


وتأمل قصة أبي طالب عم ال ية * وقد کان محوطه وححميه* ويینصره 
وجمع القبائل على نصرته يي وحمايته من أعدائه* وقد قال في حق 
النبي ا : 


٤“ 


لقدعلمواأن ابنتالا مكذب ‏ لديناولا يعني بقول الأباطضل 
حدبت بنضسې دونه وحمیته ‏ ودافعت عنه بالذری والکلاکل 

ولا م يتبراً من دين أبيه عبد المطلب* ومات على ذلك وقال النبي بلا 
لأستغفرن لك ما لم أنه عنك* أنزل الله سبحانه ما كان للنبي والذين 
آمنوا أن يستغفر وا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين هم أهم 
أصحاب الجححيم *€ فلا وسيلة للعبد الى نيل شفاعة النبي بو إلا بالايان 
به وبا جاء به من توحيد الله واخحلاص العبادة له وحده لا شريك له* 
وعحبته واتباعه وتعظيم أمره ونهيه* والدعوة إلى ما بعث به من دين الله ٠‏ 
والنهي عا هى عنه من الشرك بالل والبدع* وا لا فلا* فعكس الملحدون 
الأمر فطلبوا الشفاعة الذي بعث الله رسوله ية * بالنهى عنه وانكاره وقتال 
أهله واحلال دمائهم وأمواهم* وأضافوا الى ذلك انكار التوحيد* وعداوة من 
قام به واقتفى أثر النبي ي“ كا تقدم في كلام شيخ الاسلام رحمه الله من 
قوله ويكفر الرجل بمحض الايان* وتجريد التوحيد الى آخر كلامه. 

وأما قول الناظم * ولن يضيق رسول الله جاهك بي» البيت. 

فهذا هو الذي ذكر الله عن المشركين من اتخاذ الشفعاء ليشفعوا هم * 
ويقربوهم الى الله زلفى . قال الله تعالى : إإنا أنزلنا اليك الكتاب بال حق 
فاعبد اله مخلصا له الدين * الا لله الدين الخالص*). 

فهذا هو دين الله الذي لا يقبل الله من أحد دين سواه* ثم ذكر بعد 
ذلك دين المشركين. فقال: لوالذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم الا 
لیقربونا الى اله زلفی * ان الله بحکم بینہم فيا هم فيه يختلفون* ان اله لا 
بهدي من هو كاذب كفا *) فتأمل کون الله تعالى كفرهم بقوم *: لما 
نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى# وقال في آخر هذه السورة بام اتخذوا 


۷ 


من دون الله شفعاء» قل أو لو کانوا لا بملکون شیئاً ولا يعقلون*4 قل لله 
الشفاعة جميعاًء قلت وقد وقع من هؤلاء من اتخذهم شفعاء* بدعائهم 
وطلبهم ورغبتهم * والالتجاء اليهم وهم أموات غافلون عنہم لا يقدرون ولا 
يسمعون* لا طلبوا منم وأرادوه. 

وقد أخبر تعالى أن الشفاعة ملكه لا يناما من أشرك به غبره وهو الذي 
دول لله من لا يستجيب له الى يوم القيامةء وهم من دعائهم غافلون * وإذا 
حشر الناس كانوا هم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين). 

فعاملهم الله بنقيض قصدهم من جميع الوجوه* وأسجل عليهم 
بالضلال* ومذه الاي نظائر كثيرة» کقوله «[ذلکم الله ربكم له الملك والذين 
تدعون من دونه ما لکون من قطمير* ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل 
خبیر 4 . 

فبين أن دعوتېم غير الله شرك بالله * وأن المدعو غبره لا يلك شيا وأنه 
منه* ومن صاحبه يوم القيامة*“ فمن تأمل هذه الأيات * انزاحت عنه بتوفيق 
الله وفتحه جيع الشبهات* وما يشبه هذه الآية في حرمان من أنزل حوائجه 
بغر الله * واتخذه شفيعا من دون الله بتوجيه قلبه وقالبه اليه* واعتاده في 
حصول الشفاعة عليه* ك) قد تضمنه بيت الناظم قول الله تعالى : 
ویعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا 
عند اله قل اتنبؤ اله با لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى 
عا یش رکون . 


۸ 


فانظر كيف حرمهم الشفاعة )ا طابوها من غير الله * وأخحر أن حصوهما 
مستحيل في حقهم بطلبها في دار العمل من غيره* وهذه هي الشفاعة التي 
نفاها القرآن* كا قال تعالى : يا أيها الذين آمنوا انفقوا ما رزقناكم من 
قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة). وقال تعالى: إوأنذر به 
الذين بخافون أن يحشروا الى ربهم ليس هم من دونه ولي ولا شفيع *) 
فهذه الشفاعة المنفية*» هي التي فيها شرك*. وأما الشفاعة التي أثبتها 
القرآن* فإغا ثبتت بقيدين عظيمين * اذن الرب تعالى للشفيع* ورضاه عن 
المشفوع له* وهو لا يرضی من الأديان الستة المذكورة في قوله: #ان الذين 
آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين اشركوا الآية* 
الا الاييان الذي أصله وأساسه التوحيد والاخلاص* كا قال تعالى: لمن 
ذا الذي يشقع عنده الا بإذنه* 4 وقال تعالى : #ولا يشفعون الا لمن 
ارتضی وهم من خشيته مشفقون*). وقال تعالى: وكم من ملك في 
السموات لا تغنى شفاعتهم شيشا الا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء 
ويرضى*). وقال تعالى: لان ربكم اله الذي خلق السموات 
والأرض*). الى قوله: ما من شفيع الا من بعد اذنه*). 

وني الحديث الصحيح أن النبي وء لما ذكر شفاعته* قال: وهي نائلة 
ان شاء الله من مات لا يشرك بالل شيئأً* وقال أبو هريرة رضى الله عنه من 
أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة» قال: من قال لا اله الا الله خالصاً من 
قال شيخ الاسلام في هذا الحديث» فتلك الشفاعة لأهل الاخلاص 
باذن الله ولا تكون لن أشرك بالله*. وقد كشفنا بحمد الله هذه الأيات 
اللحكات تلبيس هذا المعترض الملبس» ولحاجه وافترائه على الله ورسوله* 
فإن دعوة غبر الله ضلال* وشرك ينافي التوحيد* وأن اتخاذ الشفعاء اغا هو 
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بدعائهم *» والالتجاء اليهم وسؤاههم أن يشفعوا للداعي *» وقد نهى الله 
عن ذلك*. وبين أن الشفاعة له* فإذا كانت له وحده فلا تطلب الا ممن 
هي ملكه*. فيقول: اللهم شفع نبيك في لأنه تعالى هو الذي يأذن للشفيع 
أن يشفع فيمن يرضى دينه*» وهو الاخلاص كا تقدم بيانه*. وأما قول 
المعترض* ان المعتزلة احتجوا بالآيات التي فيها نفي الشفاعة على انها لا تقع 
لأهل الكبائر من الموحدين*. 

فأقول لا ريب أن قومم هذا بدعة وضلالة» وأنت أيها المجادل في 
آيات بغير سلطان مع المعتزلة في طرفي نقيض* »تقول إن الشفاعة ثبت لمن 
طلبها وسأها من الشفيع فجعلت طلبها موجبا لحصوهمها*» والقرآن قد نفى 
ذلك وأبطله في مواضع كثيرة بحمد الله * والحق أنها لا تقع الا لمن طلبها من 
الله وحده* ورغب اليه فيها* وأخلص له العبادة بجميع أنواعها* فهذا هو 
الذي تقع له الشفاعة قبل دخول النار أو بعده ان دخلها بذنوبه* وهذا هر 
الذي يأذن الله للشفعاء أن يشفعوا له بجا معه من الاخلاص* ك| صرحت 
بذلك الأحاديث والله أعلم*. 

وقد قدمنا ما دل عليه الكتاب والسنة أن ما في القرآن من ذكر الشفاعة 
نفياً واثباتاً فحق لا اختلاف فيه بين أهل الحق * فالشفاعة المنفية انما هي في 
و لرك الذى اخدذ له شفغا بطل التفافة ةة فرغب الق 
حصوها* کا في البيت المتقدم * وهو كفر كا صرح به القرآن. 

وأما الشفاعة الى أثبتها الكتاب والسنة فقد ثبتت للمذنبين الموحدين 
اللخلصين* وهذا غر الات تظاهرت عليه النصوص * واعتقده أهل السنة 
وا لج اعة * ودانوا به والحديث الذي أشار إليه المعترض من قوله أنا ها أنا 
هاء لا ينافي ما تقرر وذلك أن الناس في موقف القيامة* إذا فزعوا إلى 
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الرسل ليشفعوا همم الى الله في اراحتهم* من كرب ذلك المقام بالحساب* 
وکل نبي ذکر عذره. 

قال النبي بيا في الحديث* فيأتوني فار بين يدي الله ساجدا* أو ك 
قال فأحمده بمحامد يفتحها عل * ثم يقال ارفع رأسك*» وقل تسمع * واسال 
تعطه*» واشفع تشفع* قال فيحد لي حدا فأدخلهم ال جنة . 

فتأمل كون هذه الشفاعة لم تقع الا بعد السجود لله * ودعائه وحمده 
والثناء عليه بجا هو أهله* وقوله فيحد لي حدا* فيه بيان أن الله هو الذي يحد 
له* وهذا الذي يقع من الناس يوم القيامة مع الرسل* هو من باب سؤال 
الحي الحاضر* والتوسل الى الله بدعائه* ك) كان الصحابة رضي الله عنم 
يسألون رسول لله يه في حياته ن يدعو هم ذا ناهم شيء* ک) في حديث 
ااا و 

ولا توفي رسول الله بء لم یکونوا يفعلون عند قبره شيا من ذلك 
البتة* ففرق أصحاب رسول الله بيا وهم أعلم الأمة وأفضلها* بين حالتي 
الحياة والمات* وكانوا يصلون على النبي ية عند دحول المسجد والخروج 
منه* وني الصلاة واللخطب* وعند ذكره امتثالا لقوله بي * لا تجعلوا قبري 
عیداً* ولا بوتکم قبوراً* وصلوا علّ فان صلاتكم تبلغني ینا كنتم ". 

ولا أراد عمر رضي الله عنه أن يستسقي بالناس* أخرج معه 
العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه* فقال اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا 
اليك بنبينا فتسقينا* وانا نتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا* فيدعو* فلو جاز أن 
يتوسل عمر والصحابة بذات النبي ب بعد وفاته* لما صلح منهم أن يعدلوا 
عن النبي بلا الى العباس* فلا عدلوا عنه الى العباس* علم أن التوسل 
بالنبي ب بعد وفاته لا جوز في دينهم * وصار هذا اجاعأ منم" . 


ه١‎ 


قال العلامة ابن القيم رحه الله وقد أنكر أئمة الاسلام ذلك فقال أبو 
الحسن القدوري * في شرح كتاب الكرخي› قال بشر بن الوليد: سمعت أبا 
يوسف يقول: قال أبو حنيفة » لا ينبغي لأحد أن يدعو الله الا به* وأكره أن 
يقول بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك* وبحق البيت الحرام» قال أبو 
الحسن* أما المسألة بغير الله فتكره في قوم لأنه لا حق لغير الله عليه 
احق لله على خلقه. 


وقال ابن بلدمي في شرح المختار*» ويكره أن يدعو الله الا به» فلا 
يقول أسألك بفلان» أو بملائكتك. أو بأنبيائك ونحو ذلك“ لأنه لا حق 
للمخلوق على الخالق » وما يقول فيه أبو حنيفة وأصحابه* أكره كذا هو عند 
محمد 2 وعند أبي حنيفة وأبي يوسف» هو إلى الحرام أقرب* وجانب 
التحريم عليه أغلب* فإذا قرر الشيطان عنده أن الأقسام على الله به* 
والدعاء به 0 في تعظيمه واحترامه» وأنجع بقضاء حاجته*. نقله درجة 
آخری الى دعائه نفسه من دون الله *» ثم ينقله بعد درجة أخرى إلى أن 
يتخذ قبره وثنا يعكف عليه*. ويوقد عليه القنديل*. ويعلق عليه الستور*» 
ويبني عليه المسجد*» ويعبده بالسجود له والطواف*» وتقبيله واستلامه» 
والحج اليه والذبح عنده*» ثم ينقله درجة أخرى الى دعاء الناس لعبادته* 
واتخاذه عیدا وء »> وان ذلك نفع هم في دنياهم وأخراهم* . 


قال شیخنا قدس الله روحه» وهله الأمور الميتدعة علد القبور مراتب 
أبعدها عن الشرع» أن يسأل المیت حاجته*» ویستغیث به فیها کا يفعله 
قال من جنس عباد e‏ ۰ ج للكفار 
وقد ببعضص الأمور الغائة. 


or 


ئم ذکر المرتبة الثانية» وهي هى أن يسأل الله به*. وقال وهو بدعة باتفاق 

الل 

والثالثة : أن يظن أن الدعاء عند قبره مستجاب*. أو أنه أفضل من 
الدعاء في المساجد*» فهذا أيضاً من المنكرات المبتدعة باتفاق المسلمين*» 
وهي محرمة وما علمت في ذلك نزاعاً بين أئمة ة الدين* وان کان کثیراً من 
اللاس يفعل ذلك» انتهى . 

ففرض على كل أحد أن يعلم ما أمره الله به ورسوله*» من اخلاص 
العبادة لله وحده*» فإنه الدين الذي بعثه به» وأن يترك ما نهى الله عنه 
ورسوله ي من الشرك فا دونه» كا قال تعالى : ولا تدع من دون الله ما 
لا ينفعك ولا يضرك. فإن فعلت. فإنك إذا من الظالمين# الآية*. وأن لا 
يدين لله تعالى الا بما دله الدليل على أنه من دين الله *» ولا يكون أمَعة يطبر 
مع كل ريح *. فإن الناس من أمة محمد َة *» والأمم قبلهاء قد تنازعوا في 
رہم وأسم|ئه وصفاته*.» وما جب له على عباده» وقد قال تعالى : فان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. إن كنتم تؤمنون باله واليوم 
الآخر ذلك خر وأحسن تأويلا . 

فيا سعادة من تجرد عن العصبية والهوى*» والتجاً إلى حصن الكتاب 
والسنة*» فإن العلم معرفة الهدى بدليله*» وما ليس كذلك فجهل 
وضلال . 

وأما قول المعترض» فانظر إلى الشفاعة تجده حكي كفر» من قال مثل 
هذه الكلمة*» أي الكلمة التى ذكرها المجيب*» في معنى قوله : «إقل إِني لا 
أملك لكم ضرا ولا رشدا› الآيات. ذكر عبارة النسفي في معناها*» 
وهي قوله هو اطهار العبودية*» وبراءة مما يختص بالربوبية من علم 


or 


الغيب*» أي انا عبد ضعيف لا أملك لنفسي اجتلاتب نفع » ولا دفع 
ضر إلى آخحر كلامه*. إذ من عادة هذا المعترض الحاهل*. رد الحق 
والمكابرة في دفعه والغلو المتناهي *» والا فمن المعلوم عند من له معرفة بدين 
الاسلام*. أن المجيب إنا أت في جوابه بتحقيق التوحيد*» ونفي الشرك 
بالله *» وذلك تعظيم انب الرسالة*. 

وکان النبي بء ینہى أمته عن كل ما يؤل بهم الى الغلو*. ولا قيل له 
یو انت سیدنا وابن سیدنا وخرنا وابن خبرناء قال*: يا أا الناس قولوا 
بقولكم*» أو بعض قولكم*» ولا يستهوينكم الشيطان*» أنا عبد الله 
ورسوله» ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله تعالى* . 

والنبي و هو أحق الخلق بالتواضع لله وحده سبحانه*» وفي 
الحديث فإنك إن تكلي إلى نسي تكلني إلى ضعف وعورة ودنب 
وحطيئة *» وإني لا أثتق إلا برحمتك*. الحديث. 

والأحاديث في هذا المعنى كثيرة*. مخبر بذلك عن نفسه ويعترف بذلك 
لربه*» وهو الصادق المصدوق*» فإذا قال المسلم مثل هذا في حقه ي *» 
وخر با خر به عن نفسه لم یکن منتقصاً له*» بل هذا من تصديقه 
والا يمان به. 

قال شيخ الاسلام رحه الله » إذا كان الكلام في سياق توحيد الرب*» 
ونفي خحصائصه عا سواه" لم جز أن يقال هذا سوء عبارة في حق من دون 
الله » من الأنبياء والملائكة*. فإن المقام أجل من ذلك وكل ما سوى الله 
یتلائی عن تجريد توحيده*. والنبي َء كان من أعظم الناس تقريرا لما 
يقال على هذا الوجه*» وان كان نفسه المسلوب*. كا في الصحيحين في 
حديث الأفك. لما نزلت براءة عائشة من السماء*.» وأحرها النبي بيا 
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بذلك. قالت هما أمها قومي إلى رسول لله َة قالت : والله لا أقوم إليه ولا 
أحمده ولا اياكا*. ولا أحمد الا الله الذي أنزل براءتي*. فأقرها النبي ي 
وأبوها على هذا الكلام» الذي نفت فيه أن تحمد رسول لله يي“ وي رواية 
بحمد الله لا بحمدك» ولم يقل أحد هذا سوء أدب منہا عليه َد . 


وأخرج البيهقي بسنده إلى محمد بن مسلم» قال :سمعت حبانصاحب 
ابن المبارك يقول*» قلت لعبد الله بن المبارك قول عائشة للنبي بء بحمد 
الله لا بحمدك* إني لأستعظم هذاء فقال عبد الله » ولت الحمد أهله*» 
وكذلك الحديث الذي رواه الامام أحمد بسنده» عن الأسود بن سريع *» أن 
النبي بء أتى بأسير*» فقال: اللهم أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد 
فقال النبي اة » عرف الحتى لأهله. 

وهذا المعترض وأمثاله» ادعوا تعظيم أمر رسول الله مء با قد نهى 
عنه من الغلو والاطراء*» وهضموا ربوبية الله » وتنقصوا الميته*. وأتوا 
بزخارف شيطانية * وحاولوا أن يكون حق الله من العبادة التي خلق ها 
عباده» نبا بين الأحياء والأموات» هذا يصرفه لنبي *» وهذا لملك* وهذا 
لصالح *» أو غير هؤلاء ممن اتخذوهم اندادا لله*. وعبدوا الشياطين بجا 
أمروهم به» من ذلك الشرك بالله*. فإن عبادتهم للملائكة والأنبياء 
والصالحين*» إغا تقع في الحقيقة على من زينها هم من الشياطين» وأمرهم 
ہا» کا قال تعالى: طويوم يحشرهم جيعأء ثم يقول للملائكة» أهؤلاء 
إياكم كانوا يعبدون*. قالواسبحانك» أنت‌ولينا من دونہم» بل كانوا 
يعبدون الجن» أكثرهم بم مؤمنون). ونحو هذه الآية كثير في القرآن . 


ولا ذكر العلامة ابن القيم رحمه اللهء ما وقع في زمانه من الشرك 
بالله*. قال: وهذا هضم للربوبية*. وتنقص للاهية*. وسوء ظن برب 
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العالمين*. وذكر اہم ساووهم بالله ي العبادة» كا قال تعالى عنهمء وهم ي 
النارهإتالله ان كنا لفي ضلال مبين*» اذ نسويكم برب العالين). 

وأما ما ذكره عن خالد الأزهري *. فخالد وما خالد» أغرك منه كونه 
شرح التوضيح والأجرومية في النحو* وهذا لا يمنع كونه جاهلا بالتوحيد 
الذي بعث الله به رسوله ی" » کا جهله من هوأعلم وأقدم منه“» ممن هم 
قصانيف في المعقول كالفخر الرازي *» وأبي معشر البلخي *» ونج وما من 
غلط في التوحيد» وقد كان خالد هذا يشاهد آهل مصر يعبدون. البدوي 
وغبره*» فا أنكر ذلك في شیء من کتبه ولا نقل عنه أحد انکاره*» فلو 
صح ما ذکره خالد من حال الناظم م يكن جسرأً تذاد عنه النصوص *» من 
الآيات المحكات القواطع والأحاديث الواضحات البينات*. كقوله 
تعال : «واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا). وقوله تعالی: ومن یدع مع 
اله اها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه أنه لا يفلح الكافرون). 

وقول النبي ية من مات وهو يدعو لله ندا دحل النار* وقد 
استدرج الله أهل الشرك بأمور تقع هم يظنونها كرامات عقوبة هم *» وكثرر 
مها أحوال شيطانية أعانوا ہا أولياء ہم الاش ک) قد بقع كثيرا لعباد 
الأصنام وما أحسن ما قال بعضهم شعراً: - 
تخالف الناس فيم) قد رأوا ورووا وكلهم يدعون الفوز بالظفر 
فخذ بقول يكون النص ينصره اماعن الله أو عن سيد البشر 


وقد حاول هذا الحاهل المعترض صرف أبيات البردة*» عا هو صريح 
فيها ونص في ما دلت عليه من الشرك في الربوبية والالهية*. ومشاركة الله 


في علمه وملكه*. وهي لا تحتمل أن تصرف عا هي فيه من ذلك الشرك 
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والغلو*» فى ظفر هذا المعترض من ذلك بطائل*» غير أنه وسم نفسه 
بالجهل والضلال والزور والمحال*» ولو سكت لسلم من الانتصار*» هذا 
الشرك العظيم *» الذي وقع فيه. 

وأما قول المعترض ورد في الحديث لولا حبيبي محمد ما خلقت سئي 
ولا أرضي *» ولا جنتي ولا ناري *» فهذا من الموضوعات لا أصل له» ومن 
ادعى حلاف ذلك*» فليذكر من رواه من أهل الكتب المعتمدة في 
الحديث*» وأنى له ذلك*» بل هو من أكاذيب الغلاة الوضاعين. 

وقد بين الله تعالى حكمته في خلق السموات والأرض في كثير من سور 
القرآن» كا في الأية التي تأتي بعد*» وهي قول الله تعالى : اله الذي خلق 
سبع سموات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل 
شء قدير*» وأن الله قد أحاط بکل شيء عل| . 

وها نظائر تبين حكمة الرب في خلتى السموات والأرض» وقوله وكيف 
ينكر تصرفه في اعطاء أحد بإذن الله من الدنيا في حياته أو في الأخرة بعد 
وفاته*.  ٠‏ 

أقول هذا کلام من اجتری وافترى*» وأساء الأدب مع اللهء وکذب 
على رسوله*» ولم يعرف حقيقة الشفاعة*. ولا عرف تفرد الله بالملك يوم 
القيامة*» وهل قال رسول الله َة أو أحد من أصحابه أو من بعدهم * من 
أئمة الاسلام*» أن أحداً يتصرف يوم القيامة في ملكه ولو أطلقت هذه 
العبارة فى حق رسول الله هة * لاذعاها كل لعبوده من نبي أو ملك أو 
صالح *» أنه يشفع له اذا دعاه*» سبحانك ما کان ينبغي لنا أن نتخذ من 
دونك من أولياء» وقال تعال : یم أي ل تکلم نفس إلا بإذنه + وقال: 
يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون الا من أذن له الرحمن وقال 
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صواباً*»» وهذا القول الذي قاله الجاهل*» قد شافهنا به جاهل مثله 
بمصر*» يقول الذي يتصرف في الكون سبعة*. البدوي*» والامام 
الشافعي *. والشيخ الدسوقي *» حتى أكمل السبعة من الأموات» يقول 
هذا ولي له شفاعة وهذا صالح كذلك» وقد قال تعالى: إلينذر يوم 
التلاق*» يوم هم بارزون لا بخفى على الله شيء» لمن الملك اليوم لله 
الواحد القهار*. الى قوله: ما للظالمين من حيم ولا شفيع يطاع *)› 
وأي ظلم أعظم من الشرك باله» ودعوى الشريك له الملك*. والتصرف 
وهذا غاية الظلم . 

قال شيخ الاسلام رحه الله في هذا المعنى» قوله تعالى: إقل ادعوا 
الذين زعمتم من دون الله لا يملكونمثقال ذرة في السموات ولا في الأرض 
وما هم فيها من شرك وما له منهم من ظهير*. ولا تنفع الشفاعة عنده الا 
لمن أذن له". نفى الله عا سواه كل ما يتعلق به المشركون فنفى أن يكون 
لغره E E EE NOY‏ 
المشركون وهي منتفية كا نفاها القرآن*» وأخبر خير اللي 4ة عليه وسم ٠"‏ 
يأتي فيسجد لربه وبجمده*» لا يبدأ بالشفاعة ولا ڈ ثم يقال ارفع رأسك*» 
وقل تسمع وسل تعطه واشفع تشفع *» ES‏ رضي الله 
من أسعد الناس بشفاعتك*؟ قال: من قال لا اله الا الله خحالصامن 
قلبه*. فتلك الشفاعة لأهل الاخحلاص باذن الله ولا تكون لمن أشرك 
بالل *. 

وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الاخلاص*» فيغفر 
هم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه*» وينال المقام المحمود*. 

فالشفاعة التي نفاها القرآن» ما كان فيها شرك*. وهذا أثبت الشفاعة 
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والاخحلاص» انتهیى كلامه. 


وقال العلامة ابن القيم في مدارج السالكين*» وقد قطع الله الأسباب 
التي يتعلق بها المشركون جيعأً* فقال تعالى : «إقل ادعوا الذين زعمتم من 
دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض وما هم فيها من 
شرك وما له مہم من ظهیر*» ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له¢› 
فالمشرك انما يتخذ معبوده لما بحصل له به من النفع ٠”‏ والنفع لا يكون الا 
ha aE‏ > أما مالك لما یریده عابده منه*» فان م 
یکن شریکا له کان معیناً وظهیراً“ فان ام یکن معیناً ولا ظهیرا» کان 
فعا ده > فنفى سبحانه المراتب الأربع ن اا ا 
الأدنى*» فنفى الملك والشركة والمظاهرة والشفاعة التي يطلبها المشرك*» 
وأثبت شفاعة لا نصيب فيها لمشرك*» وهي الشفاعة بإذنه"» فكفى بمذه 
الآية نوراً وبرهاناً وتجريداً للتوحيد*» وقطعاً لأصول الشرك وموادة لمن 
عقلها*» وفي القرآن كثر من أمثاها ونظائرها*» ولكن أكثر الناس لا يشعر 
بدخول الواقع حته". وتضمنه له ویظنه في نوع . 


قوم قد جلوا من قبل" ولم يعقبوا وارثأ» فهذا الذي يحول بين القلب 
وفهم القرآن*» ولعمر الله ان كان أولئك قد خلوا فقد ورثهم من هو مثلهم 
أو دونهم *» وتناول القرآن هم كتناوله لأولئك الى أن قال ومن أنواعه أي 
اللرة طلب الحوائج من الموتق*. والاستعانة بهم والتوجه اليهم*. وهذا 
ا > فان الميت قد انقطع عمله* > وهو لا يلك لنفسه نقعا 
E‏ فضلا لمن استخاث به* > وسأله قضاء حاجته أو سأله أن يشفع له 
الى الله *» وهذا بجهله بالشافع والمشفوع عنده*» فانه لا یقدر أن يشفع له 
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عند الله الا بإذنه*» والله لم مجعل استغاثته وسؤاله سبباً لإذنه*» فجاء هذا 
المشرك بسبب يمنع الإذن*. وهو بمنزلة من استعان في حاجته با يملع 
حصوها*» وهذه الحالة كل مشرك*» فجمعوا بين الشرك بالمعبود"» وتغير 
دينه ومعاداة أهل التوحيد*» ونسبة أهله الى تنقص بالأموات *» وهم قد 
تنقصوا الخالق بالشرك*. وأولياء التوحيد له بذمهم وعيبهم ومعاداتم *» 
وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقيص» اذ ظنوا أنهم راضون منهم بهذا*» 
وأنہم يوالونهم عليه» وهؤلاء أعداء الرسل في كل زمان ومكان وما أكثر 
الستجيبين هم» قال: وما نجا من شرك هذا الشرك الأكر الا من جرد 
توحيده لله *» وعادى المشركين في الله *» وتقرب بمقتهم الى الله*. واتخذ الله 
وحده ولیه واهه ومعبوده*» فجرد حبه لله" وخوفه لله *» ورجاءه لله *» 
وذله لله *. وتوكله على الله *» واستعانته بالله *» والتجاءه الى الله *» وأخحلص 
اا ا ت ا ا ا ا 0 
استعان» استعان بالله *» واذا عمل» عمل لله *» وبالله ومع الله » انتهى . 

فرحم الله هذا الامام» وشيخه*» فلقد بينا للناس حقيقة الشرك وطرقه 
وما يېطله . 

وي حديث ابن عباس» أن رسول الله بء قال له» اذا سألت» 
فاسأل الله *» واذا استعنت» فاستعن بالله*. ولم يقل فاسالني *» واستعن 
بي" بل قصر السؤال والاستعانة على الله الذي لا يستحقه سواه" كا فى 
قوله : اياك نعبد واياك نستعين *4» فمن صرف ذلك لغبر الله فقد عصى 
الله ورسوله*. وأشرك بالل *. 

وللمعترض كلام ركيك. لا حاجة لنا الى ذكر ما فيه" وانما نتتبع من 
کلامه ما يحتاج اى رده وابطاله کجنس ما تقدم *. 
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واعلم انه قال لما ذكر قول المجيب» أنه لا بجتمع الامان بالآيات 
اللحكمات. وتلك الأبيات هما بين من التنافي والتضاد» وقال المعترض› 
أقول جتمعان بأن يفرد الله بالعبادة*. ولا يقدح فيه تشفعه بأاحباب حبه 
اليه*.» وكيف يحكم عليه بالضلال بمجرد طلبه الشفاعة ممن هو أهل ها“ 
ك في الحديث» أنا ها أنا هاء ومعلوم أن الضلال ضد الحق. 


فالحواب لا بخفي ما في كلامه من التخليط والتلبيس *. والعصبية 
المشوبة بالجهل المركب» حیث آنه لا يدري » ولا يدري آنه لا يدري . 

وقد بينا في تقدم أن دعوة غير الله ضلال*. وان اتخاذ الشفعاء الذين 
أنكر الله تعالىء انما هو بدعائهم والالتجاء اليهم والرغبة اليهم*. في أراده 
الراغب منهم» من الشفاعة التي لا يقدر عليها الا الله وذلك ينافي الاسلام 
والايمان بلا ريب» فان طلبها من الأموات والغائبين طلب لا لا يقدر عليه 
الا الله من غير الله » وهو حلاف لا أمر به تعالى*. وارتكاب لما نهى عنه*» 
ک) تقدم بیانه في معنی قوله تعال : #ويعبدون من دون اله ما لا يضرهم 
ولا ينفعهم» ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند اله الآية» وقوله تعالى: قل 
ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا) 
الآية. وقوله تعالى : لما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فطلب 
الشفاعة من النبي َة أو غيره بعد وفاته* وبعده عن الداعيء لا بحبه الله 
تعالى ولا يرضاه» ولا رسوله يَةٍ*. وهو التوسل الذي ذكره العلامة ابن 
القيم وشيخه*» وصرحا بأنه شرك وللعلامة ابن القيم أبيات في المعنى وهي 
قوله: - 
والشرك فهوتوسل مقصدد الزلفى من الرب العظيم الشأانِ 
بعبادة المخلوق من حجر ومن بشر ومن قبر ومن أوثان 
والناس في هذا ثلاث طوائف مارابع ابدابذي امكان 
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اد الط دياه اا ها هااا ن 
هذا وثاني هذه الأقسام ذلك جاحديدعوسوى الرحمان 
و ادان وع وكا ا ا 
فاا ا ما ا عر لادد د ا 
يدعواله الحق لايدعوولا أحداً سواه قط في الأكوان 
يدعوه في الرغباب والرهبات والحالات من سر ومن اعلان 


وقد أنكر الله ذلك الدعاء على من زعم في الرسل والملائكة *» وذلك كم 

قال تعالى: #قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر 
عنکم ولا تحویلا*). 

قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح اة و 
الملائكة فأنكر الله ذلك وقال هؤلاء عبيدي» يرجون رمتي» کا ترجون 
رحمتي *. ونخافون عذابي ک| تخافون عذابي*» وهؤلاء الذين نزلت هذه الآية 
في إنكار دعوتهم من أوليائه وأحبابه*» وقد تقدم أن الدعاء وجميع أنواع 
العبادة حق الله الملحض *» كا تقدم في الآيات. 

والحاصل أن الله تعالى لم يأذن لأحد أن يتخذ شفيعاً من دونه*» يسأله 
ويرغب اليه ويلتجيء اليه*» وهذه هى العبادة ومن صرف من ذلك شيا 
لغير الله فقد أشرك مع a Lae ESE‏ 
ضد افراد الله بالعبادة*. وكيف يتصور افراد الله بالعبادة» وقد جعل العبد 
ملاذا ومفزعاً سواه*» فان هذا ينافي الافراد“ فأين ذهب عقل هذا وفهمه 

قال شيخ الاسلام رحه الله : العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من 
الأقوال والأعءال الباطنة والظاهرةء انتهى * 
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وقد تين أن الدعاء مخ العبادة* وهو ما بجحبه ويأمر به عباده* وأن 
بخلصوه له*. وقد تقدم من الآيات ما يدل على ضلال من فعل ذلك 
وکفره . 

ومذا محصل الجواب عن قول المعترض» إن الشفاعة المنفية انما هي في 
حق الكمّار*ء فنقول فمن اتخذ معبودأ سوى الله يرجوه أو خافه*» فقد 
كفر"» وتأمل قوله الله تعالى : «إوالذين يدعون من دون الله لا بخلقون 
شيئاً وهم بخلقون» أموات غير أحياء وما يشعرون* أيان يبعشون*» إفكم 
اله واحد4 . 

فبين تعالى أن المخلوق لا يصلح أن يدعى من دون الله*» وأن من 
دعاه فقد أشرك مع الله غيره*» في الالمية*» والقرآن من أوله الى آخره يدل 
على ذلك*» وكذلك سنة رسول الله ية“ ولكن الملحدين محجوبون عن 
فهم القرآن*» كا حجبوا عن الايان بجهلهم وضلاهم وإعراضهم*» كا 
آنزل في کتابه من بیان دينه الذي رضيه لنفسه» ورضيه لعباده*. 

قال شيخ الاسلام» ابن تيمية رحمه الله تعالى*» وحقيقة التوحيد أن 
يعبد الله وحدهء لا يدعى الا هو" ولا بحشى ولا يتقى الا هو*» ولا 
يتوكل الا عليه» ولا يكون الدين الأ له*» وأن لا يتخذ الملائكة والنبيين 
أرباباأ» فكيف بالأئمة والشيوخ*» فاذا جعل الامام والشيخ كأنه اله يدعى 
مع غیبته وموته*» ویستغاث به ویطلب منه الحوائج كانه مشبه بالك 
فيخرجون عن حقيقة التوحيد الذي أصله شهادة ان لا اله الا الله وأن 
محمدا رسول الله » انتهی . 

وثبت عن النبى بء أنه قال لابن عباس*» اذا سألت فاسأل الله » 
واذا استعنت ا بالله * فلو جاز أن يسأل رسول الله َة لما قصر سؤاله 
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واستعانته على الله وحده*. وابن عباس أحق الناس بأن يعلمه رسول 
الله َة ما فيه له منفعة*. فلو جاز صرف ذلك لغبر الله لقال*: واسألني 
واستعن بي“ بل أتى َة بمقام الارشاد والابلاغ والنصح لابن عمه بتجريد 
اخلاص السؤال والاستعانة على الله تعالى*» فأين ذهبت عقول هؤلاء 
الضالين عن هذه النصوص والله المستعان. 

وقال الشيخ رحمه الله *. واعلم أن لفظ الدعاء والدعوة في القرآن 
يتناول معنيين» دعاء العبادة ودعاء المسألة*» وكل عابد سائل› وکل سائل 
عابد*» وأحد الاسمين يتناول الآخر عند تجرده عنه*» واذا جمع بينم فانه 
يراد بالسائل الذي يطلب محلب المنفعة ودفع المضرة بصيغ المسئول 
والطلب*. ويراد بالعابد من يطلب ذلك بامتثال الأمر» وان لم يكن هناك 
صيغة سؤال*. ولا يتصور أن بخلو داع لله دعاء عبادة*. أو دعاء مسألة من 
الرغبة والرهبة والخوف والطمع» انتهى . 

فتبين أن أبيات البردة التي قدمنا الكلام عليها تنانفي الحق وتناقضه* 
وماذا بعد الحق الا الضلال*. 

وقول المعترض لا سي والناظم على جانب عظيم من الزهد والورع 
والصلاح * e‏ »> وهذا کله صار 
هباء منثوراً حیث ل یرضوا عنه 

أقول هذه دعوى تحتمل الصدق والكذب*. والظاهر أنه لا حقيقة 
لذلك*» فانه لا يعرف الا هذه المنظومة*» فلو قدر أن لذلك أصلاً فلا 
ينفعه ذلك مع تلك الأبيات *» لأن الشرك بحبط الأعمال*» كا قال تعالى: 
ولو آشرکوا خبط عنہم ما کان یعملون *» وقد صار العمل مع الشرك 


ها مر > قال سفيان بن عيينة احذروا فتنة العام الفاحر* ¢ والعابد 
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الجاهل*» فان فتنته) فتنة لكم مفتون* فان كان للرجل عبادة فقد فتن 
بأبیاته کشر من الجهال*» وعبادته ان کانت فلا تمنع کونه ضالا کا یرشد الى 
ذلك آخر الفاتحة*» قال سفيان بن عيينة» من فسد من علمائنا ففيه شبه من 
اليهود*. ومن فسد من عبادنا» ففیه شبه من النصاری*» فالواجب علينا أن 
نين ما في كلامه ما يسخط الله ورسوله من الشرك والغلو“ وأما الشخص 
وأمثاله ممن قد مات فيسعنا السكوت عنه*ء لأنا لا ندري ما آل أمره اليه 
وما مات عليه*» وقد عرف أن كلام خالد الأزهري لا حجة فيه*» وأهل 
الغلو والشرك ليس عندهم الا المنامات والأحوال الشيطانية*» التي يجحكيها 
بعضهم عن بعض*» کا قال لي بعض علماء مصر أن شیخنا مٹی بأصحابه 
على البحر“ فقال لا تذكروا غيري *» وفيهم رجل ذكر الله فسقط في 
البحر*. فأخذ بيده الشيخ *» فقال: ألم أقل لكم لا تذكروا غيري» فقلت 
هذه الحكاية تحتمل أحد أمرين*» لا ثالث فما أحدهما أن تكون مكذوبة 
مثل أكاذيب سدنة الأوثان*» أو أنها حال شيطانية*» وأسألك أا الحاكي 
لذلك*. أيكون فيها حجة على جواز دعوة غر الله *» فأقر وقال لا حجة 
فيها على ذلك*» والمقصود بيان أنه ليس عند الغلاة من الحجة على ما 
زخرفوه*» أو حرفوه أو كذبوه*» وما قال الله وقال رسوله فهذا بحمد الله 
کله علیهم لا هم۰ وما حرفوه من ذلك رد الى صحيح معناه*» الذي دل 
عليه لفظه مطابقة وتضمنا والتزاما*. 

قال الله تعالى : إوكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن 
يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورأء ولو شاء ربك ما فعلوه 
فذرهم وما يفترون)» وذكر المعترض حكاية يقول عن غير واحد من العلاء 
العظام*» انه رأوا النبي ية والمنظومة تنشد بين يديه*» الى قوله: لكن 
الخصم مانع ذلك كله بقوله إنهم كفار. 
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فالحواب: أن يقال ليس هذا وجه المنع واا وجههء إنها حكاية 
مجهولة عن مجهول*» وهذا جنس اسناد الأكاذيب*. فلو قيل من هؤلاء 
العظام وما أسماؤهم» وما زمنهم» وما طبقتهم» لمن يدر عنهم*» وأخبار 
اللجهولين لا تقبل شهادة» ولا رواية يقظة*. فكيف اذا كانت أحلاما* 
والمعسترض كثيراً ما بجحكي عن هيا بن بيا*. ثم قال المعترض على قول 
الجيب*» وطلب الشفاعة من النبي ية متنعم شرعاً وعقااًء قال المعترض» 
من آين هذا الامتناع وما دليله من العقل والسمع . 

فالجواب: أن يقال معلوم أن دليله من الجهتين لا تعرفه أنت ومن 
مثلك*. وإنغا معرفتك في اللجاج الذي هو كالعجاج*» الذي بجوم في 
الفجاج*. 


وغبرها*» وقد سطنا القول في ذلك با يغنى عن اعادته*» فليرجع اليه*. 


وأما دليله من العقل *» فالعقل الصحيح يقضي ويحكم با يوافق 
النقل» بأن النجاة والسعادة والفلاح»ء وأسباب ذلك كله» لا تحعصل الا 
بالتوجه الى الله تعالى وحده*. واخلاص الدعاء والالتجاء له وإليه*. لأن 
الحير كله بيده وهو القادر عليه*. وأما المخلوق فليس في يده من هذا 
شيء*. کا قال تعالی : والذین تدعون من دونه ما بملکون من قطمیر *)› 
فتسوية المخلوق بالخالق» حلاف العقل *» كا قال تعال : (أفمن يخلق 
کمن لا خلق أفلا تذكر ون *). فالذي له الخلق والأمر والنعم كلها منه*» 
وكل خلوق فقير إليه لا يستغني عنه طرفة عين*» هو الذي يستحق أن 
یدعی ویرجی ویرغب الیه» ویرهب منه» ویتخذ معاذاً وملاذاً ویتوکل 
عليه . 
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وقد قال تعالى: ليا أا الناس أنتم الفقراء الى اله واله هو الغقي 
الحميد*» وقال المفسرون المحققون السلفيون المتبعون في قول الله تعالى : 
(وعلى رهم یتوکلون)» أي لا یرجون سواه ولا يقصدون الا ایاه*» ولا 
يلوذون الا بجنابه*» ولا يطلبون الحوائج الا منه*» ولا يرغبون الا اليه*» 
ویعلمون أنه ما شاء كان وما ل يشأ لم يكن*. وأنه المتصرف في الملك وحده 
لا شريك له» لا معقب لحكمه*» وهو سریع الحساب . 

وههذا قال سعيد بن جبير» التوكل جماع الايان*» ذكره العلاء في 
تفسیره*» ولیتأمل ما ذکره الله عن صاحب ياسین من قوله: خد من 
دونه آهة إن يردن الرحمن بضرٌء لا تن عني شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون*» 
إني إذأ لفي ضلال مبين*)» فهذا دليل فطري عقلي سمعي *وأما قول 
المعترض أن قول الناظم» ومن علومك علم اللوح والقلمء أن من بيانية. 

فالجواب : أنه ليس كا قال» بل هي تبعيضية*» ثم لو كانت بيانية» 
ف ينفعه والمحذور بحاله*» وهو أنه يعلم ما في اللوح المحفوظ*» وقد 
صرح المعترض بذلك*. فقال ولا شك إنه أوتي علم الأولين والآخرين*. 
وعلم ما کان وما یکون. 

فالجواب : هذه مضاربة لما هو صريح في كتاب الله وسنة رسوله*» بأن 
الإحاطة بمافي اللوح المحفوظ» علا ليس الا لله وحده*» كذلك علم 
الأولين والآخرين ليس الا لله وحده*ء الا ما أطلع الله عليه نبيه في كتابه*» 
کا قال الله تعالی : ولا بحیطون بشیء من عملهء الا با شاء وسع کرسیه 
السموات والأرض*)» فالرجل في عمي عن قول الله تعالى بشيء من 
علمه» وقال تعالى: اله انذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن 
يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن اله على كل شيء قدير* وأن اله قد أحاط 


¥۷ 


بکل شيءِ علا » وفل نمدم ذه الأيات نظائر *» فإاحاطة العلم بالموجودات 
والمعلومات التي وحدت واستوجدت لله وحده*» م جعل ذلك لأحد 


¥ 


ا“ 
۳ وقال تعالى : #يسألونك عن الساعة أيان مرساها* قل انما علمها عند 
ربي لا يجليها لوقتها الا هو. فأسند علم وقت الساعة الى ربه بأمره» 
كقوله تعالى : #إيسألونك عن الساعة أيان مرساها*. فيم أنت من ذكراها*» 
الى ربك منتهاها*. وأمثال هذه الآيات نما يدل على أن الله تعالى اختص 
بعلم الخیب کله إلا ما استنناه بقوله: ولا بحيطون بشيء من علمه الا ما 
شاء*). ومن تبعيضية ها هنا بلا نزاع*. وقد قال الخضر لموسى عليه 
السلام*» ما نقص علمي وعلمك في جانب علم الله الا كا نقص هذا 
العصفور من هذا البحر*. 

فتأمل هذا وتدبر*. وأما قول المعترض وتأويله لقوله تعالى: قل لا 
يعلم من في السموات والأرض الغيب الا الله فتأويل فاسد*» ما قاله 
غيره ولا يقوله مسلم*. من أنه يعلم الخيب بتعليم الله له*. والمنفي في 
الآية أن يعلمه بنفسه بدون أن يعلمه الله ذلك*. فما أجرأً هذا الحاهل 
على هذا التأويل*. وما أجهله بالله وبكتابه*» فيقال في الحواب لا ينفعك 
هذا التأويل الفاسد* اذ لو كان أحد يعلم جميع الغيب بتعليم الله *» 
لصدق عليه أن يقال هذا يعلم الغيب كله الذي يعلمه الله*. فا بقي على 
هذاء لقصر علم الغيب على الله في هذه الآية معنى*» وحصل الاشتراك 
نعوذ بالله من الافتراء على الله*» وعلى كتابه وصرف ما لر ينزل الله به 
سلطانا. وأما قوله في قول الناظم» ان لم تكن في معادي آخذاً بيدي. ان 
الأخذ باليد هي الشفاعة. 

فالحواب : أن حقيقة هذا القول وصرححه طلب ذلك من غير الله *» فلو 
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صح هذا الحمل*» فالمحذور بحاله*» لا قد عرفت من الاستغاثة بالأموات 
والغائبين» والاستشفاع بهم في أمر هو من الله * متنع حصوله من غير الله 
لكونه تاها وعبادة» وقد أبطله القرآن* فهذا المعترض الجاهل يدور على 
منازعة الله في حقه وملكه*» وشمول علمه*» والله يجزيه بعلمه. 


وأما قوله : (وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هوج فقيل المراد بها 
ا حمس ال مذكورة في سورة لقان وهذا قبل أن يطلع نبيه عليها*. والا فقد 
ذكر عامة أهل العلمء أنه لم يتوفاه الله تعالى حتى علّمه الله كل شىء حت 
الن. 


فالجواب: أنظر الى هذا المفتري الجحاهل البليد*. كيف اقتفى أثر 
صاحب الأبيات بجميع ما اختلقه وافتراه*» وأكثر من الأكاذيب على أهل 
العلم*. فان قوله ذكر عامة أهل العلم أنه م يتوفاه الله حتى علّمه كل شىء 
حتى الخمس*» فحاشا أهل العلم الذين يعرفون بأنهم من أهل العلم*ء 
من هذه المقالة*. وعامة أهل العلم بل كلهم على خلاف ما ادعاه سلفا 
وخلفا*. 

قال أبو جعفر محمد بن جرير رحه الله في تفسبر الكبير الذي فاق على 
التفاسير» ابتدأً تعالى ذكر الخبر عن علمه بمجيء الساعة» فقال تعالى : ان 
اله عنده علم الساعة)» والتي تقوم فيها القيامة*» لا يعلم ذلك أحد 
غيره*» إوينزل الغيث) من السماء لا يقدر على ذلك أحد غيره*» 
لإويعلم ماني الأرحام) الأناث فإوماتدري نفس ماذا تكسب غدأً»يقول 
وما تعلم نفس حي ماذا تعمل في غد» إوما تدري نفس بأي أرض 
تقوت) يقول وما تعلم نفس حي باي أرض يكون موتا لان اله عليم 
خبير#» يقول إن الذي يعلم ذلك كله هو الله دون كل أحد سواه وذكر 
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سنده عن مجاهد* ان الله عنده علم الساعة) قالء جاء رجل الى النبي 
هة *. فقال امرأتي حبلى *» فأخبرني ماذا تلد وبلادنا جدبة فاخبرني مى 
ينزل الغيث*» وقد علمت متى ولدت. فمتى أموت*» فأنزل الله ان الله 
عنده علم الساعة. الى آخر السورة» قال: فكان مجاهد يقول* هن 
مفاتيح الغيب التي قال الله : #وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو*). 

وأخرج بسنده عن قتادة» ان الله عنده علم الساعة)» الأية مس 
من الغيب» افاتر ا ا > فلم يطلع عليهن ملكأ مقرباً ولا نبي 
مرساا *» وبسنده عن عائشة ة رضي الله عنہاء من قال إن أحدا يعلم الغيب 
الا الله فقد كذب وأعظم الفرية على الله » قال تعالى : قل لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب الا الله“ وبالسند عن عبد الله بن عمر رضى 
اوا ا ا ا ا ل 
الله *. ان اله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم مافي الأرحام)» 
الآية. ثم قال لا يعلم ما في غد الا الله" ولا يعلم أحد متى ينزل الغيث 
الا الله*» ولا يعلم أحد متى قيام الساعة الا الله*» ولا يعلم أحد مافي 
الأرحام الا الله *» ولا تدري نفس بأي أرض توت . 

OPE‏ من حدثك أ نه يعلم ما ي 
غد فقد كذب. ثم قر ت وما تدري نفس ماذا تکسب غدا وما تدري 
نفس بأي PT‏ 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ية *» قال س لا يعلمهن 
الا الله * ان اله عنده علم الساعة وينزل الغيث# الآية» انتهى ما ذكره 
ابن جریر. 

وذكر البغوي في تفسير حديث ابن عمر وعائشة المتقدم» ثم قال: وقال 
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الضحاك ومقاتل*» مفاتيح الغيب خزائن الأرض*» وقال عطاء» ما غاب 
عنكم من الثواب*. وقيل انقضاء الأجل*. وقيل أحوال العباد من السعادة 
والشقاوة*» وخواتيم أعاهم*. وقيل ما لم يكن بعد أن يكون أم لا يكون 
وما لا یکون کیف یکون وانتهی . 

قلت ولا يعرف عن أحد من أهل العلم خلاف ما دلت عليه هذه 
الآيات المحكات*. ونعوذ بالله من غالفة ما أنزل الله في كتابه*» وما أخبر 
به عن نفسه*» أو أخبر به رسوله ب وأجمع عليه العلاء فان الله استأثر 
بعلمه عن خلقه*» ووصف نفسه بأنه علام الغيوب*» ونعوذ بالله من حال 
أهل الافتراء والتكذيب. 


وأما قوله ولو أن عبارات أهل العلم مشل البيضاوي وأبي السعود 
والقسطلاني*» وأمثالهم تجدي اليكم شيئا لذكرناها* لكنها تمحى بلفظة 
وأحدة*» وھی انهم کلهم کقار“ فلا نقبل منہم آخدا: ومن هذه حاله فلا 
حيلة به . 


فالحواب: أنه ليس للبيضاوي ومن ذكر*. عبارات تخالف ما قاله 
السلف والعلماء في معنى الآيات*. ومعاذ الله أن يقول المجيب*. إن هؤلاء 
کفار*» ولا يوجد عن أحد من علاء المسلمن*: أ اا غات 
هذه الأمة* فمن ظاهره الاسلام» فلو وجد ي کلامه زلة من ا أو 
بدعة *» فالواجب التة على ولك والسکوت عن الشخص *» ا تدم 
من أنا لا ندري ما خانمته» وأما هؤلاء الذين ذكرهم من المغسرين*» فانم 
من المتأخحرين الذين نشأوا في اغتراب من الدين*. والمتأخحرون يغلب عليهم 
الاعتهاد على عبارات أهل الكلام مخالفة لما عليه السلف*. وأئمة الاسلام 
من الارجاء ونفی حكمة الله *» وتأويل صفات الله *» وسلب معانيها ما 


۷١ 


يقارب ما في كشاف الزخشري *» والأرجاء والجحبر يقابل ما فيه من نفي 
القدر*. وكلاهما في طرفي نقيض*» وكل واحد خالف ما عليه أهل السنة 
والجاعة في ذلك*» ومعلوم أن صاحب الكشاف أقدم من هؤلاء الشلاثة*» 
وأرسخ قدماً منهم في فنون من العلم*» ومع هذا فقال شيخ الاسلام 
البلقيني *. استخرجت ما في الكشاف من دسائس الاعتزال بالمناقيش *» 
وقال أبو حيان» وقد مدح الكشاف ما فيه من لطيف المعنى» ثم قال: - 


ولكنه فيه مجال لناقد 
فیثبت موصوع الاحاديث جاهلا 
وينسب إبداء المعاني لنفسه 
ويسهب في المعنى الوجيز دلالة 
ا 
ويشتم أعلام الأئمة ضصلة 


الى أن قال: 


وزلات سوء قد الحذن المخانقا 
ويعزو الى العصوم ما ليس لاتا 
ليوهم أغپاراً وان کان سارقا 
كر الناظ تس الف انف 
وكان با في اللخاطب وامفا 
ae‏ 


فاذا کان هذا في تفسير مشهور* وصاحبه معروف بالذكاء والفهم *» فا 
دونه من المتأحرين أولى بأن لا يتلقى من كلامهم بالقبول*. الا ما وافق 
تفسير السلف*. وقام عليه الدليل*» وهذا المعترض من جهله بحسب كل 
بيضاء شحمة *» يعظم المفغضول من الاشخاص والتصانيف*» ولا يعرف ما 
هو الأفضل *» ولو كان له أدنى مسكة من فهم ومعرفة للعلاء ومصنفاتهم ٠*‏ 
لعلم أن أفضل ما في أيدي الناس من التفاسير*» هذه الثلاثة التي نقلنا 
منها*» تفسير أبي جعفر محمد بن جرير الطبري *» وتفسير الحسين بن مسعود 
البغخوي *» وتفسيبر العماد اسماعيل ابن كثير"*» فهذه أجل التفاسير*» 
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ومصنفوها أئثمة مشهورون*. أهل سنة ليسوا بجهمية ولا معتزلة ولا قدرية 
ولا جرية ولا مرجئة بحمد الله *. وأكثر ما في هذه التفاسير الأحاديث 
الصحيحة*. وآثار الصحابة*» وأقوال التابعين وأتباعهم *» فلا يرغب عنها 
الا الحاهلون الناقصون المنقوصون والله المستعان. 

والمصنفون في التفسر وغبره غير ما ذكر البيضاوي واي السعود البحر 
لاي حيان لأنه كثير ما ينقله في تفسيره عن السلف والأئمة*» وكذلك تفسير 
الخازن*. وبالحملة فمن كان من المصنفين أبعد عن تقليد المتكلفين *» ودكر 
عباراتم *» ويعتمد أقوال السلف فهو الذي ينبي النظر إليه*» والرغبة 
فيه*» وعلى كل حال فليس في تفسرر البيضاوي وأبي السعود وشرح 
القسطلاني ومواهبه*» ما ينفع هذا الجاهل المفتري*» وكل يؤخذ من قوله 
ويترك الا رسول الله ية * . 

وقول المعترض على قول المجيب*» علماؤهم شر من تحت أديم السعاء 
فيقال: هل ورد هذا الحديث في أهل العراق» فهم على عهد النبي اة كقار 
مجوس *. أو في يأتي*. فهذه شناعة على غالب علاء الأمة*» ومنهم الامام 
أبو حنيفة والامام أحد وأمثاهم . 

فالجواب : أن هذا كلام من لا يعقل ولا يفهم شيئا*» ولا يفرق بين 
أهل السنّة والمجاعة وأهل البدعة والضلالة*. ففي الحديث الصحيح أن 
النبي بء قال: لا تقوم الساعة حتى يعد فام من أمتي الأوثان*» ولا 
تزال طائفة من أمَتي على الحق ظاهرين*» لا يضرهم من خذهم ولا من 
خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك*» رواه البرقاني في صحيحه. 

وقد أخحر النبي ل أن أمته ستفترق ك افترقت اليهود والنصارى*› 


قاليهود افترقت احدى وسبعين*» والنصارى على اثنتين وسبعين*» وهذه 
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الأمة على ثلاث وسبعين فرقة*» كلها في النار الا واحدة وهي الحجاعة*. 
وأول من فارق الجاعة في عهد الصحابة رضي الله عنهم» الخوارج * قاتلهم 
علي رضي الله عنه بالنهروان". والقدرية في أيام ابن عمر وابن عباس *» 
وأكثر الصحابة موجودون*. ومن دعاتهم معبد الجهني*. وغيلان القدري 
الذي قتله هشام بن عبد الملك*. وكذلك الغلاة في عليء الذي خد هم 
على الأخاديد* وحرقهم بالنار*» ومنہم الملختار بن أبي عبيد الذي قتله 
مصعب بن الزبير*» ادعى النبوة» وتبعه خلق كثر. 

ثم ظهرت فتنة الجهمية وأول من أظهرها الحعد ابن درهم *. قتله خالد 
بن عبدالله القسري*› والصحابة رضي الله عنهم والتابعون» والأئمة 
متوافرون وقت ظهور مبادي هذه البدع*. لم يلحقهم من ضلال هذه 
الفرق شناعة ولا غضاضة*. لأنهم متمسكون بالكتاب والسنة*» منكرون 
لا الف ای“ وصح من حديث انس رضي الله عنهء أن رسول 
الله ياء قال: لا يأتي على الناس زمان ولا والذي بعده شر منه*» حت 
تلقوا ربكم *» سمعته من نبيكم ية "» وظهرت بدعة جهم بن صفوان في 
زمن أبي حنيفة وأنكرهاء وناظرهم *» وانتشرت في زمن الامام أحمد رحه 
الله *» والفقهاء وأهل المحديث» وامتحن الامام أحمد“ فتمسك بالحق 
وصبر*» وصنف العلماء رحمهم الله المصنفات الكبار في الرد على الجهمية 
القائلين بخلق القرآن*. المعطلين لصفات املك الديان» كالامام أحمد في 
رده المعروف*» وانبه عبد الله وعبد العزيز الكناني في كتاب الحيده*» وأبي 
بكر الأثرم *» والخلال وعثان بن سعيد الدارمي *» وامام الأئمة محمد بن 
خزية*. واللالكائي وأبي عثان الصابوني*» وقبلهم وبعدهم ممن لا 
محصى *» وهذا كله انما هو القرون الشلاثة المفضلةء ثم بعدها ظهرت كل 


بدعة الفلاسفة* ويدعة الرافضة*» وبدعة المعتزلة*» وبدعة اللجرة*. 
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وردعة أهل الحلول*» وںدعه أهل الاتحاد* وردعة الباطنية الاسأعيلية* 


وأما أهل السنة والمجياعة فيردون بدعة كل طائفة من هؤلاء الطوائف 
بحمد الله *» فالأئمة متمسكون بالحق في كل زمان ومكان*. والبلد الواحد 
من هذه الأمصار*» مجتمع فيها أهل السنة وأهل البدعة*» وهؤلاء يناظرون 
هؤلاء ويناضلونهم بالحجج والبراهين*» وظهر معنى قول النبي َي *» خير 
القرون قرني ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونم*. ثم أا تخلف من 
بعدهم خلوف*. يقولون ما لا يفعلون*» ويفعلون ما لا يؤمرون*» فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن*» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن*» ومن 
جاهدهم بقلبه فهو مؤمن*» وليس وراء ذلك من الاييان حبة خردل*. 

وقال پیا بدأ الاسلام غریباً وسیکون غریباً | بدأ» فطوبى للغرباء 
الذين يصلحون اذ فسد الناس» وفي رواية يصلحون ما أفسد الناس*. 

وقد صنف العلهاء رحمهم الله في بيان الاثنتين والسبعين فرقة عدة 
مصنفات وبينوا ما تنتحله كل فرقة من بدعتها المخالفة لما عليه أهل الفرقة 
الناجية*» وليس على الفرقة الناجية شناعة ولا نقص في مخالفة هذه الفرق 
كلها*. وانغا ظهر فضل هذه الفرقة بتمسكها بالحق*. وصبرها على خالفة 
هذه الفرق الكثيرة*» والاحتجاج بالحق ونصرته*» وما ظهر فضل الامام أبو 
حنيفة والامام أ مد ومن قبله| من الأئمة ومن بعدهما* الا بتمسكهم 
بالحق ونصرته*. وردهم الباطل*. وما ضر شيخ الاسلام أحد بن تيمية 
i‏ حين أجلب عليهم أهل البدع* وآذوهم بل أظهر الله ہم 
السنة* وجعل هم لسان صدق في الأمَة*» وكذلك من قبلهم ومن 
بعدهم *» كشيخنا شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحه الله تعالى* لما 
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اال دن ا الشرك وما يبطله*. وفيه قال الامام 
العلامة الأديب أبو بكر حسين بن غنام رحهمه الله تعالى: ‏ 


وعاد به نهج الخواية طامسا وقد كان مسلوكاً به الناس ترتع . 
وجرت به نجد ذيول افتخارها وحق فهابالأمعي ترفع 


فهذا المعترض لو تصور وعقل*» لتبين له أن ما احتج به» ينقلب 
حجة عليه*» وقول المعترض وان كان قد ورد في حق أهل الحرمين» فهذا 
ظاهر البطلانء > اذ هي مهبط الوحي ومنبع الاان*» ولو قيل إن همذا 
الحديث وأمثاله» و نجد وأهلها* > فقد ورد في ذمهم أحاديث كثيرة 
شهرة منہا قوله ڪا لا یزالون في شر من کذابہم الى يوم القيامة. 

فالحواب : أن نقول*. الأحاديث التي وردت في غربة الدين وحدوث 
البدع وظهورها لا تختص بمكة والمدينة*. ولا غبرهما من البلاد*. والغالب 
أن كل بلد لا تخلو من بقايا متمسكين بالسنة*» فلا معن لقوله وان کان قد 
ورد في حق أهل الحرمين *» والواقع يشهد لما قلناء وقد حدث في 
الحرمين*» في أواحر عهد الصحابة رضي الله عنهم*» بل وفي وقت الخلفاء 
الراشدين*» ما هو معروف عند أهل العلم مشهور في السير والتاريخ *» 
وأول ذلك مقتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه» ثم وقعة الحرة 
المشهورة*» ومقتل ابن الزبير في مكة*. وما جرى في خلال ذلك من الفتن 
وصارت الغلبة في الحرمين وغبرها لأهل الأهواء*ء فإذا كان هذا وقع في 
خير القرون * > فما ظنك فيا بعد حين اشتدت غربة الاسلام*» وعاد المنكر 
و OT‏ فنشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير» وأما 
قوله : اذ هي مهبط الوحي ومنبع الايان. 
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فالجواب : أن نقول مهبط الوحي في الحقيقة» قلب رسول الله َء كا 
قال تعالى : [نزل به الروح الأمين* على قلبك لتكون من المنذرين)› 
وقال تعالى : بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم *» فهذا 
حل الوحي ومستقره» وقوله ومنبع الايمان*. الايان ينزل به الوحي من 
الساء*. لا ينبع من الأرض*. وله قلوب المؤمنين» وهذه السورة المكية 
في القرآن معلومة*» التي نزلت على النبي ية“ وأكثر من في مكة 
المشركون*» وفيها ذمهم والرد عليهم كقوله: إوكذب به قومك وهو 
الحق)» وقوله لوهم ينهون عنه وينأون عنه) وقوله: «إفانيم لا 
يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله بمجحدون)» ونحو هذه الآيات» كا في 
فصلت والمدثر وغرهما*. 

ثم هاجر النبي ي وأصحابه الى المدينة*. وأهل الشرك لم يزالوا بها“ 

ومنعوا رسول الله َة وأصحابه من دخوها بالوحي *» وقاتلوهم ببدر وأحد 
والخندق*» وهم كانوا آخر العرب دخولا في الاسلام*» حاشامن هاجر 
وكل هذا بعد نزول الوحي *» ونحن بحمد الله لا ننكر فضل الحرمين*» 
ل تک ر غل من انكرت ولكق تقول الارض لا دس ادا راغا قداس 
المرء علمه وعمله» فالمحل الفاضل قد بجتمع فيه المسلم والكافر» وأهل 
الحق وأهل الباطل ك تقدم *. فأهل الحق يزدادون بالعمل الصالح في محل 
الفضل لكثرة ثوابه*. وأهل الباطل لا يزيدهم ذلك الا شرا*» تعظم فيه 
سیئاتہم *» کا قال تعالی في حرم مكة: #ومن يرد فيه بالحاد بظلم نذقه من 
عذاب أليم *. فاذا كان هذا الوعيد في الارادة فعمل السوء أعظم*» 
فالمعول عليه هو الايمان والعمل الصالح وعله قلب المؤمن*» والناس 
مجزيون بأع اهم *» ناراف روان ف ف > وقوله ولو قیل ان هذا 
الحديث ورد في ذم نجد وأهلها الى آخره. 
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فأقول الذم انما يقع ٤‏ الحقيقة على الحال لا على المحل*. والأحاديث 
التي وردت يي ذم نحد * » کقوله د » اللهم بارك لنا في يمننا*» اللهم نارك 
لا في شامنا*» قالوا وي نحدنا» قال : هناك الزلازل والفتن *» وہا يطلع 
قرن الشيطان*» قيل إنه أراد نجد العراق*. لأن في بعض ألفاظه ذكر 
المشرق*» والعراق شرقي المدينة*» والواقع يشهد له لا نجد الحجاز*» 
دکره العلاء ٤‏ شرح هذا الحديث*» فقد حری ٤‏ العرافق من الملاحم 
والفتن ما لم بجر في نجد الحجاز* يعرف ذلك من له اطلاع على السير 
طالت*» وکمقتل اسان وفتنه ابن اللاشعث*. وفتنة المختار وقد ادعی 
اللوة*) وقتال بني أمية صعب بن الزبير وقتله*» وما حری في ولاية 
الحجاج بن يو سف من القتال وسفكڭ الدماء وغر ذلك * ما يطول عهده 
وعلى کل حال فالذم يکون في حال دون حال» ووقت دون وقت بحسب 
خلا ا الذم انما يكون للحال دون المحل*» وان كانت 
الأماكن تتفاضل وقد تقع المداولة فيها*. فان الله يداول بين خلقه حتى في 
بال کیو ولا ی ا ن ر ا 
یز ہیں الحديث وغره*» وهذا الكلام ورد عن عبد الله بن مسعود رصی 
عليها"*» وکانوا في مسجد من مساحدها* فسمع منهم كلمة تشعر بتصديق 
الباقین لا پزالون في بلية من كذاهم*» يعني ذلك النفر فلا يذم نجد بنفر 
أحدثوا حدثا في العراق*» وقد أفنى الله كل من حضر مسيلمة في القرن 
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الأول*. ولم يبق بنجد من يصدق مسيلمة الكذاب*» بل من كان في أواخر 
عهد الصحابة رضي الله عنهم*» ومن بعدهم بنجد يكفرون مسيلمة 
ويكذبونه*» فلم يبق بنجد من فتنة مسيلمة لا عين ولا أثر*. فلوذم نجد 
بمسيلمة بعد زواله وزوال من يصدقهلذم اليمن*» بخروج الأسود العنسي *» 
ودعواه النبوة*» وما ضر المدينة سكن اليهود فيها*. وقد صارت مهاجر 
رسول الله َة وأصحابه*» معقل الاسلام*» وما ذمت مكة بتكذيب أهلها 
الرسول از * > وشدة عداوتهم له بل هي أحب أرض الله اليه*. فاذا كان 
الأمر كذلك فأرض اليمامة لم تعص الله*. وانغغا ضرت المعصية ساكنيها 
بتصديقهم كذابهم *» وما طالت مدتهم على ذلك الكفر بحمد الله *» فطهر 
الله تلك البلاد منهم ومن سلم منهم من دحل في الاسلام*» فصارت 
بلادهم بلاد اسلام بنيت فيها المساجد* وأق قيمت الشرائع *» وعبد الله فيها 
في عهد الصحابة رضي الله عنهم وبعدهم ونفر كثير منهم *» مع خالد بن 
الوليد*. لقتال العجم *. فقاتلوا مع المسلمين فنالت تلك البلاد من الفضل 
ما نال غيرها من بلاد أهل الاسلام *» على أنها تفضل على كثير من البلاد*» 
بالحديث الذي رواه البخاري في صحيحه*» ان النبي ياء قال وهو بمكة 
لأصحابهء أريت دار هجرتكم فوصفها*» ثم قال: فذهب وهلي الى أنه 
اليمامة أو يثرب*» ورؤيا النبي ية حق وكفى بهذا فضلا لليمامة وشرفا ها 
على غيرها*» فان ذهاب وهله َة في رؤياه اليها لا بد أن يكون له أثر في 
ا لخير يظهر*» فظهر ذلك الفضل بحمد الله في القرن الثاني عشر*» فقام 
الداعي يدعو الناس الى ما دعت اليه الرسل من افراد الله بالعبادة*. وترك 
عبادة ما سواه*» واقامة الفرائض والعمل بالواجبات*» والنهي عن مواقعة 
اللحرمات*» وظهر فيها الاسلام أعظم من ظهوره في غيرها في هذه 
الأزمان*. ولولا ذلك ما سب هؤلاء نجد واليامة بمسيلمة*. 
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اذا عرف ذلك فليعلم أن مسيلمة وبنو حنيفة انما كفروا بجحودهم 
بعض آية من كتاب الله جهلا أو عناداً*» وهذا المعترض وأمشاله جحدوا 
حقيقة ما بعث الله رسله من التوحيد الذي دلت عليه الآيات المحكات*» 
التي تفوت الحصر*» وعصوا رسول الله ي بارتكاب ما هى عنه من اللو 
والشرك*» فجوزوا أن یدعی مع الله غبره*. وقد نهى الله ورسوله عن ذلك 
في أكثر سور القرآن وجوزوا أن يستعان بغير الله *» وقد نهى الله ورسوله 
عن ذلك" وجوزوا الالتجاء الى الغائبين والأموات والرغبة اليهم* > وقد 
ہی الله ورسوله عن ذلك أ شد النهي*» وجعلوا لله شريكاً في ملكه 
وربوبیته» ک) جعلوا له شریکا في إهيته» وجعلوا له شريكاً في إحاطة 
العلم بالمعلومات كلياتما وجزئياتها وقد قال تعالى مبيناً لما اختص به من 
شمول علمه: الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزدادء 
وكل شىء عنده بمقدار". عام الغيب والشهادة الكبير المتعال إلى قوله: 
#له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون هم بشيء 1 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه الآيات . 


وهذه الأصول كلها فى الفاتحة* يبين الله تعالى أنه هو المختص بذلك 
دون کل من سواه *» ففي قوله اواد لله رب العالمين*» اختصاص الله 
با خمد لک اله ٤‏ ربوبیته واضيته وملکه وشمول علمه وقدرته وکے اله ٤‏ داته 
وصفاته #رب العا مين ». هو رمم وخالقهم ورازقهم ومليكهم» والمتصرف 
فيهم بحکمته ومشیئته "۰ یشن ذلك الا يمالك يوم الدين# *. فيه 
تفرده بالملك كقوله: إيوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله)*. 
وقوله : #إياك نعبد وإياك نستعین 4 * » فيه قصر العبادة عله تعای بجمیح 
أفرادها*» وكذلك الاستعانة» وفي اياك نستعين اا توحيد الربوبية* . 
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وهذه الأصول أيضاً في قل أعوذ برب الناس *)» فهو ربهم ورازقهم 
والمتصرف فيهم والمدبر لمم *» ملك الناس) هو الذي له الملك كما في 
الحديث الوارد في الأذكار*. لا اله الا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قدير*» وقوله: اله الناس*).» هو مألوههم 
ومعبودهم لا معبود هم سواه*» فأهل الايان خصوه بالآمهية*» وأهل 
الشرك جعلوا له شريكا يؤمونه بالعبادة*» كالدعاء والاستعانة والاستغاثة 
والالتجاء والرغبة والتعلق عليه ونحو ذلك*. 

وني لإقال يا آيها الكافرون*)»› براءة النبي يل من الشرك 
والمشركين*» لا أعبد ما تعبدوني*» الى قوله: «إلكم دينكم » ولي 
دين فهذا هو التوحيد العملي وآساسه الراءة من الشرك والمشركين باطنا 
وظاهراً. 

وني «إقل هو الله أحد. توحيد العلم والعمل «إقل هو الله أحدي»› 
يعنى هو الله الواحد الأحد الذي لا نظير له ولا وزير ولا ند ولا شبيه ولا 
عديل» ولا يطلق هذا اللفظ في الاثبات» الا على الله عر وجل“ لأنه 
الكامل في جميع صفاته وأفعاله*. وقوله اله الصمد*)» قال عكرمة عن 
ابن عباس رضي الله عنه» يعني الذين يصمد الخلائق اليه في حوائجهم 
ومسائلهم . 

قلت وفيه توحيد الربوبية وتوحيد الآهية» وقال الأعمش عن شقيق 
عن أبي وائل*» الصمد السيد الذي قد انتهى سؤدده» وقال الحسن أيضاً 
الصمد الحي القيوم الذي لا زوال له*» وقال الربيع بن أنس هو الذي 
یلد ولل یولد*» کأنه جعل ما بعده تفسیراً له*» وقال سفیان بن منصور عن 
مجاهد الصمد المصمت الذي لا جوف له*. قال أبو القاسم الطبراني في 
كتاب السنة*.» وكل هذه صحيحة وهي صفات ربناعز وجل» وقال 
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حاهد: ووم یکن له کفوا أحد#› يعني 5 صاحبة له*» وهذا ک| قال 
تعالى : #بديع السموات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 
ولق کل شيءَ وهو بکل شيء عليم *4› أي هو مالك کل شيء وخالقه» 
وننره . 


قلت فتدبر هذه السورة وما فيها من توحيد الآههية والربوبية» وتنزيه 
الله عن الشريك والشبيه والنظير*» وما فيها من مجامع صفات كاله ونعوت 
جلاله*» ومن له بعض تصور يدرك هذا بتوفيق الله *» ومن لم يجعل الله 
له نورا فا له من نور). 


وأما قول المعترض المجيب*. ونوع الشرك جرى في زمن شيخ الاسلام 
ابن تيمية*» رحه الله تعالى» أقول هذه البردة متقدمة على زمن شيخ 
الاسلام ومع هذا لم ينقل عنه فيها كلمة واحدة. 

فالجواب : تقدم البردة على زمن شيخ الاسلام ان كان كذلك فذا 
مجدىي عليه*» وما الحجة منه على جواز الشرك*» وأيضا فشهادته هذه على 
شيخ الاسلام غير محصورة فلا تقبل *» وهو لم يطلع الا على النزر اليسير من 
كلام شيخ الاسلام*» ولم يفهم معنى ما أطلع عليه*» وهو في شق وشخ 
الاسلام في شق *» وليس في كلام شيخ الاسلام الا ماهو حجة على هذا 
العترض*» لكنه يتعلق فى باطله تمل خيط العنكبوت*: فان كان يقنعه 
كلام شيخ الاسلام رحه الله *» المؤيد بالبرهان فقد تقدم من كلامه ما يكفي 
ويشفي في تيز الحق من الباطل *» وکلامه رحه الله في أكثر كتبه يبين هذا 
الشرك وينكره ويرده» كا رد على البكري حين جوز الاستغاثة بغر الله * ولا 
يشك من له أدنى مسكة من عقل وفهم أن كلام صاحب الردة داخل تحت 
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كلام شيخ الاسلام في الرد عليه والانكار*ء وأنا أورد هنا جواباً لشيخ 
الاسلام عن سؤال من سأله عن نوع هذا الشرك وبعض افراده*. فأق 
بجواب عام شامل كاف واف*. 

قال السائل: ما قول علاء المسلمين فيمن يستنجد بأهل القبور ويطلب 
منهم ازالة الأل*» ويقول يا سيدي آنا في حسبك وفيمن يستلم القبر*» 
ويمرغ وجهه عليه ويقول قضيت حاجتي ببركة الله وبركة الشيخ ونحو ذلك . 

الحواب: الحمد لله رب العالمين*. الدين الذي بعث الله به رسله 
وأنزل به كتبه وهو عبادة الله وحده لا شريك له واستعانته والتوكل عليه 
ودعاءه بجلب المنافع ودفع المضار» كا قال تعالى : انا أنزلنا اليك الكتاب 
باحق فاعبد اله مخلصاً له الدين * الا له الدين الخالص) الآيات» وقال 
تعالى : لوان المساجد لله فلا تدعو مع اله أحدأ. وقال تعالى: إوادعوا 
الله خلصين له الدين#. وقوله: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلي الآيات. 

قال طائفة من السلف كان أقوام يدعون المسيح وعزيز أو الملائكة» قال 
تعالى : طهؤلاء الذين تدعون عبادي يرجون رحتي*. کا ترجون ر حي ٠*‏ 
ويخافون عذابي کا تخافون عذابي “ي فاذا کان هذا حال من يدعو الانبياء 
والملائكة فكيف بمن دونهم » قال تعالى : (أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء) الآية» وقال: (قل ادعوا الذين زعمتم من دون 
الله لا بملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض» وما هم فيه من 
شرك وما له منهم من ظهير*. ولا تنفع الشفاعة عنده الا لمن أذن له)*. 
فبين سبحانه أنه من دعا من دون الله من جيع المخلوقات الملائكة والبشر 
وغيرهم*. أنهم لا يملكون مثقال ذرة في ملكه* وأنه ليس له شريك في 
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ملکه» له الملك وله الحمد وهو على کل شیء قدیر*» وأنه لیس له عون ک| 
کرد للك اران رر روا حو عد ا 
ارتضى *» فنفى بذلك وجوه الشرك*» وذلك أن من دعي من دونه إما أن 
یکون مالکاء وما ن لا یکون مالکاً* واذا م یکن مالکاًء فإما أن یکون 
شریکاء وإما أن لا یکون شریکاً*ء واذا ) یکن شریکاًء فإما أن یکون 
معاوناًء وإِما أن يون سائلا طالباى فأما الرايع» فلا يكون الأ من بعد 
اذنه*» ك) قال تعالى: لمن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه)» وكا قال 
ال لإوكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً الا من بعد أن 
يأذن الله لمن يشاء ويرضى). وقال تعالى : لإأم اتخذوا من دون الله شفعاءء 
قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون» قل لله الشفاعة حيعاً له ملك 
السموات والأرض ثم اليه ترجعون» وقال تعالى: إليس هم من دونه 
ولي ولا شفیع #. وقال تعالی : ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم 
والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون اله الى قوله: ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباء أيأمركم بالكفر بعد اذ أنتم 
مسلمون4. 

ن اد د ا اک ولچ ارا کان اة ف 
بمن اتخذ من دونهم من المشائخ وغيرهم أرباباً*» فلا جوز أن يقول لملك ولا 
لنبي ولا لشيخ سواء كان حيأ أم متأ" اغفر ذنبي وانصرني على عدوي أو 
اشف مريضي أو ما أشبه ذلك*» ومن سأل ذلك لوقا كائناً من كان فهو 
مشرك بربه من جنس المشركين الذين يعبدون الملاثئكة والأنبياء والتماثيل التي 
يصورونہا على صورهم *» ومن جنس دعاء النصارى للمسيح وأمه. 

قال تعالى : وإذ قال اله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني 
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وأمي اين من دون اله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي 
بحق ان كنت قلته فقد علمتهء تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 
إنك أنت علام الغيوب» والآية الثانية» وقال: (اتخذوا أحبارهم 
ورهبانہم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا الا ليعبدوا الها 
واحدا لا اله الا هو سبحانه عا یشرکون*4. . 


وإن قال آنا أسأله لأنه أقرب مني الى الله ليشفع لي لأني أتوسل الى الله 
به» کا يتوسل الى السلطان بخواصه وأعوانه*» فهذا من أفعال المشركين 
والنصارى» فانهم يزعمول ہم يتخذون أحبارهم ورهبانہم شفعاء 
يستشفعون ہم في مطالبهم *» ولذلك أخر الله عن المشركين. أنهم قالوا ما 
نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى . 

وقد قال سبحانه: لآم اخذوا من دون الله شفعاء)» الى قوله: 
لإترجعون*). وقال: [مالكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا 
تتذكرون. وقال: لمن ذا الذي يشفع عنده الا باذنه4. 

فين الفرق بينه وبين خلقه*» فان من عادة الناس أن يستشفعوا الى 
الكبير بمن يكرم عليه*. فيسأله ذلك الشافع فيقضى حاجته» إما رغبة وإما 
رهبة وإما حياء وإما غير ذلك *» فالله سبحانه لا يشفع عنده أحد حتى يأذن 
هو للشافع *. فلا يفعل الا ما يشاء» وشفاعة الشافع عن اذنه والأمر كله 
لله *» فالرغبة جب أن تكون اليه» كا قال تعالى : إفاذا فرغت فانصب* 
والى ربك فارغب. والرهبة تكون منه» قال تعالى: ملواياي فارهبون)» 
وقال: «إفلا تخشوا الناس واخشون*#. وقد أمرنا أن نصلي على النبي ميا 
في الدعاءء وجعل ذلك من أسباب اجابة دعائنا. 

وقول كثير من الضلال هذا أقرب الى الله مني وأنا بعيد منه*» لا يكن 
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أن ندعوه الا بهذه الواسطة ونحو ذلك*. هو من قول المشركين» والله تعالى 
يقول: «وإذا سألك عبادي عني فاني قريب أجيب دعوة الداع اذا 
دعان*) . وقد روی أن الصحابة رضي الله عنم » قالوا: يا رسول الله ربنا 
قريب فنناجیه *» آم بعيد فنناديه *» فنزلت الاية. 


وقد أمر الله العباد كلهم بالصلاة*. ومناجاته» وأمر كلا منم أن 
يقول: اياك نعبد واياك نستعين) . 

تم يقال هذا المشرك أنت اذا دعوت هذاء فان كنت تظن أنه أعلم 
بحالك*» أويقدر على سؤالك*» أو أرحم بك من ربك*. فهذا جهل 
وضلال وکفر*» وان کنت تعلم أن الله تعالى أعلم وأقدر وأرحم *» فلماذا 
عدلت عن سؤاله الى سؤال غيره*» وان كنت تعلم أنه أقرب الى الله منك 
وأعلى منزلة عند الله منك*. فهذا حق أريد به باطل*. فانه اذا كان أقرب 
منك وأعلى درجة*. فان معناه أن يثيبه ويعطيه*» ليس معناه أنك اذا دعوته 
كان الله عند قضاء حاجتك أعظم مما يقضيها اذا دعوته أنت» فانك ان 
كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاءء فالنبي والصالح لا یعین على ما یکره 
الله » ولا يسعى فيم يبغضك اليه» وان لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة 
والقبول منه» فإن قلت هذا اذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم نما مجيب اذا 
دعوته آنا 


فهذا القسم الثاني *.» وهو أن يطلب منه الفعل» ولا يدعوه*» ولكن 
يطلب أن يدعو له*. كا يقال للحي *. أدع لي» وكا كان الصحابة يطلبون 
من النبي ية الدعاء*. فهذا مشروع في الحي*. وأما الميت من الأنبياء 
والصالحين وغيرهم» فلم يشرع لنا أن نقول أدع لنا وأسأل لنا ربك ونحو 
دلت ول يفعل هذا أحد من الصحابة ولا التابعين*. ولا مر به أحد من 
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الأئمة*. ولا ورد في ذلك حديث* بل الذي ثبت في الصحيح نهم ما 
أجدبوا زمن عمر استسقى بالعباس رضي الله عنا* فقال اللهم انا كنا اذا 
أجدبنا نتوسل اليك بنبينا فتسقينا* وانا نتتوسل اليك بعم نبينا فاسقنا* 
فيسقون* فلم بجيئوا الى قبر النبي بي قائلين: يا رسول الله أدع الله لناء .أو 
استقي لنا ونحن نشكو اليك ما أصابناونحوهذاء ولم يقله أحد من 
الصحابة قط بل هو بدعة ما أنزل الله مها من سلطان» بل كانوا اذا جاءوا 
عند قبر النبي بيه يسلمون عليهء ثم اذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلي 
القبر» بل ينحرفون فيستقبلون القبلة*. ويدعون الله وحده لا شريك له*. 
کا کانوا يدعونه ي سائر البقاع . 

وني الموطاً وغيره أن النبي بيا قال: اللهم لا تجعل قبري وثناً يعبد*» 
اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد*. 

وفي السنن أيضأً أنه قال: لا تتخذوا قبري عيدأ*» وصلوا عل حيث 
ما كنتم فان صلاتكم تبلغني*. وفي الصحيح أنه قال في مرضه الذي لم يقم 
منه*» لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد* 
فعلوا» قالت عائشة رضي الله عنها*» ولولا ذلك لابرز قر لكن :خي أن 
ا س 

وفي سنن أبي داود عنهء أنه قال: لعن الله زوارات القبور*» والمتخذين 
عليها المساجد والسرج . 

وهذا قال العلاء لا مجوز بناء المساجد على القبور» وقالوا إنه لا مجوز 
أن ينذر لقبر ولا للمجاورين عند القبر» لا من دراهم ولا زیت ولا شمع 
ولا حيوان ولا غير ذلك كله نذر معصية» ولم يقل أحد من أئمة المسلمين 
أن الصلاة عند القبور في المساجد مستحبة» ولا الدعاء هناك أفضل»ء بل 
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اتفقوا كلهم على أن الصلاة في المساجد وفي البيوت أفضل من الصلاة عند 
قر» لا قبر نبي ولا صالح سواء سمیت مشاهد أم لا وقد شرع الله دلك 
ى الملساجد دون المشاهد. 


وقال: إومن أظلم ممن منع مساجد اله أن يذكر فيها اسمه وسعى في 
خرابما» ولم يقل في المشاهدء وقال تعالى : إقل أمر ربي بالقسط وأقيموا 
وجوهکم عند کل مسجد وقال تعالى: انما یعمر مساجد الله من آمن 
بالله واليوم الآاخر4. 

وذكر البخاري في صحيحه» والطبري وغيره في تفاسيرهم في قوله 
تعالی: (وقالوا لا تَذَرُنْ آهتكم ولا درن ودا ولا سواعاًء ولا یغوٹ 
ويعوق ونسراً)*» وقالوا هة آسعاء رخال صان في قوم ن٠‏ فلا مانو 
عكفوا على قبورهم*» ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تاثيلهم أصناما* 
فالعكوف على القبور والتمسح مها وتقبيلها والدعاء عندهاء هو أصل الشرك 
وعبادة الأوثان* . 

ولهذا اتفق العلاء على أن من زار قر النبي بء أو قير غيره من 
الأنبياء والصالحين*. فانه لا يتمسح به ولا يقبله» وليس في الدين ما شرع 
تقبيله الا الحجر الأسود*. 

وقد ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: والله 
اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع *» ولولا أني رأيت رسول الله َا 
يقبلك ما قبلتك * . 

ولهذا لا يسن أن يقب الرجل ركني البيت اللذين يليان الحجر ولا 
يستلمهاء ولا مقام ابراهيم» ولا صخرة بيت المقدس*. ولا قبر أحد من 
الأنبياء والصالحين» انتهى . 
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وقال رحمه الله في الرد على البكري بعد کلام له سبق *» لکن من هو 
الذي جعل الاستغائة بالمخلوق ا ي الأمور التي لا يقدر عليها 
الا الله *» ومن الذي قال إنك اذ استغثت بيت أو غائب من البشر نبياً كان . 
أو غير نبي *» كان ذلك سببا في حصول الرزق والنصر والهدى وغير ذلك مما 
لا يقدر عليه الا الله *» ومن الذي شرع ذلك وأمر به*» ومن الذي فعل 
من الأنبياء والصحابة والتابعين هم باحسان* فان هذا امقام بحتاج الى 

إحداهما أن هذه أسباب لحصول المطالب التي لا يقدر عليها الا الله *» 
والثانية أن هذه الأسباب مشروعة لا يحرم فعلها*» فإنه ليس كلها كان سببا 
كونيا جوز تعاطيه*» الى أن قال*» وهذا المقام مما يظهر به ضلال هؤلاء 
الخر كن تا زا فام مطالبون بالأدلة الشرعية على أن الله شرع 
لخلقه أن يسألوا ميتاً أو غائباً*» وأن يستغيثوا به سواء كان ذلك عنده قبره اَم 
| يكن عند قبره*» بل نقول سؤال الميت والغائب نبب كان أو غير نبي» من ِ 
الحرمات المنكرة باتفاق أئمة المسلمين*. ل يأمر الله به ولا رسوله ولا فعله 
أحد من الصحابة ولا التابعين هم باحسان ولا استحبه أحد من أئمة 
لمسلمين وهذا ما يعلم الا رم ف الا ةقان خا ها 
کان يقول اذا نزلت به شدة أو عرضت له حاجة لميت*. يا سيدي فلان آنا 
في حسبتك أو أقض حاجتي *» كا يقول بعض هؤلاء المشركين لمن يدعونهم 
من الموتى والغائبين*“ ولا أحد من الصحابة استغاث بالنبي ييو بعد 
موته*» ولا بغبره من الأنبياء لا عند قبورهم» ولا اذا بعدوا عنها*» بل ولا 
أقسم بمخلوق على الله أصلا*» ولا كانوا يقصدون الدعاء عند قبور الأنبياء 
ولا قبور غر الأنبياء*» ولا الصلاة عندها وقد كرّه العلاء كالك وغيرهء أن 
يقوم الرجل عند قر النبي ييا يدعو لنفسه*» وذكروا أن هذا من البدع 


A۸۹4 


التي 4 يفعلها السلف*. وأما ما یروی عن بعضهم أنه قال : قر (معروف) 
الترياق المجرب*» وقول بعضهم فلان يدعى عند قره*. وقول بعض 
الشيوخ اذا دعت حاجة فاستغث بي*» أو قال استغخث عند قري ونحو 
دلك*. فان هذا قد وقع فيه كثير من المتأخرين وأتباعهم*.» ولكن هذه 
الأمور كلها بدع محدئة في الاسلام بعد القرون المفضلة*. وكذلك المساجد 
المبنية على القبور التي تسمى المشاهد» محدثة في الاسلام*» والسفر اليها 
محدث في الاسلام*» لم يكن شىء من ذلك في القرون الثلاثة المفضلة» بل 
ثبت في الصحيح عن النبي َء أنه قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد*. بحذر مافعلواء قالت عائشة رضي الله عنهاء ولولا 
ذلك لأبرز قبره ولکن کره ان یتخذ مسجدا*. 

وثبت في الصحيح عنه أنه قال قبل أن يوت بخمس» أن من كان 
قبلكم كانوا يتخذون القبور مساجداء الا فلا تتخذوا القبور مساجد فاني 
ناکم ل وقد تقدم أن عمر لما أجدبوا استسقى بالعباس» فقال 
اللهم انا كنا اذا اجدبنا نتوسل اليك نبينا فتسقينا*ء وإنا نتوسل اليك بعم 
نبينا فاسقنا فيسقون*» فلم يذهبوا الى القبر ولا توسلوا بميت» ولا غائب» 
بل توسلوا بالعباس *» وکان توسلهم به توسلا بدعائه كالامام مع الأموم» 
وهذا تعذر بموته. 

فأما قول القائل عن ميت من الأنبياء والصالحين اللهم اني أسأالك 
بفلان*. أو بجاه أو بحرمة فلان*» فهذا لم ينقل لا عن النبي َء ولا عن 
الصحابة ولا التابعين» وقد نص غير واحد من العلاء أنه لا جوز فكيف 
يقول القائل للميت أنا استغيث بك واستجبرك وأنا في حسبك أو سل الله 
لي ونحو ذلك . 

ف ا جا ر ابات ل راو ا ت 


۹۰ 


اذا يكن له تأثير صالح » وذلك ان من الناس الذين يستغيشون بغائب» أو 
ميت من تتمثل له الشياطين» وربما كانت على صورة ذلك الغائب» وربا 
کلمته وربا قضت له أحياناً بعض حوائجه كا تفعل شياطين الأصنام*» 
فان أحداً من الأنبياء والصالحين لم يعبد في حياته اذ هو ينهى عن ذلك*» 
وأما بعد الموت» فهو لا ينهى» فيفضي ذلك الى اتخاذ قبره وثنا يعبد*. 

وهذا قال النبي با لا تتخذوا قبري عيدأ الى آخره» وقال اللهم لا 
تجعل قبري وثناً يعبد*. 

وقال غير واحد من السلف في قوله تعالى : وقالوا لا تذرن آهتكم 4 
الآيةء ان هؤلاء كانوا قوما صالحين في قوم نوح» فلا ماتوا عكفوا على 
قبورهم » ثم صوروا تماثيلهم » ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم » وهذا المعنى 
لعن النبي بيا الذين اتخذوا قبور الأنبياء والصالحين مساجد» انتهى . 

وأخحرج ابن ابي شيبه عن الزبير أنه رأى قوماً يمسحون المقام فقال*» 1 
تؤمروا مهذاء انما آمرتم بالصلاة عنده» وأحرج عبد بن حيد وابن جرير 
وابن المنذر عن قتادةء في قول الله تعالى: إواتخذوا من مقام ابراهيم 
مصلى *. قال: انما أمروا أن يصلوا عنده ولم يؤمروا بجمسحه*» ولقد 
تكلفت هذه الأمَة أشياء ما تكلفته الأمم قبلها*. 

فان کان المعترض يستدل بكلام شيخ الاسلام» فهذا صريح كلامه 
المؤيد بالادلة والبراهين*» وكلام العلماء كمثل كلام الشيخ في هذا المعنى 
كثير جدا» ولو ذكرناه لطال الجحواب*» وأما قول المعترض» بل مدح 
الصرصري واثنى عليه بقوله: قال الفقيه الصالح بحجى بن يوسف 
الصرصري في نظمه المشهور. 

فالحواب : أن هذا من جلة أكاذيب المعترض على شيخ الاسلام وغيره» 


۹۱ 


وقد كذب على الاقناع والشفاء وليس في الكتابين الا ما يبطل قوله» وفي 
الحديث ان ما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى*ء اذا ل تستح فاصنع ما 
شئت*» والا فكلام شيخ الاسلام في رد ما يقوله الصرصري وانكاره 
موجود بحمد الله *. قال رحمه الله » في رده على ابن البكري بعد وجهين 
ئ 

الثالث: أنه أدرج سؤاله أيضا في الاستغاثة به وهذا جائز في حياته لكنه 
أخطاً في التسوية بين المحيا والممات» وهذا ما علمته ينقل عن أحد العلماءء 
ولكنه موجود في كلام بعض الناس» مثل الشيخ يحيى الصرصري ففي 
شعره قطعة *» وكمحمد بن النعان» وهؤلاء هم دين وصلاح لكنمم ليسوا 
من أهل العلم العالمين بمدارك الأحكام الذين يؤخذ بقوهم في شرائع 
الاسلام*» وليس معهم دليل شرعي ولا نقل عن عام مرضي*» بل عادة 
جروا عليها كا جرت عادة كثير من الناس» بأنه يستغيث بشيخه في 
الشدائد*. ويدعوه وأكزهم من يأتي الى قبر الشيخ يدعوه ويدعو به ويدعو 
عنده*» وهؤلاء ليس هم مستند شرعي من كتاب الله أو سنة رسوله أو قول 
عن الصحابة والأئمة» وليس عندهم اللا قول طائفة أخحرى*» قر معروف 
ترياق مجرب*» والدعاء عند قبر الشيخ مجاب ونحو ذلك*» ومعهم أن 
طائفة استغاثوا بحي أو ميت فرأوه قد أتق في الهواء*. وقض بعض تلك 
الحوائج *» وهذا كثير واقع في المشركين الذين يدعون الملائكة والأنبياء 
الان أو ال كر اكب وران قان الشاطن كر مال ف فوا 
وانها قد تخاطب أحدهم ولا يراها*» ولو ذكرت ما آعلم من الوقائع 
الموجودة في زماتا لطال ا لقال“ وگلا كان القوم أعظم جهاڈ DY‏ 
كانت هذه الأحوال الشيطانية عندهم أكثر*. وقد يأتي الشيطان أحدهم ال 
أو لباس أو غير ذلك» وهو لا يرى أخدا أتاه به فيحسب ذلك كرامة*. وانما 
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هو من الشيطان» وسببه شركه بالله *» وخروجه عن طاعة الله ورسوله الى 
طاعة الشيطان» فأضلتهم الشياطين بذلك*» ك كانت تضل عباد 
الأصنام» انتهى ما ذكره شيخ الاسلام رحه الله*» من انكاره ما في شعر 
الصرصري وغبره من هذه الأمور الشركية وبين أسباما. 

وأما قول المعترض وفيه توسل عظيم» ان لم يزد على قول صاحب البردة 

فالجواب: ان هذا من عدم بصررته وکبیر جهله*» فان من له أدنی 
معرفة وفهم» يعلم أن بين قول صاحب البردة وقول الصرصري في أبياته 
تفاوتا بعيدا» فقد نبهنا على ما يقتضيه كلام صاحب البردة من قصر الية 
والربوبية والملك*. وشمول العلم على عبد شرفه الله بعبوديته ورسالته» 
ودعوة الخلق الى عبادته وحده» وجهاد الناس على ذلك وبلغ الأمّة ما أنزله 
الله تعالى عليه في الآيات المحكمات في تجريد التوحيد*» والهى عن 
الشرك ووسائله كا قدمنا الاشارة اليه. 

وأما الصرصري» ففي كلامه التوسل بالنبي ا والاستغاثة به بلا 
ر ع ا ی 
الاسلام رحه الله*» وذكر أنه لا دليل من كتاب ولا سنة عليه ولا قال به 
أحد من الصحابة والتابعين والأئمة. 

وقد نين رة ال أن اساة ال ال آغا هى دعا وقفاغته 
وأما اميت والغائب فلا يجوز أن يستغاث به وكذلك الحي فيم لا يقدر عليه 
الا الله » وان أهل الاشراك ليس معهم الا الجهل e‏ وعوائد نشأوا 
عليها بلا برهان*» وقد عرفت أن هذا المعترض ل يأت الا بشبهات 
واهية *» وحكايات سفسطائية أو منامات تضليلية » ك| قال كعب بن زهر. 
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فلا يغرّنك مامنت وماوعدت أن الأماني والأحلام تضليل 


وليس مع هؤلاء المشركين الا دعوى مردة محشوة بالأكاذيب» وليس 
معهم بحمد الله دليل من كتاب أو سنة أو قول واحد من سلف الأمة 
وأئمتها*. وقد جثناهم بأدلة الكتاب والسنة*» وما عليه الصحابة 
والأئمة *» ولو استقصينا ذكر الأدلة وبسط القول لاحتمل مجلدا ضخا*. 

وسبب الفتنة بقصائد هؤلاء المتأحرين كقصائد البوصيري والبرعي 
واختيارها على قصائد شعراء الصحابة كحسان بن ثابت*» وكعب بن 
مالك» وكعب بن زهير وغيرهم من شعراء الصحابة رضي الله عنم *» 
وفيها من شواهد اللغة والبلاغة ما لم يدرك هؤلاء المتأخرون منه عشر 
المعشار*. وما ذاك الا لأن قصائد هؤلاء المتأحرين تجاوزوا فيها المحد الى ما 
يكرهه الله ورسوله*» فزينها الشيطان في نفوس الجهال والضلال* فمالت 
اليها نفوسهم عن قصائد الصحابة التي ليس فيها الا الحق والصدق*» وما 
قصروا فيها جهدهم عا يصلح أن يدح به رسوله بيز *» وتحروا فيها ما 
يرضیه وتجنبوا ما يسخطه ية *» وما هى عنه من الغلو*. فا أشبه هؤلاء 
بقول أبي الوفا ابن عقيل وهو في القرن الخامس*. لا صعبت التكاليف على 
الجهال الطغام عدلوا عن أوضاع الشرع الى أوضاع وضعوها لأنفسهم 
فسهلت عليهم *» اذ لم يدخلوا بها تحت أمر غيرهم . 

قال وهم عندي کفار بہذه الأوضاع الى آخره وما يتعین ان نختم به 
هذا الحواب. 

فصل : ذكره العلامة ابن القيم رمه الله ونفعنا بعلومهء قال بعد أن 
ذكر زيارة الموحدين للقبور وأن مقصودها ثلاثة أشياء . 
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أحدها تذكير الآخرة والاعتبار والاتعاظ *. الثاني الاحسان الى الميت 
وأن لا يطول عهده فيتناساه". فاذا زاره أو أهدى اليه هدية من دعاء أو 
صدقة*» ازداد بذلك سروره وفرحه*» وطهذا شرع النبي يي للزائرين أن 
يدعو لأهل القبور بالمغفرة والرحمة*. وسؤال العافية فقط *. 

ولم يشرع أن يدعوهم ولا يدعو بهم ولا يصلي عندهم*. 

الثالث احسان الزائر الى نفسه باتباع السنة والوقوف عند ما شرعه 
الرسول ية" وآما الزيارة الشركة" فأصلها مأخوذ من عباد الأصنام*» 
قالوا الميت المعظم الذي لروحه قرب ومزية عند الله*» لا يزال تأتيه 
الالطاف من الله *» وتفيض على روحه الخرات*» فاذا علق الزائر روحه به 
وأدناها*» فاض من روح المزور على روح الزائر من تلك الألطاف 
بواسطتها*» كا ينعكس الشعاع من المرآة الصافية والماء على الجسم المقابل 
له" . 

قالوا فتمام الزيارة أن يتوجه الزائر بروحه وقلبه الى الميت*» ويعكف 
بهمته عليه" ویوجه قصده کله واقباله عليه بحیث لا یبقی فيه التفات الى 
غيره*» وكلا كان جمع القلب والحمة عليه أعظم*» كان أقرب الى الانتفاع 
به*» وقد ذكر هذه الزيارة ابن سينا والفارابي*» وغيرهما وصرح بها عباد 
الكواكب في عبادا*» وهذا بعينه هو الذي أوجد لعباد القبور اتخاذها 
أعيادأ وتعليق الستور عليها*» وايقاد السرج وبناء المساجد عليها*» وهو 
الذي قصد رسول الله َة إبطاله ووه بالكلية*» وسد الذرائع المفضية 
اليه“ فوقف المشرکون في طریقه وناقضوه في قصده*» وکان رسول الله ڳا 
في شق» وهؤلاء في شق *. وهذا الذي ذكره هؤلاء في زيارة القبور والشفاعة 
التي ظنوا ان آمتهم تنفعهم با*» وتشفع همم عند الله قالوا فان العبد اذا 
تعلقت روحه بروح الوجيه المقرب عند الله *» وتوجه مته اليه وعكف 
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بقلبه علیه*» صار بینه وبینه اتصال يفيض عليه نصیب غا يمحصل له من 
الله *» وشبهوا ذلك بمن مخدم ذا جاه وحظوة وقرب من السلطان*» وهو 
شديد التعلق به فا محصل لذلك من السلطان*. من الانعام والأفضال ينال 
ذلك المتعلق به بحسب تعلقه به"» فهذا سر عبادة الأصنام*» وهو الذي 
بعث الله رسله*» وأنزل كتبه بإبطاله*. وتكفير أصحابه*» ولعنهم وأباح 
دماء هم وأمواهم"» وسبى ذرارہم وأوجب هم التار» والقرآن من أولة 
إلى آخره عملوءٌ من رد على أهله وابطال مذهبهم . 

قال الله تعالى: «إأم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أو لو كانوا لا 
بملكون شيئًا ولا يعقلون*. قل له الشفاعة حيعا له ملك السموات 
والأرض ثم اليه ترجعون*). 

فأخر أن الشفاعة لمن له ملك السموات والأرض وهو الله وحده*» 
وهو الذي يشفع بنفسه الى نفسه ليرحم عبده فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع 
فيه" فصارت الشفاعة في الحقيقة إنما هي له*. والذي يشفع عنده انما 
يشفع باذنه وأمره*» بعد شفاعته سبحانه الی نفسه*» وهي ارادته من نفسه 
أن يرحم عبده*» وهذا ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها هؤلاء المشركون 
ومن وافقهم *» وهي التي أبطلها الله سبحانه بقوله*: «إواتقوا يوماً لا 
تجزي نفس عن نفس شيا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة *) . 

وقوله : يا أا الذين آمنوا انفقوا نما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا 
بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون*). 

وقال تعالى : «إوأنذر به الذين يخافون أن يحشروا الى ربمم ليس هم 
من دونه ولي ولا شفیع ‏ . 

وخر سبحانه أنه لیس للعباد شفیع من دونه*» بل اذا آراد سبحانه 
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رحمته بعبده أذن هول ن يشفع فيه» كا قال تعالى : (إمامن شفيع الامن بعد 
اذنه 4 وقال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه) . 

فالشفاعة باذنه ليست شفاعة من دونه*» ولا الشافع شفیع من دونه ”» 
بل يشفع باذنه*» والفرق بين الشفيعين كالفرق بين الشريك والعبد 
المأمور*» فالشفاعة التي أبطلها شفاعة الشريك فانه لا شريك له*. والتي 
أثبتها شفاعة العبد المأمور الذي يشفع ولا يتقدم بين يدي مالكه حى يأذن 
له*» ويقول اشفع في فلان*. وهمذا كان أسعد الناس بشفاعة سيد الشفعاء 
يوم القيامة آهل التوحيد*. الذين جردوا التوحيد وخلصوه من تعلقات 
الشرك وشوائبه*» وهم الذين ارتض الله سبحانه. 

قال تعالى : ولا يشفعون الا لمن ارتضى). وقال تعالى: إيومئذ لا 
تنفع الشفاعة الا من أذن له الرحمن ورضي له قولاأ)*» فأخبر أنه لا تحعصل 
يومئذ شفاعة تنفع الا بعد رضى قول المشفوع له*. واذنه للشافع* فأما 
المشرك فانه لا يرضاه ولا يرضى قوله*. فلا يأذن للشفعاء أن يشفعوا فيه 
فانه سبحانه علقها بأمرين*» رضاه عن المشفوع له واذنه للشافع*» فا م 
يوجد مجموع الأمرين لم توجد الشفاعة. 

وسر ذلك أن الأمر كله لله وحده فليس لأحد معه من الأمر شىء*٠‏ 
وأعلى ا لخلق وأفضلهم وأكرمهم عنده هم الرسل والملائكة المقربون*» وهم 
عبید حض لا یسبقونه بالقول» ولا یتقدمون بین یدیه*. ولا يفعلون شیئا 
الا من بعد اذنه لهم“ ولا سيم) يوم لا تملك نفس لنفس شيئأ* فهم 
ملوكون مربوبون» أفعاههم مقيدة بأمره واذنه*» فاذا اشركهم به المشرك 
واتخذهم شفعاء من دونه ظنا منه أنه اذا فعل ذلك تقدموا وشفعوا له عند 
الله *» فهو من.أجهل الناس بحق الرب سبحانه وما يجب له ويمتنع عليه*» فإن 
هذا ال متنع يشبه قياس الرب سبحانه على الملوك والكبراء *» حيث يتخذ الرجل 


۹۷ 


من خواصهم وأوليائهم من يشفع له عندهم في الحوائج *. 

وهذا القياس الفاسد عبدت الأصنام واتخذ المشركون من دون الله 
الشفيع والولي» والفرق بينا» هو الفرق بين الخالق والمخلوق» والرب 
والمربوب» والسيد والعبد» والمالك والمملوك. والغني والفقير» والذي لا 
حاجة به الى أحد قط والمحتاج من كل وجه الى غيره*» فالشفعاء عند 
اللخلوقين هم شرکاؤهم فان قیام مصاخهم ہم *» وهم أعوانہم وأنصارهم 
الذين قيام أمر الملوك والكبراء بم *» ولولاهم لا انبسطت أيديم وألسنتهم 
في الناس*. فلحاجتهم اليهم يحتاجون الى قبول شفاعتهم *» وان م يأذنوا 
فيها ولم يرضوا عن الشافع *» لأنهم يخافون أن يردوا شفاعتهم فينتقص 
طاعتهم هم *» ویذهبون الى غيرهم فلا دون بدا من قبول شفاعتهم على 
الكره والرضا*. 

فأما الذي غناه من لوازم ذاته*» وكل ما سواه فقير اليه لذاته*» وكل 
من في السموات والأرض عبيد له مقهورون لقهره مصرفون بمشيئته* لو 
آهلکهم جیعاً» م ینقص من عزه وسلطانه وملکه وربوبیته واهیته مثقال 
ذرة. 

قال تعالى : إلقد كفر الذين قلوا إن الله هو المسيح ابن مريم» قل 
فمن يملك من الله شيشاء ان أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمَّه ومن في 
الأرض هيعاء وله ملك السموات والأرض» قال في سيدة آي القرآن آية 
الكرسي: اله ما في السموات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده الا 
باذنه چ . 

وقال تعالى : «إقل له الشفاعة حيعاء له ملك السموات والأرض*› 
فأحر أن ملكه السموات والأرض يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده» 
وأن أحداً لا يشفع عنده الا باذنه*» فانه ليس بشريك بل ملوك محض *» 


۹۸ 


بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم عند بعض . 

فتيينَّ أن الشفاعة التي نفاها الله سبحانه في القرآن هي هذه الشفاعة 
الشركية التي يفعلها بعضهم مع بعض *» وهذا يطلق نفيها تارة بناء على أنبا 
هي المعروفة عند الناس ويقيدها تارة بأنها لا تنقع الا باذنه*» وهذه 
الشفاعة في الحقيقة هي منه*» فانه الذي أذن. والذي قبل» والذي رضي 
عن المشفوع *» والذي وفقه لفعل ما يستحق به الشفاعة*» وقوله فمتخذ 
الشفيع لا تنفعه شفاعته*» ولا يشفع فيه*» ومتخذ الرب وحده الهه 
ومعبوده وحبوبه ومرجوه ونخوفه الذي یتقرب اليه وحده*» ویطلب رضاه 
ويتباعد من سخطه*. هو الذي يأذن الله سبحانه للشفيع أن يشفع له. 

قال تعالى : «(ویعبدون من دون اله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ویقولون 
ھؤلاء شفعاؤنا عند اله*» قل أتنبئون اله بما لا يعلم في السموات ولا في 
الأرض سبحانه وتعالى عا يشركون# . 

فين سبحانه أن متخذى الشفعاء مشركون*» وأن الشفاعة لا تحصل 
باتخاذهم *. 

وسر الفرق بين الشفاعتين أن شفاعة المخلوق للمخلوق وسؤاله 
للمشفوع عنده لا يفتقر فيها الى المشفوع عنده لا خلقاً ولا أمراً ولا اذنأً*» 
بل هو سبب محرك له من خارج كسائر الأسباب» وهذا السبب المحرك قد 
يكون عند المحرك لأجله ما يوافقه كمن يشفع عنده في أمر بحبه ويرضاه وقد 
يكون عنده ما نخالفه*» كمن يشفع اليه في أمر يكرهه*» ثم قد يكون 
سؤاله وشفاعته أقوى من المعارض فيقبل شفاعة الشافع*» وقد يكون 
امعارض الذي عنده أقوى من شفاعة الشافع*» فيردها*» وقد يتعارض 
عنده الأمران* فيبقى مترددا بين ذلك المعارض الذي يوجب الرد» وبين 


۹۹ 


الشفاعة التي تقتضي القبول*. فيتوقف الى أن يترجح عنده أحد الأمرين 
بمرجح *» وهذا بخلاف الشفاعة عند الرب سبحانه وتعالى فانه لم يخلق 
شفاعة الشافع» ويأذن له فيها ويجبها منه ويرضى عن الشافع*» لم يكن أن 
توجد» والشافع لا يشفع عند بمجرد امتثال أمره وطاعته له*. فهو مأمور 
بالشفاعة مطيع بامتفال الأمر*» فان أحداأ من الأنبياء والملائكة وجميع 
المخلوقات لا يتحرك بشفاعة ولا غبرها الا بمشيئة الله وخلقه*. 


فالرب تعالى هو الذي بحرك الشفيع حتى يشفع *» والشفيع عند 
اللخلوق هو الذي بحرك المشفوع اليه حتى يقبل*» والشافع عند المخلوق 
مستغن عنه في أكثر أموره*» وهو في الحقيقة شريكه ولو كان ملوكه 
وعبده*» فا مشفوع عنده تاج اليه في يناله من النفع والنصر والمعاونة وغبر 
دل کان الشافع محتاج اليه فيا يناله من رزق أو نصر أو غيره*» فكل 
منهع| محتاج الى الأخر*» ومن وفقه الله لفهم هذا الموضع تبين له حقيقة 
التوحيد والشرك*» والفرق بين ما أثبت الله من الشفاعة وما نفاه وأبطلهء 
ومن لم مجعل اله له نورا فا له من نور*)» ومن له خبرة بجا بعث الله به 
رسوله*» وبا عليه أهل الشرك والبدع اليوم علم أن بين السلف وبين 
هؤلاء الخلوف أبعد مما بين المشرق والمغرب» وأم على شىء والسلف على 
شىء کا کیل :ب 
سارت مشرقة وسرت مغربا EE REE‏ 

والأمر والله أعظم مماذكرناء انتهى . وبه كمل الحواب والحمدلته الذي 
هدانا لدینه الذي رضيه لعباده وما کنا لېتدې لولا أن هدانا الله *» وصلى 
الله على محمد النبي الأمی وعلى آله وأصحابه وسلم تسلي كثيرا جزيلا وفيا 
وافراً. 


۱۰۰ 
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المد له رب العالمين» وبه العسون على إبطال زرف الملحدين» 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا مُعین. 

وأشهد ان مدا عبدة ورسوله الاق لمن عل ال علة وعل آل 
وصحبه الذين بجبهم وبونه أذلة على الزمنين أعزة على الكافرين» وع 
أتباعهم الذين شهدوا لله بالوحدانية ولرسوله بالبلاع ل وسلم EN‏ 


أا ا 

فاعلم أا الطالبُ للهدى المتباعد عن أسباب الضلال والردى» أي 
رأیت ورقة لبعض اا عن ال ال E‏ زت 
العالمين” فإذا هي مفصحة عن ضصلال مغاراء معلنة بفساد طوية منشيها 
ومتلقیها؛ ؛ مع تناقضها وبشاعة ما فيهاء فتارة تراه سائ Fi‏ 
مضللا مفنداء لا يدري ولا يدري آنه لا يدري ؛ فعزمت على أن ن أعرض ورقته 
على بعض أصحابنا الذين هم مَلَكة في معرفة العلوم» وهم بصر ناقد وفهم 
مستقيم في تمييز الصحيح من السقيم ؛ لأكتفي بهم في رد ذلك الزيغ والضلال 


lL (WD‏ كا نص على ذلك الؤلف فى آخر الورفة ۰ب 
من هذا الكتاب. 


والكذب المحال» على طریق التفصيل تارة والاحمال. وهذا الرجل وا کان 
من أجهل العوام ال هو قق ى الاسلام. 

ثم إني ماغل فقا مام اك [الباطل]” على استفراغ وسع 
واستمهال» وذلك أولى من الترك والاهمال. 

والحمد لله الذي هدانا هذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله . 

فأحذت في رد قوله مُستعيناً بربنا العظيم [ ١/أ‏ ] مستعيذأ بالله من شر 
متبعي خطوات الشيطان الرجيم » وحسبنا الله ونعم الوكيل على من صد الناس 
عن سواء السبيل . 

الا ف اا ا غ 
حعاد بن زيد» عن عاصم بن بهدلةء عن أبي وائل» عن عبد الله قال: حط لنا 
رسول الله او حطأً ثم قال: OOO EEE‏ 
وشیاله» وقال : (هذه سبل وعلی کل سبیل, منہا شيطان يدعو إليه) وقرا : ووا 
هذا صراطي مستقی] فاتبعوه 4 [سورة الأنعام / [1o‏ الأية“ . 

قلت : وهنا بلية ينبغي التنبيه عليها قبل الشروع في المقصودء وهي : ان 
الكثير من أهل هذه الأزمنة وقبلها قد غرهم من أنفسهم أمرانء أحدهما: 

أنهم إن أحسنوا القول رأوه كافياً ولو ضيّعوا العمل وارتكبوا النقيض . 
وما عرفوا قول الصادق المصدوق يل في الخوارج «يقولون من خير قول البرية 
يبمرقول من الین کا يرق السهم من الرمية» . 

وهذا كثير في الكتاب والسنة» يذم ويمقت من يقول ولا يفعل ومن بخالف 


)١(‏ الأصل: والمحال. 

(۲) زيادة من (ط) . 

(۳) محمد بن نصر المروزي في السنة رقم ١١ء‏ وأخرجه أحمد في المسند ١/٠)ء ٤٦١‏ والطبري 
في التفسير رقم ١٤١١۸‏ وأبو نعيم في الحلية ۲٦۳/١‏ والحاكم في المستدرك ۳۱۸/۲ وصححه 
ووافقه الذهبي . 

)٤(‏ أخرجه البخاري في الصحيح رقم ١١‏ ومسلم في الصحيح رقم ٠٠٠٦١‏ وأحمد في المسند 
۱ من حدیث علي . 


قول فعلَه» كقوله تعالى: إكرر مقتأ عند اله أن تقولوا ما لا تفعلون) 
[الصف / ۳] وکقولہ تعالی : وإذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى 
شیاطينہم قالوا إنا معكم إنغا نحن مستهزؤن) Î‏ 
الاعان بالتحلي ولا التمني» ولكن ما وقر في القلوب وصدّقته الأعال“. 


الأمر الثاني : أن الأكثر ظنوا أن انتساهم إلى الاسلام ونطقهم بالشهادتين 
عاصم للدم والمال وإن م يعملوا بمدلول لا إله إلا الله من نفي الشرك وتركه› 
وإخلاص العبادة بجميع أنواعها لله تعالى كالدعاء والرجاء والتوكل وغير ذلك . 
ولم يعرفوا معنى قول الله تعالى : «فاعبد لله خلصا له الدين * ألا له الدين 
الخالص) [الزمر /۲ -۳] وقوله تعالى : وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له 
الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة) [البينة / ]٠‏ 
وقوله : فإ تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم [التوبة / .]١‏ 

فال قوله : إخلصاً حال من ضمير الفاعل المستترني قوله: (إفاعبد 
الله أي /١[‏ ب]: حالة كونك خلصاً له الأع )ال الباطنة والظاهرة» وكذلك في 
قوله : مخلصين) حال من الضمير البارز في قوله : إإلا ليعبدوا» أي : حالة 
کونہم مخلصین له إرادتم وأعاهم دون کل من سواه وهمذا قال: ډإځنفاء) 
والحنيف هو: الموحد امقبل على الله ء المعرض عن كل ما سواه. وهذاهو 
الا الى ك اوت اف فا وأنزل به کتبه. 

يقرر ذلك : ما أخبر به عن قوم مرد لاقال ف ليا قوم اعبدوا الله ما 
لکم من إِله غيرّه أفلا تتقون# [الأعراف / ]٠١‏ فأجابوا ذلك بقومم : (أجئتنا 
لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا) [الأعراف / ]۷١‏ 

ا : یا قوم اعبدوا اله مالکم من إله غيره) (قالوا 
با صالح قد كنت فینا مرجوّاً قبل هذا اتنهانا أن نعبد ما يعبد آباونا وإننا لفي شك ما 
تدعونا إليه مريب [هود / [1Y o‏ وکا قال قوم شعیب : يا شعيب أصلاتك 
تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء انك لأنت الحليم الرشيد) 
[هود / ۸۷] . 


. من كلام الحسن البصري‎ ٠١ أخرجه الخطيبٌ البغدادي في اقتضاء العلم العمل رفم‎ )١( 
(ط): ما‎ )۲( 


فلا إله إلا الله ما أشبه حال الأكثرين من هذه الأمة بحال تلك الأمم؛ لا 
دُعوا إلى هذا التوحيد الذي هو أصل دين الاسلام» وهو دين الله الذي لا يقبل 
من أحد ديا سواه وبه أرسل جميع الرسل وأنزل به جمیع الکتب؛ ک| قال 
E‏ وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا 
فاعبدون) [الأنبياء / ]۲١‏ وقال تعالی: كتابٌ أحکمت آياته ثم قصلت من 
لذن حکيم خببر * أن لا تعبدوا لأ الله إنني لكم منه نذير وبشير * وأنْ 
استغفر وا ربکم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمُى ويؤتي كل 
ذي فضل فضله وان تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير) [هود / ١‏ - 
۳[. 
إلى أمثال هذه الآيات . وقد صح أن رسول الله بل ما قال لقومه : قولوا لا إله 
إلا الله تفلحوا > قالوا : (اجعل الآهة إا واحدأ إن هذالثيء ٤ء‏ عجات“[ ص / ]١‏ 
کا هو مذكورفي القرآن العزيز. 

فاي دليل أصرح وأوضح وأبين - من هذه [۲ / أ ] الأدلة على أن الرسل من 
أوهم إلى آخرهم إغا بعثوا بإخلاص العبادة لله تعالى» والنهي عن عبادة كل ما سواه. 
وهذا هو التوحيد الذي جحدته الأمم » وهو الذي خلق الله له الخليقة من الثقلين ؛ ک) 
قال تعال : وما خلقت الجن والإنس إلا لیعبدون) [الذاريات / ]٥١‏ قال علي 
رضي الله عنه في معنى هذه الأية -: إلا لآمرهم أن يوخدون . 

E,‏ هذا راض الدين الذي هو أساس الملةء قال تعالى : فل 
سيروا ني الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة انذين من قبل كان أكثرهم مُشركين # فأقم 
وجهك للدين القيْم من قبل أن يأ يوم لا مرد له من اله بومئذ يصدعون) 
[الروم / ۲٤ء ]٤۳‏ وقال تعالى : : و إِذ قال ابراهیم لأبيه وقومه إنني براءُ نما 
E reg O‏ 
يرجعون4 [الزحرف / ٦۲ء‏ ۲۷ء ۲۸] أى: إلى“ لا إله إلا الله . 

ON‏ إننی براءٌ ما تعبدون إلا 
الذي فطرني . وأبدى سبحانه وتعالى وأعاد في هذا الكتاب المجيد» في النهي غو ال 


۹ ا غاس اله غد ادق العد/‎ ٠۲٠/۲۳ أخرجه الطبري في التفسیر‎ )١( 
. من حديث ربيعة بن عبّاد الديلي‎ ۱/٤ 
. (ط): إلى . ساقطة‎ )۲( 


المنافي هذا التوحيد» وأفصح عن کفر فاعله وأسجل عليه بالوعيد الشديد. فقال : 
ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لا يستجيبٌ له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون إلى قوله: #وکانوا بعبادتهم كافرين# [الأحقاف / ]٦ - ٠١‏ وقال تعالى : 
إن تذعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفر ون 
بشرككم ولا ينبئك مثل خبر) [فاطر / .]٤‏ 

وقال تعالی : ولا تدع من دون اله مالا ينفعك ولا يضرك فان فعلت فإك إذا 
من الظالمين) [يونس / 1 ۰ وقال تعالى : فلا تدع مع اله إا آخر فتكون من 
المعذيين *# وانذر عشيرتك الأقر بین( [الشعراء / ۰۲۱۳ ]۲٠٤‏ وقال تعالى : ومن 
يدع مع اله إا آخر لا بُرهان له به فإغا حسابه عند ربه إنه لا يُفلح الكافرون) 
[المؤمنون / .]١١١‏ 

وقال تعالی حی ناجام رسلتات ووم الو ناکت تدعون من دوذ 
لله قالوا ضلوا عا وشهدوا على أنفسهم أ نهم کانوا کافرين [الأعراف / ۳۷] 
وقوله : ثم قبل هم آین ما گم رکون ٭ من دون اله الوا ضلوا عاب نکن 
ندعوا [۲ / ب] من قبل شيثاًڳ [غافر / ۷۳ ]۷٤‏ وغير ذلك من الآيات. 


e E 


والتحقيق أن الدعاء نوعان : دعاءُ مسألة » ودعاءُ عبادة. وكلا النوعين لا 
جوز إلا لله وضرف لرا ل ؛ كم) سبق بيانه في الآيات المحك ات كا 
قال تعالی : فل إن صلاتي ونسکي وعیاي وماتي له رب العامین لا شريك له 
وبذلك امرت وأنا أول الملسلمين¢ [الأنعام / ]٠١١‏ والصلاة EET‏ 
الصلاة الشرعية واللغوية الي هي الدعاء؛ ک| شو اکر ر ق کت ابعر 

ويي حدیث ابن عباس «وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن 
بالله»”“ وفيه معنى أياك نعبدٌ واياك نستعين) . 


(۱) (ط): لا جوز صرفه. ) 
(۲) قطعة من حديث أخرجه الترمذي في الجامع رقم ۲٢۱۸‏ وقال هذا حدیث حسن صحیح 
وأخحرجه أحمد في المسند ۲۹۳/۱ ۳٠۷ ۳٠۳‏ وأفرده الحافظ ابن رجب برسالة قيمة سماها = 


1۰0 


وقال تعالى : #فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه [العنكبوت / ۱۷] وهذا 
من عطف العام على الخاص . وقال تعالى : [فإياي فارهبون) [النحل / ]١١‏ 
إواياي فاعبدون) [العنكبوت / ]٥١‏ لواياي فاتقون) [البقرة / ٠ .]٤١‏ 

ك قال تعال : #وإلى ربك فارغب) [الشرح / ۸] وقال: إفصل 
لربك وانحر [الكوثر / ۲] وتقديم المعمول في هذه الآيات يفيدٌ الحصر 
أي : لا غيري» وقال تعالى : (فلا تخشوا الناس واخشون) [المائدة / ]٣‏ 
وقال: #فلا خافوهم وخافون# [ال عمران | .]۷٥‏ 

وهذه الآيات وما فى معناها: تدل على أن الله تعالی إا أراد من عباده ان 
يوځدوه بأعاهم وأن لا يجعلوا له شريكاً في العبادة؛ کا قال تعالى: إقل إنما أا 
شر مثلكم يوحى إل ما إهكم إلةُ واحد فمن كان برجو لقاء ربه فليعمل 
عملا صالخا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا [فصلت / ]١‏ وقال: #إننی أنا اله لا 
إله ألا آنا فاعبدني وأقم الصّلاة ة لذكري» [طه / E‏ 
السام لبني اسرایل ا دوا العجل #إغا إهكم اله الذي لا إله إل هو وسع 
کل شيء علا [طه / ۹۸]. 

وقال تعالى : إن إلمكم لواحد *# رب السموات والأرض وما ينهم 
ورب المشارق# [الصافات / ]١ -٤‏ وقال: #قل أرأيتم شرکاءکم الذين 
تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أ هم شرك في السموات 
اتتوني بکتات من قبل هذا أو أثارة من علم إن کنتم صادقین) [فاطر / ]٤١‏ 
وقال تعالى: إوأن المساجد لله فلاتدعوامع الله أحدا4 [الحن / ۱۸] 
EY‏ 
تعالی : إوإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن 
أطعتموهم إنكم لمشركون» ا [١‏ وهذا هو الشرك في الطاعة؛ ك| 
قال تعالى : #اتخذوا أحبارهم ورھبانہم آر ایا فو افون ال والمسح بن مریم ) 
[التوبة | ۱[ فدکر في هذه الاأية الشرك في الطاعة والشرك ٤‏ الألوهية» وهذا 
کی عا ب عا رصي الله عنه . 


= نور الاقتباس من مشكاة وصية النبي ية لابن عباس» مطبوعة ولدىٌ منه نسخة خطية جيدة» 
کےا شرحه ضمن کتابه الحافل جامع العلوم والحکم ص ۱۳۲ . 

(۱( أخحرجه الترمذي في الحامعم رقم °۹ وحسّنه في بعض النسخ» وابن جرير في التفسير رقم 
1 وابن آبي شيبة في المصنف ٤١١/١١‏ وانظر بقية التخريج في كتاب الانتصار .٠٤‏ 


۱۰٦ 


وأما الربوبية فقد أقرٌ ها أك المشركين من الأمم أعداء الرسلء وهذا 
مُبين في قصص الأنبياء؛ كا في سورة الأعراف» وهود» والشعراء» وغير ذلك . 

والخصومة بينهم وبين الأمم إنما هي فيا بعثوا به إليهم : من النهي عن الشرك في 
العبادة كالمحبة والدعاء والتوكل والرجاء وغبر ذلك وعن الشرك في الطاعة: 
وهو إيثار ما عليه الأسلاف» والاعتاد على ما قالوه غا خخالف شرع الله 
وأحكامه. 

وعر ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله ب قال: E‏ 
وهو يدعو لله ندا النار» رواه الببخاريى ؛ ولسلم عن ابي مالك 
ای ن ب عن النبي َي أنه قال : LS‏ 
ل من دون الله حرم ال ودمه وحسابه على الله ٠»‏ . 

قال شیخنا رحمه الله تعالی: وهذا من أعظم ما بين معنى لا اله إلا الله ؛ 
انه م بجع التلفظ بها عاص)ً للدم والال > بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها 
بل ولا الاقرار بذلك» بل ولا کونه لا يدعو الا الله وحده . حتى يضيف إلى ذلك 
الكفرً بجا يعبد من دون الله ؛ فإن شك أو تردد لم يحرم ماله ودمه. فيا ها من 
مسألة E‏ له من بیان ما أُوضخه وحجة ة ما أقطعها للمنازع“ . 

وکلام العلاء في بيان هذا التوحيد وتقریره وبيانٍ ما وقع فيه الأكثر من 
الشرك وعبادة‌الأوثان » أكرٌ من أن حصی . EY‏ طرفا منه : 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الرسالة السنية - لما ذكر 
ا لخوارج ومروقهم من الدین [۳ / ب] - : فإذا كان على عهد النبي :46 وخلفاثه من 
انتسب إلى الاسلام ومرق منه مع عبادته العظيمة فلیعلم أن الت إلى 
الاسلام في هذه الأزمان قد يرق اشا وذلك بأسباب» منہا: منها: الغلو الذي ذمه 
الله في كتانه حيث قال: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دینکم 4 [المائدة / ۷۷] 
لآية. وعلً رضي الله عنه حرق الغالية» فأمر بأخاديد خدّت هم عند باب 
كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة رضي الله عنهم على قتلهم . وكذلك الغلو 
)١(‏ البخاري في الصحيح رقم ۲۳۸٠ء 11۸۳٤٤۹۷‏ وأخرجه أحمد في المسند ۳۷٤/١‏ ١٠٠٤ء‏ 

.)11 1 


)۲( مسلم في الصحيح رقم ۲۳ . 


(۳) كتاب التوحيد الباب الخامس المسألة الخامسة (القسم الأول بمجموعة المؤلفات العقيدة). 


1۰%۷ 


ي بعض المشايخ › > بل الغلو في على بن أ بي طالب بل بل الغلو في المسيح ونحوه. 
فكل من غلا في نبي ر أورجل صالح وجعل فيه نوعاً من الالميةء مشل أن 
يقول : يا سيدي فلان انصرنيء أو اغثني أو ارزقني أو اجرني أو آنا في حسبك! 
ونحو هذه الأقوال. فكل هذا شرك وضلال پستتات صاحبه فان تاب وإلا فتل؛ 
فإن الله تعالى إنغا أرسل الرسل ليعبدوه وحده» لا مجعلوا اا آخر. 

والذين يدعون مع الله آههة أ ری مشل المسيح والملائكة والأصنام 1 
یکونوا يعتقدون آنا تخلق اول E‏ النبات» وإنما کانوا 
يعبدونېم أو يعبدون ٠‏ أو صورهم» ويقولون: ما نعبدهم إلا لیقریونا أ 
الله رُلفى › ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله . فبعث الله رسوله ینہی أن يدعی 
أحد من دونه» لا دعاء عبادة دعاءَ استعانة ؛ فقال تعالى u‏ ادعوا الذين 
زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا ٭ أولئك اللذين 
يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة بم أقرب ویرجون رحته ویخافون عذابه إن 
ا ا - 0¥[ وقال طائفة من السلف: کان 
أقوام يدعون المسيح وعزيرا والملائكة . 

إلى أن قال: وعبادة الله وحده لا شريك له هي أصل الدين» وهو“ 
التوحيد الذي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب» قال تعالى : «إولقد بعثنا في 
کل أمة رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) [النحل / ]۳١‏ وقال وما 
أرسلنا من قبلك من رسول إل نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون) 
[الأنبياء / ]۲٠‏ وکان رسول الله ية محقق التوحيد وا ا ج 
فال رجا ما شاء الله وشئت» قال: «اجعلتي لله ندا؟ بل ما شاء الله 
وحده»“ وقال : «لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور آنبيائهم مساجد» يحذر ما 
فعلوا. وقال: «اللهم لا تجعل قبري وثنأ يعبد» وقال: «لا تتخذوا قري عيدا 
ولا بیوتکم قبورا وصلوا على فان صلاتکم تبلغني حیث ما کنتم»”. 


. (ط): وهي‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن رقم ۲٠۳١‏ وأحمد في المسند ۳٤۷ ۲۸۳ ۰۲۱٤/۱‏ والبخاري في 
الأدب المغرد رقم ۷۸۳ واللفظ له وأخرجه ابن أي الدنيا في الصمت رقم ٠٤٠١‏ والطبراني في 
الكبير رقم ٠٠٠٠١‏ وانظر بقية التخريج في كتاب فتح المجيد» يسر الله نشره. 

(۴) انظر تخريجها في كتاب فتح المجيد لشرح كتاب التوحيد. 


۰۸ 


وهذا اتفق ى أثمة الإسلام على أنه لا يشر بتاء.الساجد على القبور ولا 
الصلاة عندها؛ وذلك لان من أكر أسباب عبادة الأوثان کان تعظیم القبور. 
واتفق العلاءُ من السلف أهل السنة وا جماعة أنه من سلُم على النبي ل عند 
قره انه لا یتمشح بحجرته ولا يقبّلهاء لأنه إن یکون لأرکان بیت الله » فلا 
شه بيت المخلوق ببيت الخالق. 

كل هذا: لتحقيق التوحيد الذي هو أصل الدين ورأسةء الذي لا يقبل الل 
عملا إلا به ولا يغفر لمن تركه ؛ كا قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن بُشرك باله فقد افترى إثىأ عظيم|) 
[النساء / ۸ | وهذا كانت كلمة التوحيد أفضل الكلام وأعظمه . فأعظم آية ي 
القرآن آية الكرسي ات لا إله را هو الحې القيوم# [البقرة / ]٠٤‏ 
وقال ًة : «من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دحل الحنة»“ والإله: 
هو الذي يأمه القلب عبادة له واستعانة به ورجاء له وعبة وخشية وإجاال 
انتھی”' . 

وقال العلامة ابن القيم ره الله تعالی: وأما الشرك فهو نوعان: أكر 
وأصغر . ر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وهو أن يتخذ من دون الله ندا 
یحبه کا بحب الله بل أكثرهم بحبون آهتهم أعظم من محبة الله ويغخضبون 
لنتقصي معبوديهم من المشايخ أعظم مما يغضبون إذا انتقص أحد رب العالمين. 

وقد شاهدنا هذا نحن وغيًنا منهم جهرة» ويزعمون أنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده» وهكذا كان عباد الأصنام سواء. وهذا القدر هو الذي قام 
بقلو ہم وتوارنه المشركوؤن ٤[‏ / ب] بحسب اختلاف آهتهم من الحجر والبشر» 
قال الله تعالیٰ حاکیا عن أسلاف هؤلاء إوالذين اتخذوا من دون أولياءَ ما 
نعبدهم إلا ليقرٌبونا إلى اله رُلفى إن لله بجحكم بينهم في ما هم فيه يختلفون إل 
لله لا يدي من هو کاذبٌ کفار) [الزمر / ۳] وما أعرّ من يتخلضص من هذا 
بل ما عر من لا يُعادي من أنكره . 


۱) آخرجه أبو داود فى السنن رقم ۳٠١١‏ وأحمد فى المسند ۲۳۳/٠١‏ والحاكم فى المستدرك ٠١٠/١۱‏ 
)١(‏ اخرجه ابو داود و فم کم ر 


وصححه ووافقه الذهى من حدیث معاذ . 
(۲) الوصية الكبرى للحافظ ابن تيمية .٥١ - ٤۸ ۳١-۳١‏ 


۱۰۹ 


[ والذي قام بقلوب هؤلاء المشركين وسلفهم : ان آهتهم تشفمٌ هم عند 
الله » وهذا عين الشرك» وقد أنكر الله عليهم ذلك في كتابه وأبطله» وأخبر ران 
الشفاعة كلها له. 

وذکر: قول الله تعالى: قل ادعوا الذین زعمتم من دون الله لا يملکون 
مثقال ذرةٍ في ي السموات ولا ني الأرض رمَا هم فيهم| من شرل وما له ماهم 
N OR O‏ 

ثم قال: والقرآن علوءُ من أمثاهاء ولكن اا ا رو ون 
الوأقع حته » دیظه في قوم قد خرا وا يعقبوا ر وهذا و ادي کو 
SS‏ القرآن؛ کا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: : إنما تنقض عُرى 
الاسلام عر عروة إذا نشا في الاسلام من لا يعرف الحاهلية. 

وهذا لأنه : يعرف الشرك وما عاره القرآن وذمه» فيه وأقره وهو لا 
یعری الذي کان عليه آهل الحاهلية . فتنقض بذلك عری الاسلام» ويعود 
المعروف منکرا والمنكر معروفا والبدعة سنة والسنة بدعة» ویکفر ال شض 
الايان وريد ا ویبدع بمتابعة الرسول ا ومفارقة الآهواء والبدع» ومن 
اض وقلب حي يرى ذلك عیانا ا الان 

ثم قال : و e e a‏ وقوله: هذا من 
اله ومنك. وأنا بالله وبك» ومالي إا الله وأنت» وأ اکل غل الله وعليك› 
ولولا نت لم یکن کذا وکذا وک ا کر می ال فا ا 

قلت: ٥1‏ / أ ] فلا قال: وقد یکون أكر كبر. أخذ يبين أنواع الأكبر» فقاں : 
ومن أنواعه النذر لغير الله والتوكل على غير الله ء والعمل لغبر الله والانابة 
لخير الله » والخضوع والذل لغير الله » وابتغاء الرزق من غيبره» وإضافة نعمه إلى 
ْک ومن أنواعه : طلب الحوائج من الموتى» والاستغاثة بهم والتوجه إليهم. 
وهذا أصل شرك العام . فإن الميت قد انقطع عملهء وهو لا بملك لنفسه نفعا 
ولا ضرا فضلا لمن استخاث به أو سأله أن يشفع له عند الله ؛ وهذا من جهله 
بالشافع والمشفوع عنده. فان لله تعالی لا شفع عنده٠‏ إلا باذنهء والله لم يجعل 
سۋال غىره سیا لإذنه» وإغا السبب لإذنه كمال التوحيد. 


(۱) (ط): اعد 


۱۰ 


فجاء هذا المشرك بسبب بمنع الأذن» والمیت محتاج اف ف 
أوصانا النبي ية إذا زرنا قبور المسلمين أن نترځم عليهم ونسأل هم العافية 
والمخفرة. فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» وجعلوا قبورهم 
آوثانا تعبد . فجمعوا بين الشرك بالمعبودء وتغير دينه» ومعادات أهل التوحيد» 
ونسبتهم إلى التنقص بالأموات. وهم قد انتقصوا" الخالق بالشرك وأولياءة 
الموحدين بذمهم e‏ وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص ؛ إذ ظنوا أنهم 
راضون منہم بهذا وأنهم أمروهم . وهؤلاء أعداءٌ الرسل في كل زمان ومكانء 
وما أكثر المستجيين هم . 


ولله در خحلیله إبراهیم » حیٹ يقول: إواجنبني وبني أن نعبد الأصنام *# 
رب إنهنْ أضللن كثيراً من الناس) [ابراهيم / ٣١‏ ] وما نجا من شر ك هذا 
الشرك الأكر إلا من جرد توحیده لله » وعادی المشركين في الله وتقرب e‏ 
إلى الله . انتهى 

فرحمة E‏ ومغفرته ومرضاته على هذا الشيخ» ما أحسنْ بيانه وأوضحه. 
فقد صرح بأن هذا عو الفرك الاکن فطل ما افتا عليه المشركون 
[° / ب]. 


وهذا الذي ذكره هو الذي عمُت به البلوى ي کشیر [من] ٩‏ الأمصار في 
هذه الأعصار» وهو الشرك الأكر والذنب الذي ا یغفر إل أن يتاب منه قبل 
الوفاة» وقال رهه الله ف الكافية الشافية ا 


والشرك فهو توسل مقصوده الرُ لفى من الربً العظيم الشان 


بعبادة الخلوق“ من حجر ومن بشر ومن ف ومن أوثان“ 


(۱( أخرجه مسلم ي ا رقم Q۷0‏ من حديث بريدة» وأخحرجه أا نخدي غانشهة رقم 
4V٤‏ والنسائي في المجتبى «41/٤‏ وأخحرجه الترمذي في الجامح رقم ٩ or‏ من حديث ابن 
عباس » زات اجدقو اة ۲ من حديث ابي هريره بألفاظ مختلفة . 

(۲) (ط): تنقصوا. 

(۳) ساقط من الأصل . 

)٤(‏ الأصل: المخلوق أيا كان. 

)٥(‏ الأصل : ومن قر. 

. ۲٠١ الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية‎ )١( 
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ومنہا أيضا“: 
والشرك فاحذره فشرك ظاهرٌ ذاالقسم ليس بقابل الغفرانٍ 
وهو اتخاذ الند للر من أي ا كان من حجر ومن إنسان 
وا خوت ا 
قال في الاقناج : : قال شيخ الاسلام: من دعا عل بن أبي طالب فهو 
کافر» ومن شك في کفره فهو کافر. 
وقال أيضاً: من جعل بینه وبين الله وسائط يدعوهم ويسأهم ويتوكل 
عليهم کمر احا“ 
وقال العامة في الكافية أيضاً: 
فقوسّط الشفعاء ارد ال ا ا ب اك 
باق خفن ت تشبيوهم بال وهوفأقبح البهتانه 
وقال E‏ الله تعالى : 
نفوس الورى إلا القليل ركوها إلى الغي لا يلفى لدين حنينها 
فل رسك الليت أن موحد فأنت على السمحاء باد يقينہا 
وغبرك في بيدا و ميا وول اله ر القبور يدينہا 
وقال د افا الأمير الصنعاني“ رمه الله تعالى : أف 
الرابع ان اة ال سل إليهم قرون أن ا خأتهم وان 
8 من خلقهم ليقولن اله [الزخحرف/ ۸۷] وأآنه الذي خلق السموات 
والأرض” #ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز 


(۱) ما بینہ)ا ساقط من (ط). 

(۲) المصدر السابق ٠١١‏ . 

(۳) الإقناع لطالب الانتفاع للحجاوي ۲۹۷/٤‏ . 

. ۲٠۳ الكافية الشافية‎ )٤( 

() ا لمؤرخ الأديب النحوي»› اپ یکر حسین بن غنام الاحسائي ت ۲۲١‏ ه. عنوان المجد 
۳/۱ 

)١(‏ الكحلاي. المعروف بالأمس» من ذرية الحسن رضى الله عنه» فقيه حدث. ت ۱۱۸۳ . البدر 
الطالعم ٠١۳/۲‏ . 

(۷) ما بین) ساقط من (ط). 


ر 


11۲ 


العليم € [الزخحرف / ۹]ء وبأنه [1 / أ ] الرازق الذي بخرج الحي من اليتء 
ويخرج الميت من الجي› وأنه الذي يدير الأمر عن السماء إلى الأرض» وأنه لذي 
يلك السمع والأبصار والأفئدة لقل من يرزقکم من السماء والأرض أمن يملك 
السمع والأبصار ومن جرج الي من اميت ويخرج الميت من ا لحي ومن تدر 
الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون) [یونس / .]۳١‏ 

1 لفل لن الأرض ومن فیها إن کنتم تعلمون # سيقولون له قل فلا 
نذكرون * قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم *# سيقولون له قل 
أفلا تتقون # قل من بيده ملکوت کل شيء وهو نجیر ولا جار عليه إن کنتم 
تعلمون *» سيقولون له قل فأن تسحر ون [المؤمنون ۸٤/‏ - ۸۹[ . 

وهذا فرعون مع علوه ف كز ودعواه أقبح دعوى» ونطقه بالكلمة 
الشنعاءء يقول الله في حقه حاكياً عن موسى عليه السلام إلقد علمت ما أنزل 
هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر4 [الاسراء / ]٠١١‏ وقال ابليس: 
لإإني أخاف اله رب العالمين# [الحشر / ]٠١‏ وقال: إرب بما أغويتني) 
[الحشر / ۳۹] وقال: رب انظرني) [الحجر / .]۳١‏ 

رک كه بان لله خالقه وخالق السموات والأرض» وربهن ورب 
ما فيه ورازقهم ؛ ولذا تحتح عليهم ٠‏ الرسل بقوهم : : (أفمن يخلق کمن لا 
خ4 [النحل / ۱۷] وبقومم : ان الذين تدعون من دون لن عل 
ذبابا ولو اجتمعوا له [الحج / ۷۳] الآية”“. والمشركون ون بذلك لا 
ینکرونه . 

الأصل ا لخامس : أن العبادة أقصی باب ب الحخضوع والتذلل› ول تستعمل 
إل ٤‏ الخضوع لله ؛ لأنه م مول لي أعظم النعم» > حقیق٥‏ بأقصی اة الخضوع» كا 
في الكشاف . ) 

م ا رأس العبادة وأساسها التوحيد لله الذي فده کلمته - الي إليها 
دعت جميع الرسل - وهي لا إله إل الله . والمراد اعتقاد معناهاء لا جرد قوها 
باللسان . ومعناها: إفراد اله بالعبادة والاهيةء والنفي والراءة ت معبود 
)١(‏ (ط): ومذا تحتج الرسل. 
(۲) الأية. ليست في (ط) , 
(۳) الأصل: حقيقا. تحريف. 
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دونه . وقد علم الكفار هذا المعى؛ لإ | نهم أهل اللسان العري» فقالوا: أجعل 
الآلمة إها واحدا | إن هذا لشىء ٤‏ عجاب . انتهى٠.‏ 

وقال شيخ [ / ب] الاسلام ابن تيمية ره الله : تواترت الأحاديث بأنه 
يحرم على النار من قال : لا إله إل اله ومن شهد أن لا إله إلا الله وأن مدا 
رسول الله . لكن جاءت مقيدة بالاخلاص واليقين» وبموت“ غا وا 
فة بالقيود الثقال . 

وأكثر من يقوها لا يعرف الاخحلاص ولا اليقين» وغالبٌ أعإال ھؤلاء إا 
هو تقليد واقتداء بأمثاهم» وهم أقرب الناس من قول الله تعالى اکنا عن 
الم كن (إناوجدنا آباءناعلى أمة وانا على آثارهم مقتدون# 
[الزخرف / ۲۳]. 

وحينئد فلا منافاة بين الأحاديث؛ فاته إدا قاها باخلاصٍ ویقین» ومات 
على ذلك امتنع اکاک ق ا IR CT‏ راجحة 
فیحرم على النار؛ لأنه إذا قاها باخلاص ویقین تام ۾ یکن في هذه الحال مصرا 
على ذنب . فان کال الاخحلاص ويقينه موجبٰ أن يكون الله أحب اليه من كل 
شيءَ سواه» وأخوف عنده من کل شيء. فلا يبقى في قلبه يومئلٍ إرادة لما حرم 
الله » ولا كراهة لا أمر الله » فهذا هو الذي يحرم على النار وان كان له ذنوبٌُ 
قبل ذلك فهذا الايان وهذه التوبة وهذا الاخلاص وهذه المحبة وهذا اليقين 
والكراهة لا یترکن له ذنباً إلا جي عنه کا ۽ راا 

فمن قاهها على وجه الكمال المانع من الشرك الأكر والأصغر فهذا غر 
مصر على دنب أصلا فيغفر له ويحرم على النار. 

وإن قاها على وجه خلص به من الشرك الأكبر دون الأصغر» ول يأت 
بعدھا با يناقض ذلك فهدة السات لا بقارمها شيءُ من من السات فیرجح 
ہا ميزان الحسنات» ك في حديث البطاقة. 

وقال رحمه الله تعالى : وأصل الدين: أن يكون الح لله والبخض لله 
والموالاة لله والمعاداة لله » والعبادة لله والاستعانة بالله » والخوف من الله » و 
لله والاعطاء لله والمنع وفدا ا یرن عام رسول الله الذي أمره أمر 


(۱) تطهیر الاعتقاد عن أدران الإلحاد ۲۳ - ۲۵ (ط صبیح ۱۳۷۳ ه). 
(۲) (ط): والموت. 


الله“ ونيه نى الله » ومعاداته معاداة الله وطاعته طاعة لله » ومعصيته معصية 
لله . وصاحب الهوی يعميه الموی ويصمه فلا يستحضر ما لله ورسوله [۷ / ا ] 
في ذلك ولا یطلبه» ولا یرضی لرضی الله ورسوله ولا يغخضب لخضب الله ورسولهء 
بل يرضى إذا حصل ما يرضاه بهواه» ويغضب إذا حصل ما يغضبه هواه» ويكون 
مع ذلك معه شبهة دين : أن الذي يرضى له ويغضب له هو السنة. فان فَذر أن 
ا ول یکن قصده أن يكون الدين كله بل قصد الحمية 
لنفسه وطائفته» أو الرياء ليعظم أو يثى عليه أو فعل ذلك شجاعة وطبعاء أو 
لغرض من الدنیا لم یکن لله ولم يكن جاهدا في سببله؛ قال الله تعال: وما 
تفرق الذين اوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتيم البية « وما أمروا إلا ليعبدوا 
الله حلصن له الدين حنفاء الأية [البينة / .]١ ٠٤‏ 


ل ني منهاج السنة - لما ذكر كلام صاحب المنازل”» وان 
التوحيد عنده على ثلائة أوجه: الأول تخرد الغا وهو شهادة أن لا إله إلا الله 
الأحد الصمد ك م يلد ولم يولد ولم يکن له كفوا أحد» هذا هو التوحيد 
ر الجلي الذي نفى الشرك الأعظم ل نصبت القبلة» وبه وجبت الذمة» 
وبه حقنت الدماء والأموال وانفصلت دار الاسلام من دار الكفر. هذا کلام 
صاحب النازل» ر بعده الوجهين » ي الاسلام ما فيها من ال 
والبدعة» ثم قال شيخ اللإسلام - : أمًا التوحيد الأول الذي ذكره فهو التوحيد 
الذي جاءت به الرسل» ونزلت به الكتب» > وبه بعث الله الأوّلين والآخرين من 
الرسلء قال تعالی : ډواسأل من آرسلتا من قبلك من رسا انعلا من دون 
الرحمن آهة يعبدون# [الزخرف / ]٤٥‏ وقال تعالى: ولقد بعثنا في کل أمة 
ا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى 1 ومنہم من حقت 
عليه الضلالة) [النحل / ]١‏ وقال تعالى : وما أرسلنا من قبلك من رسول 
رلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون# [الأنبياء / .]٠١‏ 


)١(‏ أمر الله . ليست في (ط). 

(۲) أبو اسماعيل» عبد الله بن محمد بن على المهرويء حافظ ت ٤۸١‏ . تذكرة الحفاظ ›٠۱١۸۳/۴۳‏ 
وقد شرح العلامة ابن القيم كتاب منازل السائرين هذا في كتاب مدارج السالكين. 

(۳) (ط): بعد. 


اجر اه ال ع کل ن ا ل ر رعو راح و 
وغيرهم» أ : نهم قالوا لقومهم : اعد الله مالکم من إله غره [۷ / ب]. چ 
ول دعوة السا واخحرها؛ قال الي َة في الحديث الصحيح المشهور اماف 
أن أقاتل ا حت يقولوا لا إله إل الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم 

وأمواهم إلا بحقها وحسابهم على الله عز وجل» وقال النبي بلا في الحديث 
الصحيح اشا رمن مات ت وهو یعلم أن لا إله إلا الله دحل الحنة» وقال: 
کان اخر کلامه لا إله إل الله دحل الحنة)“ الان کله مملوءٌ من حقيق 7 
التوحيد والدعوة إليهء وتعلیق النحاة والفلاح وأقص ٠‏ السعادة في الأخحرة به. 

ومعلومٌ أن لناس متفاضلون ني تحقيقه» وحقیقته اخ الد اة 

والفناءُ في هذا ا مرن الا وشو ان تثبت إهية الحق في قلبك وتنفي 
إهية ما سواه» فتجمع بين النفي والاثبات» فتقول: لا إله إلا الله . فالنفي هو 
الفثاءء والاثبات هو البقاء . وحقيقته ا ا غا ما سواه» وبمحبته 
عن حبة ما سواه» وبخشيته عن خحشية ما سواه» وبطاعته عن طاعة ما سواه 
وبموالاته عن موالاة ما سواه» وبسؤاله عن سؤال ما سواه» وبالاستعاذة به عن 
الاستعاذة جما سواه» وبالتوكل عليه عن التوكل على ما سواه» وبالتفويض إليه عن 
التفويض إلى مأ سواه وبالانابة إليه عن الإنابة إلى ما سواه وبالتحاكم إليه 
عن التحاكم إلى ما سواه» وبالتخاصم إليه عن التخاصم إلى ما سواه" . 

وني الصحيحين» عن النبي بي أنه كان يقول إذا قام يصل من الليل» بعد 
التكبير «الله, لك الحمد. أنت قَيّم السموات ومن فيهن» ولك الحمد 
انتا نور السموات والأرض ومن فيهن» ولك الحمد أنت الحق» و الحق 
ووعدك الحق» ولقاؤك حقٌ والجنة حق والنار حقء» اون حقّ وحمد حق . 
اللهم لك أسلمت [۸ / أ ] وبك آمنت» وعليك توكلت وإليك أنبت» وبك 


)١(‏ ينظر لي خخرججها فتح المجيد. 

(۲( الهاج : واقتضاء . 

(۳) فتحکیم القوانين الوضعية بأي صورةٍ كانت: نوع من أنواع الشرك الناقض لعاني كلمة 
التوحيد» واعتداء سافر على حاكمية الله وتطاول محذول على خصائص الألوهية . فض 
عن اشتهاها على الظلم الفادح» وقصورها الذي هو شأن كل عمل بشري. 


۱۱۹٩ 


حاصمت وإليك حاكمت» فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت»٠.‏ 

[ و ] قال تعالى : #قل أغر الله اتخذ ولا فاطر السموات والأرض وهو 
يطعم ولا يطعم 4 ا / 14[ وقال تعالى : «أفغر الله أبتغي حك وهو 
الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا) [الأنعام / [١٤‏ وقال: إأفغر اله تأمر وني 
أعبد أا الجاهلون * ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطنُ عمك ولتكونن من الخاسرين * بل الله فاعبدوكن من الشاكرين) 
[الزمر / ]١١ - ٦١‏ وقال تعالى: قل انني هداني ربي إلى صراط مستقيم « 
ديناً قيا مل اإبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين * قال إن صلاتي ونسكي 
وغياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أولٌ اللسلمين * 
قل غير اله أبغي ربا وهو رب کل شيء ولا تکسب کل نفس إلا عليها) 
[الأنعام / .]١١٤ - ١١١‏ 

وهذا التوحيدٌ كثيرٌ في القرآن؛ وهو أول الدين وآخره» وباطن الدين 
وظاهره» وذروة سنام هذا الدين” لأولي العزم من الرسل» ثم الخليلين محمد 
وابراهیم صلوات الله وسلامه عليهم . 

فقدت ثبت عن النبي ئي ا EEE‏ إن الله اخذني 
خلیلا کا اذ ابراهیم خلیلاې۵ وأفضل الرسل بعد عمد علا ابراهیم ؛ کا 
ثبت ي الصحيح عنه» أنه قال عن خر الرية: 0 و 

و الامام الذي جعله الله ااا وجعله . والأمة القدوة الذي یقتدی 
به» فإنه حقق هذا التوحيد وهو الحنيفية ملتهء قال تعال : قد كانت لکم 
أسوة حسنة في ابراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا برآءُ منكم ونما تعبدون 
من دون اله کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوة والبغضاء كا ى وا 
بالله وحده إلا قول ابراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء 
ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصبر * ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا 
)١(‏ البخاري في الصحیح رقم ۱۱۲۰ء ۷٤٤١ ء۷۳۸١ ٦۳۱۷‏ 44٤۷ء‏ ومسلم في الصحيح 

رقم ۷٨۹٩‏ وأخحرجه أحد في المسند ۰۲۹۸/۱ ۳۰۸ من حديث ابن عباس . 
(۲) إضافة من المنهاج . 
(۳) المهاج : التوحيد. 
)٤(‏ ينظر تخريجه في فتح المجيد. 
)٥(‏ أخرجه مسلم في الصحیح رقم ۲۳۹۹ وأحد في المسند ۱۷۸/۳ ۱۸٤‏ من حديث أنس. 


11۷ 


واغفر لتا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم # لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن 
كان يرجسوا اله واليوم الآاخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد4 
[الممتحنة / .]١- ٤‏ 

وقال تعالى : #وإذ قال إبراهيم لأبيه وټومه [۸/ ب] انني براء ما 
e O ee E‏ 
يرجعون) [الزخرف / ۲١‏ - ۲۸] وقال عن ابراهیم أنه قال : يا قوم إني بريءُ 
ما تشركون # إني وجُهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا e‏ 
المشركين *# وحاجة قومه قال اتجاجوني في اله وقد هدان ولا أخاف ما تشر 
به إلا أن يشاء ري شيئا) [الأنعام / ۷۸- ]۸٠‏ انتهى”. 

وقال : وحبة الله وتوحيده هو الغاية التي فيها صلاح النقس) وشا الله 
وحده لا شريك له فلا صلاح للنفس إلا في ذلك وبدونه تكون فاسدة - وهو“ 
دين الاسلام الذي اتفقت عليه الرسل؛ قال تعالى: طولقد بعثنا في كل أمة 
رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت4 [النحل / .]۳١‏ 

وقال تعالى : «إفاقم وجهك للدين حنيفاً فطرة اله التي فطر الناس عليها 
لا تبديل للق اله ذلك الدينْ القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون * مُنيبين إليه 
واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين) [الروم | ۴۰ .]۳١‏ فالغاية 
الحميدة التي مھا کیال بني آدم وسعادتہم ونجاتہم عبادة الله وحده» وهي حقيقة 
لا إله إل الله . 

وكل من لم حصل له هذا الاخلاص لم يكن من أهل النجاة والسعادة؛ 
کا قال تعالى : إن الله لا يغفر أن يُشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء) 
[النساء / .]١١١‏ 

ROT E a a 

E LL GE 

E OEE‏ الحب ۔ بحيث 
بحبه کا بحب الله ویخشاه کا بخشی الله ویرجوه کا یرجو الله ا 
)١(‏ مناج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية .٠١١ ۳٤۲١/١‏ 
(۲) (ط): وهذاهو. 
(۳) (ط): المخلوقات . 


11۸ 


الله - فهو مشرك الشرك الذي لا يغفره الله ولو كان مع ذلك عفيفاً في طعامه 
ونکاحه» وکان حلي شجاعاً. انتھی . 

وقال العلامة ابن القيم رهه الله تعالى ‏ بعد ذكره الشرك في E‏ 
النوع الثاني : آهل الإشراك بالله في إميته» وهم المقرون بأنه وحده و 
شيءِ وملیکه وخالقهء وأنه رہم ورب آبائهم الأولين» ورب السموات السبع 
ورب العرش العظيم» وهم مع هذا[ / أ ] یعبدون غيره ویعدلون به سواه في ا محبة 
والطاعة والتعظيم» وهم الذين اتخذوا من دونه أندادا . فهؤلاء ۾ يوفوا“ 
#إياك نعبد# حقه» وإن کان هم نصيب من نعبدك اکن لاه ايب ين 
#إياك نعبد# المتضمن معنى لا نعبد إل إياك حا وخوفا ورجاء وطاعة وتعظي) 
ف إإياك نعبد) تحقیق © هذا التوحيدء وإبطال للشرك في الالمية؛ كا أن لإإياك 
نستعين) تحقيق لتوحيد الربوبية وإبطال للشرك به وكذلك قوله: 
الصراط المستقيم # صراط الذين نعمت عليهم) . فم أهل التوحيد» وهم آهل 

تحقيق“ #إياك نعبد وإياك نستعين# EC‏ أهل الاشراك فهم أهل الغضب 

والضلال. 

فإن هذا الانقسام ضروريٰ»› بحسب انقسامهم في معرفة الحق والعمل به: 
إلى عام به عامل بموجبه» وهم أهل النعمة» وعالم به معاند له وهم أهل 
الغضب» وجاهل به به وهم الضالون. وهذا الانقسام إنما نشأً بعد إرسال الرسل» 
فلولا الرسل انا أمة واحدة» فانقسامهم إلى هذه الأقسام خخا بدون هذه 
الرسالة. انتهي . 

والمقصود من هذه المقدمة: : العلم ا التوحيد الذي بعث الله به رسوله“ 
غریب في الناس ا وأكثرهم ا یعرف حقیقته ولا يعرف الشرك الأكبر المنافي 
له. وغاية ما عندهم هو ارا الله ال رةو وخحالق جميع 
اللخلوقات ورازقها والمتصرف فيهم 

وقد CE Ga‏ أكثر الام - من أعداء الرسل - يعرفون ذلك 


)١(‏ (ط): وهم . ساقطة. 
(۲) (ط): يعرفوا. تحريف. 
(۳) الأصل : تحقيقا. تحريف. 
(6) الأصل : التحقيق . 

)٩(‏ (ط): رسله. 


۱۱۹ 


ویقرون به؛ کى| أَقرٌ به كفارٌ قريش لا بعث الله محمدا ل . وهذا مقررٌ ني 
القرآن أتم تقرير. 

وما توحيدٌ الأمية - الذي هو مضمون لا إله إلا الله الذي دل عليه 
القرآن من أوله إلى آخره -: فالأکث لا یعرفونه» مم أن سور لفان الكريم 
مشحونة ببيانه» كقوله تعالى: #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا 
بجحبونہم کحب اله [البقرة / ١١٠]ء‏ وقوله: لله دعوة الحق والذين يدعون 
من دونه ٩[‏ / ب] لا يستجيبون هم بشيء [الرعد / ]٠١‏ الآية» وقوله: 
وقضی ربك أن لا تعبدوا إلا إياه [الاسراء / ۲۳] وقوله: إفاعبد الله 
مخلصاً له الدين إلا لله الدين الخالص) [الزمر / ۲ - ]. 

وقوله: وما أمروا إلا ليعبدوا الله خلصين له الدين الآية 
[البينة / »]٥‏ وقوله: بإوأن الملساجد له فلا تدعوا مع اله أحدا) 
[الحن / ۱۸]» وقوله: #ومن أضل ممن يدعو من دون اله من لا يستحیب له 
إلى يوم القيمة# [الأحقاف / ]٠‏ الآيةء وقوله: إوالذين تدعون من دونه ما 
ا [فاطر / ]١۳‏ الاأية. 

وقوله: إن إمكم لواحد # رب السموات والأرض وما پينما ورب 
المشارق [الصافات .]٠١ - ٤/‏ وقوله: #ومن يدع مع له اها آخر لا برهان له 
به 4 [المؤمنور / [١۷‏ الأيةء وقوله: #وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براءُ 
نما تعبدون إل الذي فطرني فانه سيهدین 4 [الزخحرف / ٦‏ ]الاية. وقوله: 
وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون4 
[الأنبياء / .]٠١‏ [ 

إلى أمشال ذلك ما لا يحصى في القرآن كثرة» في بيان هذا التوحيد وما 
ينافيه من الشرك بال الذي هو أعظم ذنب عصي الله به؛ کا قال تعالی : إنه 
من شر بلله فقد حرم اله عليه الحنة ومأواه الناري [المائدة / .]۷١‏ 

فإذا تأملت القران وجدت الله“ قد احتج على المشركين فيا جحدوه من 
توحید اعا اوا ا ا الربوبية؛ کا قال تعالی : تل من برژک 

من السعاء والأرض) إلى قوله: إفسيقولون اله فقل أفلا تنقون) 


. (ط): وقوله. ساقط‎ )١( 
(ط): وجدته.‎ )۲( 


۲ 


[يسونس / ۳1]ء وقوله: قل لن ومن فيه ا إن کتتم تعلمون»¢ 
[الؤمنون / 4^] الآيات. فإذا أقرُوا أن الله رب کل شيءٍ وملیکه وأنه 
المتصرف ي جميع خلقه لزمهم أن يعىدوه“ وحده؛ فإن الاقرار ذا التوحيد 
يستلزم الاقرار بالنوع ادلا ا ا 
وأمُا الثالث من أنواع التوحيد: فهو أن نصف الله تعالی ا به 
موو به" رسوله على ما یلیق بجلال الله | بات بلا ثيل وتنزمها بلا 
تعطیل ؛ فان صفات الرب تعالی وأس|ء تدل على کمال, الت تعالٰی › وتنفي 
عن الله ما نفی عن نفسه ونفی عنه رسولّه ڳل من كل ما يناي كمال حيانه 
وقومیته وکمال غناه» کا نزه ن نفسه [١۱/أ]‏ ونزهه عنه زل ؛ 
كا قال: ليس كمثله شيءُ وهو السميع البصير [الشورى / »]١١‏ وقوله 
تعالی : لإقل هو الله أحد # الله الصمد * لإ يلد ول يُولد * ولم يكن له كفوا 
أحد4 [الاخلاص] . 
وكها قال النبي بل في الحديث الصحيح إن الله لا ینام ولا ينبغي له آن 
ينام» الحديث“. ونحو هذا د الله عنه نفسّه ونزهه عنه رسوله کاژ کر 
في الكتاب والسنة.. فالمهديون المؤمنون يشون ما أثبته اله ورسوله من معاني 
سائ وصماته على ما يليق بجلاله» وينفون عنه مشابہة الخلوقين وسات 
المحدثن: وینفون عنه ما نف عن نفسه ونفاه عنه رسوله ا من کل ما لا ليق 
به» والله أعلم . 
فما أعز من يعرف حقيقة التوحيد» بل ما أُعرٌّ من لا يعادي من عرفه ودعا 
إليه؛ فلقد عم الجهل بالتوحيد حتى نسب أهلةٌ إلى الابتداع» ونْسب من أنكره 
إلى الاتباع . 
وما أحسنَ ما قال العلامة ابن القيم ره الله تعالى - لا ذكر حديث «بداً 
(1) الأاصل: لزمه أن يعبده. ٠‏ 
(۲) (ط): به. ساقطة . 
(۳) الأصل: وأسائه. تحريف. 
)٤(‏ (ط): ونزههه. محریف. 
() ما بينهما معلق في هامش الأصل» وعليه كلمة صح . 
(1) قطعة من حديث أخرجه مسلم في الصحيح رقم ۱۷۹ وابن معاجة في السنن رقم ۱۸۳ وأحمد في 
المسند ٤٠١ .٤١١ ۳۹٠٥/٤‏ وابن خزيمة في كتاب التوحید رقم ۲۸ - ۳۲ء ٠١١ ٠٠١‏ وابن 
منده في کتاب الاییان رقم ۷۷٥‏ - ۷۷۹ من حدیث أي موسی . 


۱۲۱ 


الاسلام i‏ وسیعود غریبا کہا بد۸ ۔ : بل الاسلام الحق ‏ الذي كان عليه 
الله عا وأصحابه - اليوم أشد غربة منه في أول ظهوره. ران کات 
أعلامه وروم الظاهرة مشهورة معروفة . 

فالاسلام | مره و وأهله غرباء بن الناس» وکیف 
تكون فرقةٌ واحدة بين فرتقي - هم اتباع وریاسات ومناصب وولایات E‏ 
شا سوق إلا في خالفة ما جاء به الرسول 184# فلن نفس ما جاء به يضاد 
أهواءَهم ولذاتہم» وماهم عليه ب التي هي منتهى فضيلتهم 
وعلمهم - والشهوات - التي هي [عاية ]0 مقاصدهم وإرادتہم - 

فكيف لا يكون المؤمن السار إلى الله على طريق التابعة غريباً بين هؤلاء 
الذين قد اتبعوا أهواءهم» e‏ فأذا | ردت معرفه الإعراضص 
عن الدين علا وعما فتأمل ما هم عليه. فالله 

واعلم يا من له عقل ونور مشي به في الناس» ي تافلت الورفة الي 
لشت ج دا ی عل اتراي ن موقد حشاها 
وار یا لماعل م ا تار ن ل ۲ ب] جب 

e 

فلو کان ما أبداه من أساجيعه من وراء كفاية ومن علم ودراية لكان 
شعرا: م 
ولوكان هذامن وراء كقماية هنان تجسن مسر وراء كلف 

فاعجب لقوله: أما بعد فيقول العبدٌ المسترشد للعلم والعمل لا للمراء 
ل 

فالجواب : تأمل أا المنصف ما بعد هذا من كلامهء تجده مناقضا لا قال 
مشتملا على المراء والجدال؛ كحال أمثاله من أهل الأهواءء ويخبط على أثرهم 
)١(‏ أخرجه مسلم في الصحيح رقم ٠٤١‏ وانظر بقية التخريح في كتاب سبيل النجاة ٠۵‏ . 
(۲) اضافة من (ط) . 
(۳) الأصل و(ط): لخحمد. وهو تحريف. 


۲۲ 


خط عتا وقد تفت اكه الا خت لهال والس عل فن 
ا الأطفال؛ فمن ذلك : 

نه أكثر ا حط على من يقول على الله بلاعلم . ولا شك أن ذلك من أكر 
وأعظم الثالب والعيوب. رلک با عابه من ذلك وارتدى» في 
آخر مقاله والابتداء. وهکذا حال من لا علم لديه» ولا دراية له تنسب إليه» 
ف فت ا وهر اة فقارة بُظهره وتارة ا إناءِ ينضح 
بالذي فيه . فتأمل ما يأتيك”“ من جوابهء تجد”عجباً. 


ثم إنه SN RSET‏ والمسؤول عنہا هي التي غصت با 
الحناجر» وأسبلت على الخدود دموع الحاجر» وهي قول الحهال الطغام: من 
أقام ببلدٍ قد استولى عليها العساكر ولا عنها بهاجر فهو كافر. 

فالحواب : أن هذا قول مختلق» ولا نعلم قاثلا به على الاطلاق ك زعم 
صاحب الورقة» وهذا من بېرجه وبرج وتہویله . أسوة أمثاله ممن يفتري على 
السلمين ويقوهم ما لا يقولون“؛ ليدفع بهذا عن نفسه الشناعة . ولیس بنافعه 
شیا > بل هو عين الضرر عليه ؛ ؛ لأثه تشبّث ما لا مجدي .. وليس عند أهل الأهواء 
CF / 111‏ التلبیس والشکوی؛ لا تلطخوا به E‏ والآسوى» إذ ليس 
a‏ ف فترى أحدذهم 
ضيقَ الصدر والبال؛ ۽ لآن بضاعته E‏ بخلاف 
ماح اطق + فان عة من البصيةوالعلم ايقن مابدفع الشك رالالاس » ورد 
عليه مؤنة المعارضين من الناس . 

وأكر هم المؤمن ما بينه وبين ربه» يرجو رحته ويخاف عقوبة ذنبه؛ ك قال 
تعالى: إوالذين يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة أهم إلى ربمم راجعون) 
[المؤمنون / ]٠١‏ الاية. 


(1) (ط): سيأتيك. 

(۲) (ط): تری. 

(۳) البهرج: الباطل الرديء. والربرج : السحاب الرقيتق الذي لا غناء فيه. 
)٤(‏ (ط): ما لم يقولوا. 


۲۳ 


رال ق عليه» ومطالعة عيب نفسه «أبوءٌ لك 
بنعمتك علي وأبوءُ بذنبي»٠.‏ 

وأما الفاجر فقلبه خال من خشية الله آمن من مكر الله يضي في الخفلة 
والمعاصي ف فاا 

فيا عجبأ من صاحب هذه الورقة» ما الذي ينه [ و ]۲ قد تلط ى 
تلطخ به » وا لمعاصي و الكفر. وكان الواجبٰ عليه أن يغخص من العرات› 
ویسبل الدموع ٤‏ الخلوات والحلوات على ما فرط فيه من الطاعات» ووقع ف 

من الفرطات . فاهتامه من نفسه لنفسه أول من الاهتمام بجا قيل أو يقال. فلو 

صح عن أحد لكان فيه إجمالء ويتطرفق إليه الاحتال. ا اا ا 
الال الذي O‏ ا الطغام والحهال. 

فأین الأسباب الموّمنة هذا المسكين من أن يقع ف زیغ الزائغين وطريقة 
الأئمة اللضلين» فقد صح عن التي بل أنه قال ' «(أخوف ما أخاف على أمتي 
الأئمة المضلين) . 

وأما شتمه لخواص المسلمين“ من أهل الهجرة والدين» وتسميتهم 
بالجهال الطغام فهو دلیل عل إعجابه بنفسه» ورضاه بعمله؛ وذلك من أكر 
الذنوب وأعظم العيوب. E‏ تعالى عن 
أهل الكتاب وأمثاهم من أهل الفهم والرأي - وأنهم تركوا ١١‏ / ب] الحق 
الذي بعث الله به رسوله بعد ظهوره» واختاروا لأنفسهم سات لدی 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري في الصحيح رقم ١٠۳٦ء ٦۳۲۳‏ والترمذي في الجامع رقم 
٠‏ والنسائي في المجتبى ۲۷۹/۸ وأحمد في المسند ٠٠١ ۱۲۲/٤۲‏ والطراني في كتاب 
الدعاء رقم نیت ادیآ 

(۲) إصافة يقتضيها السياق. 

(۳) (ط): وطریق . 

)٤(‏ أخرجه أبو داود ي السنن رقم ٤٤٠١‏ والترمذي في الجامع رقم ۲۲۳١‏ وقال: هذا حديث 
حسن صحیح وابن ماجة في السنن رقم ٠‏ وأححمد في المسند ° YAL TVA/‏ والدارمي ي 
الت رقم ٥‏ عن ثوبان» وأصل حدیثه عند مسلم ٤‏ الصحيح رقم ۲۸۸۹ وأخحرجه أحمد 
في المسند ٤٤1١/١‏ والدارمي في السنن رقم ۲۱۷ من حديث أبي الدرداءء وأخحرجه أحمد في 
نة ٤۲/١‏ من ا وأخرجه ٠۲۳/٤‏ من حديث شداد بن أوس» وأخرجه 
٥‏ من حديث أبي ذرء بألفاظ متقاربة . 

)٥(‏ (ط): المسلمين. ساقطة. 


۲4 


والملاك» ولم ينفعهم الله بعلمهم ولا برآم وفهمهم - حاف على نفسه من أن 
يزيغ كا زاغوا» وأن يضل كا ضلَوا. وهذا إنغا يحصل بتوفيق الله ورحمته 
لعبده . 

وصاحبٰ هذا الكلام قد نسي ما وقع منه من المداهنة والموادة لأرباب 
البغخي والعدوان على أهل الاسلام والايان» والصد عن سبيل الله» فأاعظم بها 
من دنوب ومثالب وعيوب . وما ذکرناه من الواقع من كشير من أعيان أهل نجد 
لا یمتري فيه من في قلبه أدنی حياة . 

وظاهر حال هذا المعترض : أنه لما جهل حقيقة هذا الذنب العظيم عدَّة 
من نوع الواجب أو الجائز أو وکلامه e,‏ يدور على هذه 
الثلاثة ؛ فلذلك استوحش مما أنس به المسلمون» ونس با استوحش ‏ منه 
العارفون. فلو تصور الواقع منه لسالت على الخد منه دموع الحاجر» وغصت 
من حافة الوعيد تلك الحناجر؛ ك کا دل علطي ذلك الذب الكنر فن 
الآيات والأحاديث والبينات . 

a Ca E المغرور لما كذبته ظنونه‎ # E 
والحهاد» وتن أنه أخطأاً سبیل الهدى والسداد وعلم أن السلفن قل میزوه‎ 
بحاله وقبیح فعاله بادر إلى الى والتهويل › والتباكي والغويل» وحاول قلب‎ 
الحقائق فاستهجن الصدف والمعروف» واستحسن الباطل ؛ لكونة عنده هو‎ 
المألوف. فأعظم مها عقوبة أطفات نور العقل» وأعمت البصيرة» فصاحبُها في‎ 
ظلمات الجهل والريب. ولا قال رجل لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه:‎ 
هلكت إن لم آمر بالمعروف» وأنه عن انكر فقال ابن مسعود رضي الله عنه:‎ 
لن الاف أنتم‎ e e e RF 
تخافون الذنوب» وأنا أخحاف الكفر. يا ربنا نسالك الثبات على الايان.‎ 

ونما [ جب أن]› يعلم : أن الله تعالى فرض على عباده الهجرة عند ظهور 
الظلم ۱۲7 / أ ] والمعاصي ؛ ا للدين» وصيانة لنفوس المؤمنين عن شهود 


)١(‏ (ط): هذا. ساقطة. 

(۳) (ط): أنواع. 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٠۷٤/٠١‏ وأبو نعيم في الحلية ٠١٠١/١‏ . 
€3 إضافة من (ط) . 


لمنكرات» وخالطة أهل المعاصى والسيئات. وليتميز أهل الطاعات والاعان عن 
طائفة الفساد والعدوان» وليقوم علمْ الجهاد الذي به صلاخ البلاد والعباد. 
ولولا الهجرة لما قام الدين ولا عبد رب العالمينء ومن المحال أن تحصل البراءة 
مال والظلم والفساد بدونہا 

ومن لوازم ترك الهجرة غالاً: مشاهدة المنكرات. ومداهنة أرباب 
العاضي والسيئات" وموادتہم» وانشراح الصدر هم ؛ ؛ فإن الشر يتداعى وجر 
و فلا يرضون عمن هو بين أظهرهم بدون هذه الأمور. ولا بد هم“ 
من رضاهم » والمبادرة ثي هواهم . 

ثم إنه قال قول بنبىء من له أدنى معرفة أن هذا لا يصدر إلا من هو 
غریق في الحهالة» E‏ المعقول و ووا ق إن الله قذم 
حرمة ابن آدم على حرمته» وأباحه ما حرم عليه من ق الميتة إذا حاف على 
نفسه الضرر. 

وجه حطئه وجهله : أنه جعل ذلك أصلاً قاس عليه ترك الهجرة» وني 
زعمه أنه اضطر إلى تركها كا اضطر إلى الأكل من اليتة من حاف على نفسه 
التلف . فأقول: لا بحفى ما في هذا القياس من الفساد؛ وذدلك من وجوه: 

ما أله ي مصادمة نصوص الكتاب والسنة التي دل عل مخت 
الهمجرة على من له قدرة عليهاء وإن كان يتوقع بها القتل والموت؛ كا أنه لا يترك 
الحهاد خوفا من القتل » ک) قال تعالی : «إفالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم 
وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لاکفردٌ عنم سيئام ولادخلنہم جنات جري 
ا ا ا ر و مو ااا 
عمران / .]۱۹۰١‏ 

وقوله تعالى : «إوالذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لیر رقنہم 
ارو خت وان له هو خير الرازقين) [الحج / .]٥۸‏ فلم ججعل الله تعال 
هذه الأمور التي قد تقع للمهاجر عذرا عن الهجرة؛ لأن اللاك في الهجرة 
NS‏ فإنه ا والشهداء إأحياءُ عند رہم برزقون ٭ فرحین 


)١(‏ ما بينها معلَقّ في هامش الأصل وعليه كلمة صح . وهو انتقال نظر. 
(۲) (ط): هم . ساقطة . 


ما 2 الله من فضله» [آل عمران / ٣١ ۱٦۹‏ وقد محصل للمهاجر ما 
بحبه من حسن العاقبة في الدنيا مع ما برجو(“ في الأخرة؛ ک| قال تعالى: #ومن 
اجر في سبيل ال جمد في الأرض مُراغبا كارا عة لآية [النساء / °[ 

ونظيرٌ ترك الهجرة خوفاً من الفقر أو القتلء مداهنة أهل المعاصي خوفا 
۲7 / ب] من أذاهم؛ وقد قال تعالى في حقهم : #ومن الناس من يقول آمنا 
بالله فإذا أذي في اله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصرٌ من ربك 
ليقولن د ا بأعلم بمافي صدور العالمين» 
[العنكبوت / .]٠١‏ 

وهڏا الذي جعل فتنة الناس کعذاب الله قد یدعی أن الضرورة دعته إلى 
ذلك لو کانت عذراً وقددغات أن تر له ة عرضة لذهاب الدين› وذهاب 
الدين هو هلاك النفس السّرمدي قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم 
وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين# [الزمر / ]٠١‏ هذاي 
تركهم اهجرة. 

و ا الغالب على أهلها السلامة والعز والتمكينء ک| جری 
ذلك لرسول الله میا اغ كفا وما س الحهاد وتعلو كلمة الله 
ويعمل في الأرض بطاعة الله . 

ومصالح الممجرة في الدنيا أكثزر مو ںاو کم قال تعال : #والذین 
هاجروا في اله من بعد ما ظلموا لنبوئهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكر) 
[النحل / ]٤١‏ فطل هذا القياس من وجهين: ‏ 

الأول: أنه في“ مصادمة النصوص الشابتةء والقياس ٤‏ صادة النص 
فا الع د ا ةه ودا نار الفا را شا الع 
الضرورة إليه إذا عدم انض ول يوجد للحكم دليل ي الكتاب والسنة ا 
ولا اشا عند بعضص العلاء لذعاء 2 إليهء وله ر 
ومفسدات» وله أنواع أربعة لا يعرفها هذا المعترض . وأنى له بمعرفة الصحيح 
مها والسقيم والجائز والممتنع مع قصر الباع وعدم المحصول والاطلاع . 

الوجه الثاني: عدم الجامع ووجود الفارق ؛ فإ الحكمة في إباحة تناول 


(۱) (ط): يرجوه. 
(۲) (ط): في . ساقطة. 


۲۷ 


لقمة من الميتة إذا اضطر إليها قد أبيحت له في تلك الحال لأن الأكل واجب 
صيانة للنفس عن الاك طاعة لله مطلوبٌ لا يفضي إليه ذلك من التقوي على 
أداء الفرائض وا 

قال شيخ افو در الله تعالى : ومن اللحرمات ما بباح عند 
الضرورة کالدم ۱١[‏ / أ ] واليتةء فهذه في حال الاباحة STN‏ صلا 
ال أن تقد رها جل وإنما تنازع العلاء هل السبب الحاظر ها 
موجود وقت الضر ورة وأبيحت للمعارض الراجح» أو السبب الحاظر زائل. 
وهذا مبني على مسالة تخصيص العلةء فمن قال إن العلة صصص يقول: إن 
OP‏ > ومن قال لا تحصص› قال : إن علة 
a aT‏ والنزاع لفظي . 

وقال رحه الله تعالى: فإن الأكل والشرب واجب» حتى لو اضطر إلى 
ا لميتة وجب عليه الأكل عند عامة العلاء؛ لأن العبادات“ لا تؤدى إلا ذا 
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. انتھی . 

قلت : وهذا موجود في الهجرة» وأولى ؛ لأن العبادات^ لا تؤدی إلا بها 
ولا يقوم الدينْ والعمل به إلا باهجرة . فباهجرة محفظ ا3 ويتمکن من 
العمل به» ويعادي ويوالي فيه وغير دلك من المصالح الدينية التي تفوت 
[الحصر] . فلو احتجنا إلى القياس لكان هذا من قياس الأولىء عکس ما عند 
صاحب الورقة ؛ فان ضر ورة العبد إلى اهجرة فوق كل ضرورةء ولو كان فيها 
تلف النفس والمال» والعبد“ مضطر إليها عند الحاجة إليها أعظم من ضرورته 
إلى الطعام والشراب. 

ثم اعلم أنه من كبر جهله a‏ 

ما جب فعله» فقاس الترك على الفعل وقاس المحرم على الواجب. وهذا أفسد 
شيءٍ» وأبعده عن القياس . فالعكس والحالة هذه أشبه بالقياس صورة ومعنى : 
فتأمله قإنه يطلعك على جهل هذا الرجل . 


)١(‏ (ط): العبادة. 
(۲) إضافة من (ط). 
(۳) (ط): فالعبد. 

. (ط): أنه . ساقطة‎ )٤( 


۱۸ 


الا لم لاالمتر کت ا اعا رر جا لكات د 
فرية منه عظيمة على دين الله . ٠‏ 

Li E O BE SEA FEE 
الهجرة من أعظم فرائض الدين» وهي اسل وقاعدة من قواعد الاسلام التي‎ 
ينبني عليها الكثير من الأحكام . ومن جهله أ نه م بيز بين الضرورة والضرر»ء كا‎ 
. قد عرفت في“ کلامه الذي أسلفته‎ 

ومن المعلوم عند من له بصيرة ودين أن الهجرة لا ضرورة فيها ولا ضررء 
تعره ارون عدو من أضلها فغاية ما في اهجرة : بأن فيها مشقة في 
المبادىء على النفس من جهة مفارقة المألوفات من الوطن أو المال أو غررها من 
الأصناف الثاني المذكورة في أول سورة براءة”. 

وهذا شأن الشرائع كالحهادء E‏ تعالى: [وقالوا لا 
روا قي الحر لى تار جهنم أشد حرا لو كاتو يفقهون# [التوبة / ]۸١‏ الأية› 
وقال تعال : ل[کتب علیکم القتال وهو کرءٌ لم وعسى أن تكرهوا شيثاً وهو 
خير لکم وعسى أن تبوا شیئا وهو شر لکم) الأية [البقرة / .]۲١١‏ 

ول يعذر الله تعالی اناساص تخلفوا عن الحهاد في غزوة تبوك“ مما فيها من 
المشقة» حتى قال الله تعالى فيهم شر ما قال لأحد فقال: إيجحلفون باله لكم 
إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنم ۰ ضنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم 
جزاءُ ما کانوا یکسبون 4 [التوبة / .]٠١‏ 

ومن العلوم أنه ليس في ترك الجهاد من المغاسد في الدين مافي ترك 
الهجرة» بل المفاسد التي في ترك الحهاد موجودة في ترك الهجرة وأكثر منهاء كا 
اش البصائر 2 وکان eT‏ 


المصالح 8 امفاسد وتقليلهاء »> فهي تأمر با I‏ وا 


. (ط): من‎ )١( 

(۲) سورة التوبة الآیتان ۲۳ ۲٤‏ . 

(۳) (ط): ناساً. 

(4( في رجب سنة تسع من a‏ وهي آخر غزاة غزاها اللبي مي بنفسه» وکان خروجه في عام 
جذدب وفي حر شدید. الدر ق احتصار المغازي ۲۸١‏ . 


۹ 


کال فد جر اکان وی غر عا ی ین کا 
مصلحة مرجوحة“ كتناول المحرمات من ا وهذا أمرنا الله أن نأخذ 
بأحسن ما ال إلينا من ربناء الأ جسن إا واجت او سحب قال تعال: 
(واتبعوا أحسن ما أنزل من ربكم 4 ا ]٥‏ فأمر باتباع 
الاج والأخذ به ٠١3‏ / أ]» قال تعالى : #فبشر عبادي ٭ الذين يستمعون 
القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولشك هم أولوا الألباب4 
[الزمر / ۱۷ء ۱۸] فاقتضى أن غیرھم لم هده . انتھی . 

وتأمل ما وقع فيه التاركون للهجرة من سوء الجال في الدين والدنياء 
فياها من عبرة ما أبينها لمن اعترء والحمد لله الذي أنقذ من شاء من عباده من 
الهالك برحته» وأهلك من شاء بعدله ليهلك من هلك عن بينةٍ ويحيى من 
حي عن بينة وإن لله لسميع عليم) [الأنفال / ]٤١‏ 

فإذا عرفت ذلك»فأقول: عجبأ هذا المفتري المخرور» كيف. تجسر على 
الخحوض في أحكام الله ودينه بضرب الأمثال والأقيسة الفاسدة وهو لا يعرف 
القياس وشروطه والمقبول منه والمردودء بل ولا يعرف أنواعه كقياس الأول 
والعلة والدلالة والشبه والمخالفة » ولا يعرف مفسدات القياس عند العلماء ولا 
من بجو منه ذلك من لا يجوز منه» ومن مجوزه من العلماء عند الضرورة ومن لا 
بجوزه منهم مطلقاًء ومن أنكره من علماء السلف: كجعفر بن محمد بن علي بن 
الحسين رضي الله عنېاء فأنه آنکره على أي حنيفة رمه الله تعالی کا هو معروف 
E E‏ أنه قال لأي حنيفة : اتق الله ولا تقس › 
فإنا نقف غداً نحن ومن خالفنا بين يدي الله تعالى» فنقول: قال الله قال 
E‏ فیفعل ا ك 
وعن ابن عباس رضي الله عن : لا تقيسوا الدين ؛ فان الدين لا يقاس» وأول 
من قاس إبليس . أخحرجه الديلمي”. وقال ابن سيرين: القياس شرّء وأول من 
قاس ابليس» وإنما عبدت الشمس والقمر بالمقاييس*» وقال الاما أحمد رجه 


)١(‏ (ط): مرجوحة. ساقطة. 

(۲) (ط): رسوله. 

(۳) الديلمى في مسند الفردوس رقم ۷٤٠١‏ عن على بن أبي طالب. 

. ۱۹١ والدارمي في السنن رقم‎ ۱۷٣٥١ اخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم‎ )٤( 


۳۰ 


الله تعالى : أكثر ما بخطى ءٌ ء الناس من جهة التأويل والقياس , 

وقال شيخ الاسلام بن تيمية قدس الله روحه: إنغا المتبع ٤‏ إثبات أحكام 
الله : كتاب الله ٠٤١[‏ / ب] وسنة رسوله بيه وسبيل السابقين الأولين» لا جوز 
إثبات حكم شرعي بذوں هذه الأصول الثلاثة نصا أو استنباطاًء بحال . ا 
الأقيسة الفاسدة فإنہا أكثر ما عند أهل الضلالء وال ا إبليس . 

وقال : إن اليهود والنصارى عندهم الححايات رالقیاسات من هلا 
النمط كثر. انتهی کلامه رحه الله تعالی. 

والمقصود: أن يعلم المسلم أن بذل النفس“ في طاعة الله ومرضاته آم 
مطلوب للرب تعالى من عبده؛ ليكون الدين كله لله . . فمن رعب بنفسه عن 
ذلك وآثر مرادها وراحتها وشھوتہا على مراد رده وإقامة دنه وطلب مرصاته 
فقد عرض نفسه لمقت الله وعقابه» وحرم نفسه ما حصل للمؤمنين المتقين من 
جزیل نوابه. فلا يرجون عبد إلا ربه ولا خافن إلا ذنبهء و وج يرا 
فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. 

نم إن هذا المغرور الملسكين» قال ۰ وأباجه الكفرّ إذا اکره عليه؛ قال عز 
من قال : لمن كفر باله من بعد إيمانه إلا من اكره4 [النحل  /‏ °[ لت 
في عار بن ياسر› اذه المشركون فلم يتركوه تى سب التي 345 فشكا ذلك 

إلى النبي مء قال (كيف تج قلبك) قال : مطمئناً بالایان” . 

فالحوابٌ» وبالله التوفيق› أن نقول: لا فی أ اا الرجل ادعی لنفسه 
أمرأ لا وجود له ولا حقيقة iS O i‏ ودکر 
أمراً مجملا مبهيا؛ تشبيهاً على العامة ليبس عليهم أ مرد . وف ضمنه أنه افر 
حل فة ا عدر ةه لا اة وراه وا ار د 
الإكراه. 

ومن له دی مسكة من عقل وغييز يعلم آلا غذر دا ا جل فا فد 
صدر منه ؛ فان دعواه الاكراه ممنوعة: لأنه إن كان على الاقامة عندهم فهذا 
باطل قطعاً e‏ ولم ججعلوه ٥‏ في وثاق› وم جعلوا على كل نقب من 
تقوب القرية حرسا ينعه | خروج منہاء E‏ والمناهل 
)١(‏ (ط): النفوس . 
(۲) أخرجه ابن جرير الطبري في التفسین ٠۸١/٠٤‏ وأبو نعيم في الحلية ٠٤/١‏ وابن سعد في 

الطبقات ۲٤۹/۳‏ . وانظر بقية التخريج من الدلائل في حكم موالاة أهل الاشراك ٤٠‏ . 


۳۱ 


قريب“ وفيها القبائلء والفرار بالدين واجب. فأين الاكراه؟!. 

هذا وقد حصل منه من الاقبال والادبار» والتصدر والافتخار ٠٠[‏ / أً 
ما هو معلوم عند من يعرف هذا الشخص بالاضطرار. فأين حال هذا وأمثاله 
من حال عار؟!. 

رصی الله عن عمار؛ ET‏ ترا e‏ »> وسب دینہم 
ومعبوداتہم» لالت اروا لاع دة الشديدة وما ثم قرية ولا قبيلة 
على الاسلام . فجعلوا يضر بونه أشد الضرب. e‏ أشد العذاب وحبسوه 
ي بئر ميمون وقتلوا أباه وأمهء وكان النبي يز اهر يقول: «اصروا يا 
آل ياسر فإن موعدكم الحنة» . ومع هذا وغره يقع مله( إلا القول 8 
الفعلء وأنتم سارعتم بلا إكراهء وقلتم وفعلتم تقربا إليهم واختياراً من غير أنْ 
یکون منہم طلب لا فعلتموه . فا طلبوا منكم ذلك ولا امتنعتم ولا أكرهتم 
عليه . فأين نتم وعمار فهو وآنتم في طرفي نقيض . شعرا: 
سارت مشرّقة وسرت ربا EEE‏ مشرق ومخرب 

وي الصحيحينء عن خبّاب بن الأرت رضي الله عنهء قال: شكونا إلى 
e e‏ وقد لقينا من المشر كين شدة» 

فقلنا: ألا تدعو لا آلا تنص لا قال: فجلس محمراً وجههء ثم قال: «والله 
E e A N E SE‏ 
يصرفه دلك عن دينه ويقعد الرجل فتحفر له الحفرة ة فيوضصع امسار غل راسة 
فیشق بائنین ما يصرفه عن دبه» الحديث ° . 

٤ ون النبى بي لأصحابه‎ O E E Ps 
أاهشجرة ة إلى الحبشة؛ ؛ لما اشتد : بهم أذى المشركين» > فهاجروا وفیهم عبار رضي الله‎ 
فهاجروا إلى المدينة» وفي تلك الأحوال‎ e ET عنه» ثم إنه رجع‎ 


. الأصل و (ط): قريب. ولعل المخبت هو الصواب‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبراني في المعجم الکبیر ۳٠۳/۲٢‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ۲۹۳/۹ : ورجاله 
تقات. واخطيب البغدادي في ا “۱١‏ والبغوي وابن منده وابن عساکر ک| في الكنز 
١‏ من حديث عثمان» وأخحرجه أبو نعيم في الحلية ٠٠٤/١‏ والحاكم في المستدرك 
۳ والحارث بن أبي أسامة كا في المطالب العالية ۸۳/٤‏ بألفاظ مقاربة. 

(۳) الأصل : منهم . 

ى١١‎ 1٠۹/١ وأحمد في المسند‎ ٦1٤۳ ء۳۸١١‎ ۳١١۲ البخاري ي الصحيح رقم‎ )٤( 
. ۳۹/٩ 


۱۳۲ 


| يطمئن أحدٌ منهم إلى المشركين ولا داهنهم بدينه» واستمروا على عداوتهم 
والراءة منہم حتی هاجروا إلى المدينة. وفصتهم ي السير وكتب الحديث 
والمغازي مشهورة . 
فين القلب المطمئن ٠١[‏ / ب] بالإيان» وهو يرغب إلى أولئك الأشرار 
ويتعرّض لا بأيديهم“ من حطام الدنياء ويتودد إليهم بأساجيع الماح كسجع 
الكهان» ويقول: اكتبوا لي كذا اجعلوا لي كذا!!» ونحو ذلك من صيغ الطلب» 
ك) في المكاتبات المشحونة“ بالمديح والدعوات والتعظيات» والمجازفات 
الموشحة بنظم الأبيات . فسبحان من لا يخفى عليه خافية من أآقوال خلقه 
وأعمالهم ؛ وني الحديث إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر 
إلى قلوبکم واعالکم»2. 
ونذكر أبضا ظرفا غا يتلق مع الا ٠‏ قال العمادٌ بن كثير في تفسيره: 
أخبر تعالى عمُن كفر به بعد الايمان والتبصر» وشرح ٠‏ بالکفر واطمأنَ 8 
أنه قد غضب عليهم ؛ لعلمهم بالایان ثم عدوم عنه» وأ e‏ 
الدار الأخحرة؛ لأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة» فاقدموا على ما أقدموا 
عليه من الردة لجل الدنياء وبع على قلوہم فهم لا يعقلون شيئ ينفعهم» 
وختم على سمعهم وأبصارهم فلا ينتفعون بها ولا أغنت عنهم شيئاء فهم 
غافلون عا یراد ہم 
وأمّا قوله : إلا من أكره وقلبه مطمئن بالايان) فهو استثناء من كفر 
بلسانه ووافق المشركين بلفظه؛ مكرها على ما قاله» بضرب وأذی» وقلبه یأی ما 
يقول وهو مطمئن بالا يان بالله ورسوله. وروی العول» عن ابن عباس رضي 
الله عنه: رت ي رین ابر رصي الله عنه؛ حين عذبه المشركون» فوافقهم 
على ذلك مستکرهاً. وروی ابن جرير بسنده» قال: أخذ المشركون عبار بن 
:2 فعاٌبوه حتی قاربہم في بعض فاا فشكا ذلك إلى النبي بء فقال: 
(كيف تجد قلبك) قال: مطمغنا بالاييان . فقال النبي َد «! «إِنْ عادوا فعد )0 . 
(۱) (ط): في يدهم . 
(۲) (ط): الموشحة . 


(۴) أخرجه مسلم في الصحيح رقم ٤۹٠۲وابن‏ ماجه في السنن رقم ٤۱۹٥‏ وأحمدفي المسند ۲ / ۳۹۰۲۸ 0. 
)٤(‏ تفسير القرآن العظيم ٠٠٤/٤‏ . 


r 


وقال ابن ر وبأبيه وأمه 
رضي E‏ أل بيت إسلام - إذا ميت ميت الظهرة ت يبوم برمضاء 
مكة» » فیمر بهم رسول الله د“ فيقول في| بلغني « ا اال غ و 
فأما امه فقتلوها وهي تی إلا الإسلام. 

قال :]/۱١[‏ وحدثني حکیم بن جبير» عن سعيد بن جبر» قال: قلت 
عباس : أكان المشركون يبلغون من أصحاب رسول الله ية من العذاب ما 
بخدرون به ي ترك دينہم » قال: نعم والله» إن کانوا لمق ونل أحدهم 
وجیعونه» Es,‏ يستوي جالسا من دة الشرر الذى 
به» حتى يعطيهم ما سألوه من الفتنةء ا 

قال العماد ابن كثير: والأفضل اول ادت اسل عل دت ولو 
أفضی إل قتله؛ ك ذكره الحافظ TE‏ ابن حذافة 
السهمي - أحد الصحابة - آنه سرت الروم» فجازوا به إلى عند ملكهم» فقال له : 
صل ونا أشركك في ملكي وأزوجك بتيء فقال. لو أعطيتني جميع ما تملك 
وجميع ما تملكه العرب عن أن أرجع عن دين محمد بي طرفة عين ما فعلتء 
فقال: إذاً أقتلك . قال: أنت وذاك . قال: فأمر به فصلب. وأمر الرماة فرموه قرياً 
من يديه ورجليه» وهو يعرض عليه دين النصرانية» فأى» ثم أمر به فأنزل ثم 
أمر بقدر - وفي رواية ببقرة من نحاس ‏ فأحميت» وجاءوا بأسير من المسلمين 
فألقاه وهو ينظر» فاذا هو عظام يلوح . وعرض عليه فأی» فأمر) به ارا 
فيهاء فرفع فى البكرة ليلقى فيهاء فبکې . فطمع فيه ودعاهء فقال : إني إا 
بكيت لأن نفسي إنما هي نفس واحدة تلقى في هذا القذر الساعة في | ل 
فأاحببت أن یکون [ل ]° بعدد کل شعرةٍ في جسدي نفس تعذب هذا العذاب 
ی الله . 


. 4/۱ السيرة لابن هشام‎ )١( 
كتب في هامش الأصل ما نص: قف رحمك الله وتدبر.‎ )۲( 
الأصل و(ط): غل والمئبت من التفسر.‎ (۳) 
(ط): ثم أمر.‎ (٤( 
. (ط): إني. ساقطة‎ )°( 


۳٤€ 


وني اواك ا وم و ف ا 
أرسل ! ليه بخمر ولحم خنزیر» فلم يقربه» ثم استدعاه فقال : ما منعك أن 
تأكل» فقال: أما إنه قد حل لي» ولكن ل أكن لأشمُتك بي فقال الملك فقبل 
رأسي وأنا أطلقكء فقال : وتطلق معي جميع أسارى المسلمينء > قال : نعم» قال 
فقبل رأسه» کک اسار المسلمن غندة . فلا رجع» قال ر 
الخطاب رضي الله عنه ٠‏ حق على كل مسلم أن يقل رأس عبد الله بن حذافةء 
وأنا ادأ فقام فقبل رآأسه رضي الله عنې)" . 

قال العمادٌ رجه الله تعالی : وکا کان بلال رضي الله عنه ۱١[‏ / ب ]يأب 

على المشركين ذلك وهم يفعلون به الأفاعيل» حی نهم ليضعون 
العظيمة على صدره في شدة الحرء ویأمرونه أن يشرك بالله فيا عليهم» و 
يقول: أحدٌ أحد. :ويقول: والله لو أعلم كلمة هي أغيظ لكم منها لقلتها . رضي 
الله عه واأرضاء 

وكذلك حبيب بن زيد الأنصاري رضي الله عنه لما قال له مسيلمة 
الكذّاب: E E‏ ا ھا سل الله » فيقول: : نعم. . فيقول: تشهد أن 
رسول الله» فيقول: لا أسمع» فلم يزل يقطعه إرباً إرباً» وهو ثابث على 
ذلك ^ . 

قلت : : فهذه حال أصحاب رسول الله بء وما لقوا من المشركين من شدة 
الأذى. فأين هذا من حال هؤلاء المفتونين» الذين سارعوا إلى الباطل وأوضعوا 
فیه» وأقبلوا وأدبرواء وتوددوا وداهنواء ورکنوا وعظمواء ومدحوا؟!! فکانوا أشبه 
ا قال الله تعالى: ولو خلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما 
تلہثوا مہا إلا بسیرا) لاحات / 4ا ]تال الله تعالى الثبات على الاسلام 
وتعوذ. به من مضلات الفتن ما ظهر منها منہا وما بطن . 

ومن المعلوم أن الذين أسلموا وآمنوا بالنبي ي وبا جاء به» لولا أنهم 
ترءوا من الشرك وأهلهء وبادؤا“ المشركين a‏ وعیب آهتهم› ا 


(۱) (ط): ومنع منه. 

(۲) تفسرر القرآن العظيم ٠۲١/٤‏ . 
(۳) المصدر السابق .٠٠٠١/٤‏ 

)٤(‏ (ط): وبادروا. 


تصدوا هم بأنواع الأذى؛ وذلك لأنہم أعلم الأمة بالحنيفية› وأعلمهم“ 
بالتوحید» ک)| قال تعالی : a, E E‏ 
إذ قالوا لقومهم آنا برآ منکم وا تعبدوں من دوں الله کفرنا بكم وبدا بیننا 
وبینکم الغداوة والغضاء أبدا حتى تؤمنوا بلله وحده) [الممتحنة | ]٤‏ الاية. 

نم إنه قال في رسالته: فمن شرح بالكفر فر وأرندوطابت فة 
بالكفر» فهو الكافر . 

فالحوابٌ» أن يُقال: تعداده هذه الثلاثة تدل على جهله بنواقض الاسلام ؛ 
لأن کل اة من هذه الثلاث يكفر صاحبها. وبين هذه الثلاث ۱١۷[‏ / أ ] 
تلازم»فمن شرح بالکفر صدرا فقد ارتد وطابت نفسه بالكفر ومن طابت نفسه 
بالكفر فقد ارتد وشرح بالكفر صدراً .ا هذا الرجل التنطع بالكلام من غير 
تصور للمعنى. 

ٹم إن آخحر هذه الآية يرشد إلى أن الذي أوقعهم ف انشراح الصدر 
بالكفر هو إيثار الدنيا على الآخحرةء فقال: وإذلك بأنہم استحبوا الحياة الدنيا 
عل وأن الله لا هدي القوم الكافرين4 [١۷ / e‏ فإذا استحبُ 
الوطنَ أو الالء أو الأزواج أو العشيرة» أو المساكن أو التجارة» أو غير ذلك من 
اور الا ووا ج ذلك ما وجب عليه من المجرة والجهادء فقد تناوله 
هذا الود كاقال تعال: إقل إن كان آباوکم وأبناۋكم وإخوانكم 
وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن 
ترضونہا أحبُ إليكم من اله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا"“ حتی يأ اله 
بأمره واله لا يمدي القوم الفاسقين) [التوبة / .]۲٤‏ 

قال المفسرون في قوله تعالى : (ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه) 
[الأعراف / ]١۷١‏ أي : مال إلى الدنيا وزهرتهاء وآثرهاعلل طاعة الل 
ومرضاته . 

فإذا كان هذا هو الواقع من هؤلاءء فما هذا القلبٌ الذي اطمأن 
بالايمان» مع وجود ما ينافي ذلك من إيثار الدنيا والطمأنينة إليها والرغبة فيهاء 
)١(‏ (ط): واعلم . 
)١(‏ (ط): إلى آخر الأية. 
(۳) ینظر تفسبر الحافظ بن کثر ٥۱۰/۳‏ . 


۱۳٢ 


وترك ما أوجب اله تعالى عليه لأجلها. 

ومن ادعی ما لیس فيه کذبته شواهد الامتحان» ي الله تعالى : (وقل 
اعملوا فسيري اله عملکم ورسولة والمؤمنون وستردون إل عام الغيب 
والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون) [التوبة / ]٠٠١‏ 

ثم إنه قال : وما أجلسه في بلدهء إلا حاية لنفسه وماله وولده. 

فا جوابٌ» أن نقول: هذا هو المحذور الأكبرء والذنب الأعظم الذي ثبت 
الوعيدٌ عليه في آية براءةء فلو كان هذا فقةٌ أو معرفة لما اعتذر عن نفسه بأشياء 
یعذر الله [۱۷ / ب] بها أحداً من خلقهء فلو أحب الله على ما سواه لا آثر عبة النفس 
والمال والولد عليه. 

وقد ثبت في رواية أبي صالح › عن ابن عباس رضي الله ناء قال : لا أمر 
اله نيه کل باهجرة ی اديت فمنهم من يتعلق به أهلّه وولده» يقولون: 
ننشدك بالله ألا تضيعنا رى غل ويدع الهجرة» فأنزل الله تعالى قل إن 
کان آباۋکم وأبناژکم) إلى قوله: واه لا يدي ي القوم الفاسقين” . إذا 
عرفت ذلك فلا فی أن آهل نجد في هذه الحادثة صاروا أصنافاً. 

فالصنفُ الأول: دخلوا تحت حكم هذه الآية؛ لحا ابتلوا a‏ 
إلى الأرض» وزضوا معهم وتحت أمرهم . فتركواما وجب عليهم من 
الفرار بدینہم ومفارقة عدوهم ؛ إيثارا لدنياهم» وأحبوا المقام» وداهنوا ر 
الأقوام » وخدموهم وأعانوهم» وتقربوا إليهم با لم بحبه الله ولا يرضاه» بلا قسر 
ولا إكراه. 

الصنف الثاني : وهم أشد» نقضوا عهد الاسلام واستجلبوا العدو إلى 
الأوطان» وآووهم وظاهروهم ونصروهم» ونابذوا المسلمين المهاجرين بالشتم 
والسب وألا العدو عليهم › وصارت مسبة من هاجر هي دیدنہم"» وسفهيا 
الا واستصلحوا بزعمهم حاهم : ظنا متهم أنه لا طاقة لأحد العدوء 
أ ُن ن أمرهم e‏ البلاد النجديةء فضل سعیُهم وخحابت آماہ والله 
غالب على أمره ولكنْ أكثر الاس لا يعلمون. 


. ٠١٤ ذكره الواحدي في أسباب النزول‎ )١( 
. (ط): دینہم‎ )۲( 


۳۷ 


الصنفٌ الثالث: حصل منم إقامة بين أظهرهم» ولم يتبين منهم ما تبن“ 
من الصنفين» وهؤلاء قسمان: مستطيع للهجرة» وغير مستطيع» والله أعلم 

وهؤلاء لم يظهر” في العلانية ما يستدل به على السريرةء بل رما ظهر 
منہم كراهة الباطل والفساد والمعاصي» وهم على حطر والله أسأل أن يِن على 
الحميع بالتوبة النصوح. 

الصنف الرابع 3 0 نفروا في الابتداءء وجاهدوا وصبروا» لکنہم بعد 
ET‏ وحصل ل فتنة صاروا فيها فرقأًء فعسى الله 
]۱۸ 7 یتدارکهم برحته» ن يتوب عليهم إنه هو التواب الرحيم. 

وأما الصنف الخامس: فهم”" الذين ثبتواء ولم يمكنوا منهم عدوا 
وصبروا على ركوب الأهوال في حميع الأحوال. نسأل الته لنا وهم الشات على 
الاسلام» والاستقامة على الإيان. والفضل لله تعالى على من ثبت واستقامء 
وصبر على أذى الخلق في طاعة الحق. وبالته التوفيق . 1 

ووجدت لعالم الحجاز ومُفتيهم الامام محمد بن أحمد الحقظي فصلا 
نافعا فيم وقع من الفتنة بالحجاز بعد وقعة بل المعروفةء وما جرى في تلك 
اللدة ف اافتان غ الد 4 ودكة أن اله أطفاً نار الا وأطلع نور 
الموحدين› ولكنه قد حصل في تلك المدة الماضية أمورعظام» هی أكر الذنوب 
وأعظم ا قد بلغ الشيطان فيها ۶ من کان يدعي الاسلام. 


E a 


(۱) (ط): يتبین. 
(۲) (ط): يظهروا. 
(۳) (ط): فمنہهم . 


٠۲۳۷ محمد بن أحمد بن عبد القادر بن بكري بن محمد العجيلي فقي داعيةء ديب مؤرخ ت‎ )٤( 
0 الاعلام للڑرکل‎ 

0 ا وهو وا خصب من أودية الطائف. لا يزال حمل هذا الاسم إلى اليويى 
التقت فيه جيوش الدولة السعودية الأولى مع حموع البائس ا محمد علي E‏ 
بسبب التنافس الذي نشب بين عبد الله وفيصل إبني سعود على القيادة لم تستطع E‏ 
الصمود. فانہزمت لا تلوى على شىء. ينظر المقامات للمؤلف (الدر السنية )۲۲٤/۹‏ وعنوان 
المجد لابن بشر ١ . ۳۷٠/١۱‏ 

() (ط): کرم . تحريف. 


۴۸ 


طعن في ذلك وأبغض الاسلام والمسلمين» ومنهم من ظاهر ووالی على طمس 
أعلام الموحدين» وأرادوا إحياء أضدادها من أعال الجاهلية وأفعال المشركين» 
ومنهم من استهزأً بالله وآياته ورسوله والمؤمنين» ومنهم من رضي بذلك وعزم 
عليه وأعان بنفسه أو ماله أو لسانه. 

وقد ورد الوعيد الشديد فيمن أعان ولو بشطر كلمة في قتل مسلم» 

فكيف الإإأعانة على حرب والمسلمين. ومنهم من مخلق واتصف”“ 
بأخلاق المنافقين. وأبرز ما كان یکنه من الداء الدفين» ومنہم من أشاع الكذب 
والأراجيف بقوة الف وضعف أهل الأعان. فارحا داك e‏ ا 
ومنهم من ظن بالله ظن السوء بأنه أدال ل ر واد 
والتمكین؛ ومنہم من نقض بیعته ونکث [۱۸ / ب] صفقته واستبدل الرخيص 
بالثمين . 

وهذه الأمور كلها ر بغیر إکراه ولا تعيین»› وکل واحدة منها تخدش ي 
وجه إيان فاعلهاء وتفت في عضصد إسلام عاملهاء وهي من المعاند: ردة عن 
2 وإما في الدين . وذكر الأدلة ف القرال: 

م ال :الا ان أغرف اسه وظهارته وأحبر بمعصيته وطاعته. 
قد تود ا ا ولعلك أن تقول: 
هولت الأمر. فأقول: بل الأمر أك ما حسبت» وأكثر ما سمعت #وتحسبونه 
هينا وهو عند اله عظيم) [النور / .]٠١‏ وذكر الأدلة على ذلك . 

ثم قال: وق الف أن عه ميخو ر ی الله عنه» حکم بکفر 
أهل مسجد الكوفة)» قال واحد: إا مسيلمة عل حق فیا قال» وسکت 
)١(‏ أخرجه ابن ماجة في السنن رقم ۲٦٤۹‏ قال البوصيري في مصباح الزجاجة :۳۳٤/۲‏ هذا 

إسناد ضعيف) وابن أي عاصم في كتاب الديات ۲۳ والبيهقي في السنن الکبری ۲۲/۸ 
والديلمي في مسند الفردوس رقم ٥۸۲١‏ من حيث أبي هريرة» وأخرجه أبو نعيم في الحلية 
٥‏ وأخبار أصبهان ۲٠٤۲ ۱٥۲/۱‏ وابن عساکتر في التأریخ کم في الکنز ۳٠/٠١‏ من 
حديث ابن عمر» وأخرجه الطبراني في المعجم الكبير وقال الميثمي في مجحمع الزوائد ۲۹۸/۷ : 
فيه عبد الله بن خراش. ضعفه البخاري وجماعة ووثقه ابن معين وقال: ربا أخطأء وبقية رجاله 
ثقات من حديث ابن عباس . 


(۲) (ط): من اتصف أو تخلق . 
(۳) (ط): ثم. ساقطة. 


. (ط): في الكوفة‎ )٤( 


۳۹ 


الباقون . فافتی بکفرهم جمیعا 
فلا يأمن الانسان اد کرن ف درمت کله کنر أو سمعها وسكت 
عليها ونحو ذلك . فالحذر الحذر أيها العاقلونء والتوبة التوبة اا الخافلون ؛ 
فن الفتنة حصلت إ في أصل الدين لا في فروعه ولا في الدنياء فيجب ت ان کون 
العشبرة والازواج والأموال والتجارة والمساكن وقاية للدين وفداء عنه» ولا جل 
الدين فداء عنها ووقاية ها. 
قال تعالی: إقل إن كان آباۋكم وأبناؤكم واخوانکم وأزواجكم 
وعشیرتکم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونا أحبُ 
إل من اله ورسوله وجهاد في سبیله فتربصوا حتی یاأني الله بأمره والله لا 
يمدي القوم الفاسقين) [التوبة / .]۲٤‏ 
فتفطن ها وتأمّلها؛ فإِنْ ا اب ان کون ال ورم او ا ات 
من تلك الثمانية كلهاء E DE I‏ 
أحقر"“. فليكن الدين عندك أغلى الأشياء وأعلاهاء والتوبة أهم الأمور 
وأولادها. انتھی المقصود من كلامه. 
رحم الله تعالى هذا الامام» ما أبصره. والحمد لله الذي جعل في كل 
زمان من يقول الحق ویرشد [۹ / ١‏ ] إلى الهدى والصدق» وتندفع بعلمه 
حجج المبطلين وتلبيس الجاهلين المفتونين . 
ات ا أن يقوم بشكرهاء فا ذاك إلا 
بتوفيق الله وفضله وإحسانه. 1 
وأما هذا وأمثاله : فإنهم خحاضوا في غمرات الافتتان» 
وأطمأنت قلوبهم إلى أهل الظلم a‏ وأكاروا التردد إليهم“ والمسير إليهم 
غا واا ود ا في أيديهم من حطام الدنيا سرا E‏ 
القلب المطمئن بالايان إذا كان مدعيه يجري مع الموی في کل مدان . 
فا أشبه حال هذا وأمثاله بالضرب الثاني من الره الأربعةء الذين 
ذکرهم العلامة ابن القيم ن الله ؛ وهم الذين شم أوفر نصيب من قوله: ولا 
تحسبنًّ الذين يفرحون با أتوا ويحبُون أن بحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبتهم 
)١(‏ (ط): أحق. 
(۲) (ط): من نعمة. . 


(۳) (ط): عليهم . 


بمفازة من العذاب وهم عذاتب أليم) [آل عمران / ۱۸۸]. يفرحون با أتوا 
من البدعة والضلالةء وحبون أن بحمدوا باتباع السنة والاخحلاص» وهذا يكر 
فهر ات ال مين ى العلم والعبادة عن الصراط المستقيم . فإنہم 
يرتكبون البدع والضلالات والرياء والبحة وون أن حدر با ل ا 
من الاتباع والاخلاص والعلم» فهم أهل الغضب والضلال. 

وأمّا قول المعترض المفتري - في وصف نفسه في تلك الحالة -: أنه هاجر 
للمناهي عامل بالأوامر ) 

فهذا“ في غاية التناقض والمكابرة؛ فقد أقرٌ قبل ذلك بأنه كان في إقامته 
معهم صابرا على ما ينو به منهم من المهاون والخسائر. 

فادا کان ٤‏ عدادهم» وی سوادهم وطاعتهم ومعونتهم با مال» فلا ريب 
أن هذا کله من الناهيء فهو في أوامر أولئك الخلق لا في رضى الاله الحق . 
وكلامه يناقض بعضه بعضا؛ فإن العامل بأوامر الله » الهاجر لمناهيه لا تكون 
حاله كذلك من موالاة الباطل والركون إليه» ومظاهرة أهله وتعظيمهم» والتذلل 
هم والخضوع بين يديهم . رکا هذه الأمور قد أسجل اله في کتابه على فاعلها 
الوك الشدنك سلب الايان وحبوط الأع|الء والله المستعان. 

7[ / ب] E‏ هؤلاء المراء والحدل”» وأحجموا عن هذه 
الترهات. وتابوا وأنابوا إلى عالم السر والخفیات لكان حيرا هم. 

وام قوله : فذاك والله عندنا المسلم الهاجر!!! 

فأقول : ا إخواني من هذا المسكين» وأيم الله لا يقول هذا 
من له أدق“ مسكة من عقل . يعي ا راسا 
اين ذهب عقله عن قول الله تعالى : طوالذين هاجروا في سبل اله ثم قتلوا أو 

توا لبرزقنہم لله رزقا حسناًي الأية [الحج /۸]» وقوله: ومن اجر في 

سبيل الله يجد في الأرض مُراغا كثيراً وسعة) [النساء / ۰ وقوله: ایا 
عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فأياي فاعبدون *٭ کل نفس ذائقة ثقة الموت 
)١(‏ الأصل: وهذا. 
(۲) (ط): والحدال. 


(۳) (ط): والخفایات . 
)٤(‏ (ط): أدنى . ساقطة. 


ثم إ n aa‏ [العنكبوت .]٥۷ »٥٦/‏ إلى غر ذلك من الآيات المعرفة 
ام ر و ا م و ا و و 
في طاعة الله ومرضاته . فالمهاجر من“ هجر أهل الكفر اى بمفارقتهم 
والانتقال عنم إلى محل لا یری فيه مُنکرا ولا یسمع فيه باطلا؛ ا بتک 
دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة» وعليه المسلمون قاطبة . 

فا أشبه هذا الرجل - في صرف المجرة عن حقيقتها الشرعية - بالباطنية 
الملاحدة” في تأويلهم الشريعة على غير حقائقها التي أرادها الله من العباد. 

قال العماد ابن كثيبر- في الآية الأولى - e‏ 
سبیل الله مرضاته» وترك الأوطان والأهلن والخلان؛ وفارق بلاده في الله 
ورسوله» ونصرة دين اللهء لإثم فتلوا) أي : في الجهاد أو ماتوا» حتف 
أنفهم” من غير قتال» فقد حصلوا على الأجر الجزيل والثناء الجميل؛ كا قال 
تعالى : #ومن بخرج بیته مهاجراً إلى اله ورسوله ثم یدرکه اموت فقد وقع 
أجره على اله [النساء / .]٠٠١‏ 

ومن المعلوم بالضرورة: أن رسول الله ية وأصحابه هاجروا عن مكة» 
وهي أفضل البلاد وأحبها إلى الله ء ولحقوا بالمدينة امتشالا لأمر الله › اا 
لمرضاته ‏ وعداوة لأعدائه» وقد قال الله تعالى فيمن ل اجر معهم إن الذين 
توناهم الملائكة ظالمي أنفسهم) إلى قوله: ألم تكن أرض الله واسعة 
٠ ]‏ / أ] فتهاجروا فيها) [النساء / ۹۷] ولم يستثن من هذا الوعيد إلا من 
ت الهمجرة لعدم الاستطاعة» فقال : رلا المستضعفين من الرجال والنساء 
والولدان لا یستطیعون حہ خلا رادو سيلا *٭ فأولئك عسى الله أن يعفو 
عنهم) [النساء / ]۹٩ ۰٩۸‏ وما سمُوا مُهاجرين؛ وإ كانوا معذورين» 
يقولون: ربا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلُها واجعل لنا من لدنك 
ولیا) [الناء ٠/‏ ۷5 الابة. 

فسبحان الله» ما أسرع هذا الرجل إلى الخطأ والخطل. وإ كان لا يعذر 
() (ط): من. ساقطة. ٠‏ 


(۲( كالأس|عيلية والنصررية والبهرة والدروز» وما تفرع عنهم من الفرق الضالة. ينظر فتاوي شيخ 
اا سلام ابن تيمية ١٠٤١/٣١١‏ وما بعذدها . 


(۳) (ط): أنوفهم. 
(٤(‏ تفسير الحافظ ان کر 0/9 


بالاقامة إلا من جمع هذين الوصفينء فما عُذرُ امريء صبر على المهاون 
والخسائر» ومشاهدة المعاصى والكبائر» وهو على مفارقة ذلك كله قادر. وما 
عذره قي الصبر على ترك ما وجب عليه» وفعل ما حرمه الله تعالى. 

لکن هؤلاء فرحوا بجا عندهم من المحالء وقنعوا با ألفوه من الخيالء 
وترکب من هذا إيثار ما عندهم على ما سواه» وقد يحمل ذلك على أن يأمر 
ال ر ومن لم يأمر به منهم لم ينه عنه» ل يفره ولا نيت وقد 
يرجح أهل الشرك والمعاصي على الموحدين. 

وهذا ما يبتلى به أهل الأهواءء والمعافی من عافاه الله من إيثار أمر دنياه 
على أخراه. وهذا هو الواقع من بعض هؤلاءء وقد ذكر أئمتنا من أهل السنة 
رحمهم الله تعالی آنه وقع من اناس في زمانہم وقبله لا يبلغ هؤلاء معشار ما 
عندهم من الفهم والعلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله» وحسبنا الله ونعم 
الوكيل. ولقد أحسن من قال: 
يققى عل المرء في آينام نه حن رى ساسا ليس بالسن 

والبصرٌ لا ا هؤلاء وأمثاهم ما کنو وزینوه من باطلهم› 
ولا بترکھم الحق واستھجانہم له ولأهله؛ فإن الله تعالى ميز الخلق بإراداتهہ“ 
وأعاهم وأقواهم» ا الصادق من الكاذب. وتذبر كتاب اله وتفکر في اياته 
وحججه وبیناتهء ولقد أحسن من قال شعرا: 
فالحٌ شمس والعيون نواظر لا تختفي” إلا على العميان" 

7 ب] وام قوله : ومن كفر مُسلماً فهو الكافر. 

فالحواب : أنه ما من أحد حد إل وهو يدعي الاسلام لنفسه > ولکل قول 
خقفة :وف اذكر شي حا رجه الله تغال تعر طا جامعا لأصلالاسلام »قال :وأصل 
د الاسلام وقأاعدته أمران : الأمر بعبادة الله وحده لا شريك لهء والتحريض 
على ذلك»والموالاة فيه »وتكفير من تركه . الثاني : الإنذار عن الشرك في عبادة 


(۱) (ط): بارادتهم . 
(۲) (ط): لکنہا فی . 
(۳) الكفاية الشافعية في الانتصار للفرقة الناجية ٠٠۲‏ . 


۳ 


الله » والتغليظ ف ذلك والمعاداة فيه وتكفبر من فعله » والمخالف ي ذلك 
آنواع : 

فاشدهم خالفة : من حالف ي الجحميع › ومنهم من عبد الله وحده ولم ینکر 
أهله» ومنہم من عاداهم ول يکفرهم › ومنهم من م بحب التوحيد ول يىخضصهە؛› 
ومنہم من أنکره ه وم یعاد أهله» ومم من عاداهم ول يکفرهم › ومہم من 
كفرهم وزعم أنه مسبة للصالحين؛ A RE A‏ ومتہم 
من م يعرف الشرك ولم ينكره» ومنهم شد الأنواع خطرا - من عمل 
انید ا مرن قرم ی سن وک ا کرم ومنہم من ترك 
e BE 4 ia‏ کر A‏ 
يقال هذا السكين: ا CS Ck‏ فان 
کا فا أسلمت” حتى يثبت لك الاسلام. 

وال اا من هذا الذي كفرك وواجهك بالتكفير» فإِنٰ ثبت من 
شخص معروف» فینظر: هل وافق تى الحكم المحل آم“ لا فإِن وافقه فلا 
اعتراض على من حکم بالدلیل. 

وإن م يوافق ى الحكم المحلء فلنا: : جوابٰ ثان عن قولك: من کفر مسلا 

فهو الكافر . فيقال لك : [(صحح] نسبة هذا القول إ إلى قائل معروف بحتج 
بقوله. ویکفینا في قبوله: ٳذا کان له وجود في دواوين الاسلام التي صنفها 
الحفاظ من أهل الحديث» فإ لر تجد له أصلاً بهذا اللفظ فكيف تحكيه جازما 
SEA NEG‏ 

نعم قد ثبت في الصحيح › عن أي ذر «ومن : : دعا رجلا بالكفر أو قال 
عدو الله ولیس كذلك إل حار عليه )0 . 

فلیتأمل قوله: (ولیس [۲۱ / آ] كذلك))» ومعنی قوله: (حار علیه) 
)١(‏ الأصل: سلمت. 
(۲) (ط): أو. 
(۳) ساقط من الأصل . 
)٤(‏ أخحرجه مسلم في الصحيح رقم ٦١‏ وأححمد في المسند ٠١١/١‏ . 


E1: 


أي : رجم» قال الله تعالى لإنه ظن أن لن يحور [الانشقاق / .]٠١‏ قال 
اللا وها غا د aS‏ کلل 

والکلام إغا هو على أفعال وأقوال اقش الاسلام» فان للاسلام نواقض 
مذكورة في كتب الفقه لأر باب المذاهب الأربعة e‏ . فمن وقع ي شيءِ منہا 
جو بردته إل أن يتوت ويراجع الحق» E‏ تاب توبة نصوحا - وهي اق 
اکا شر وط التوبة له“ _ فان الله تعالى يقبل توبة التائبينء ادا صحت 
منہم وظهر منم من صالح الأقوال والأعال. وال لغ کے 
قال تعالى : إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا باله وأخلصوا ديهم له 
فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤت اله ا مؤمنين أجرا عظم [النساء / .]٠١‏ 

فإذا حصلت هذه لاور الأرنعة ظاهرا وباطناء فاا ا أن 
هذا" لا يكون مقدّماً على أحدِ من المسلمينء ا اف عه ولو 
صحت توبته بشروطها ا لمذكورة في الاية . 

رمان ا بغرت له وة صحيحة . فالواحجب أن e‏ أمثاله من 
الا بالااعراض عنه وجهاده على ما يقع لان ا تعالی میز عباده 
بالف کا قال تعال: اإولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمّ اله الذين صدقوا 
وليعلمن الكاذبين [العنكبوت / ۳]. 

وال ال اام حسبتم أن تتركو ولا يعلم اله الذين جاهدوا منكم ول 
يتخذوا من دون اله ولا رسوله ولا المؤمنين وليحة والله خبیر بما تعملون) 
ل وقال تعالى لإومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه 

راظن هوان أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هر 
الخسران اليين [الحح / .]١١‏ 

وهذا الضرب من الناس ينبغي أن ن يلوا مناز هم التي نزم الله کا قال 
تعالی: لاجمل السلين كالجرمين) لآية [القلم / .]۳١‏ فإذا كانوا قد أتوا 
شيئاً من المكفرات قرلا أو عملا أو ارتكبوا بدعة ولم يتوبوا توبة E‏ 
فيجب على كل مسلم أن يبغضهم على ذلك ؛ ك ورد ني الحديث «أوثق عرى 
)١(‏ (ط): له ساقطة. ٠‏ 


(۲) (ط): منهم. ساقطة. 
(۳) (ط): أنه. 


لاان ا لحب في الله والبغض في الله ٠٠‏ . ف عا الحو ان وف 

وات ا ادت والآثار بالتحذير من أهل البدع» 
والترغيب في هجرهم والبعد عنهم. 

فمن ذلك: ما روى اللالكائي في [كتاب]' السنة» عن الفضيل بن 
عياص : من أتاه ربخل فدلّه على مدع فقد غش الإسلام . فاحدذروا الدحول 
على أصحاب البدع» فانم ea‏ 

وقال أيضا: لا تجلس مع صاحب بدعة اا ا 
اللعنة ومن أحب صاحتب بدعة أ حرط الله اة وأحرج نور ر الاسلام من 
قله » وصاخ البدعة د ا عل و ولا ٤ E‏ أمرك» ولا تجلس 
إليه ؛ فمن جلس إلى صاحب بدعة أورثه العمى° . 

وأخحرج اللالكائي» عن عطاء الخراساني» قال: ما يكاد الله أن يأذن 
لصاحب بدعة بتوبة“. وأمثال هذا كث عن السلف والأئمةء فلو تتبعناه لطال 
الحوات. 
ا ن وكراهة لما ن الله 6 کک لأحد أن 
يقول في حقهم : ومن كفر مسلب فهو الكافر. 

على آنا لا نعلم أ ن أحدا من المسلمين كفر شخصاً بعينه» اللهم إل أن 
بحكي أفعاهم فظن السامع لذدلك أنه كفرهم . 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲۸١/٤‏ وابن أو شيبة في كتاب الايان رقم ٠٠١‏ والطيالسي في المسند 
رقم ۷٤۷‏ وانظر بقية التخريج في كتاب أوثق عرى الايمان للشيخ سليمان بن عبد الله ۲۷. 

(۲) إضافة من (ط). 

)( شرح أصول اعتقاد أهل السنة رقم ۱ 

. ۲٣۲ المصدر السابق رقم‎ )٤( 

(9.المضدز التانق رقم ۲۸۳ . 


وا اق الذي ذكرناه: فقد تأوله العلاء با هو معروف› کأمثاله من 
أحاديث هذا الباب» كحديث «سباب المسلم فسوق وقتاله کفر»“ باخافى 
مغيدٌ بقوله: (وليس كذلك). 

ولا بخفى ما جرى من الصحابة رضي الله تعالى ېم : : كقوهم” في 
مالك بن الدخشم : إنه منافق لا بحب الله ورسوله. فلم يعنفهم النبي ب ا 
قال «آلا تراه قال لا إله إلا الله» فقال الله ورسوله اعلم فإنا نری وجهه 
ونصيحته للمنافقين» فقال النبي : وا الله حرم على النار من قال لا اله 
إلا الله يبتغي بذلك وجه الله »0 . وقد قال ف العلاء : إن ذلك الرجل كان 
من أهل بدر. 

ومن المعلوم أن ا لحوارج طعنوا على ولاة الأمر» وكفروا علياً ومن قاتل 
معه من الصحابة وغيرهم» وقد ثبت عن النبي ا الأمر بقتاهم والشارة لن 
قاتلهم» کا هو معروفٌ ثابت في الصحيحين [۲۲ / أ ] والسنن والمسانيد. 

ولا قيل لعلي : e‏ فقال: من الكفر فروا. فلو ذكرنا الأحاديث 
الواردة في الخوارج لطال الجواب 

وکلام العلاء على الحديث المتقدم ذکره: قال النووي ف شرح مسلم - 
a E‏ و قال عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه -: هذا عا 

بعض العلاء من المشكلات› OE‏ أل الحق لا يكفر السلم 

كالقتل والزناء وني تأويل الحديث أوجهء أجذها: ا محمول على 
المستحل» والثاني : ماه رخفت غل معضتة والالة: آنه ف 
الخوارج المكفرين للمۇمنين› وهذا ضعيف ؛ لأن الصحيح المختار الذي قاله 
الأكثرون ف أن لحوارج ا یکفرون» والرابع : أنه يؤول إلى الكفر؛ 
لأن المعاصي بريد الكفر. انتهى ملخصأه. 

فانظر إلى ما حكاه النووي رحمه الله من أن الصحيح الذي قاله 


)۱( أخرجه البخاري بي الصحيح رقم VV1 TEE CEA‏ ومسلم في الصحيح رقم 4 وأحمد في 
المسند ۳۸۵١ ۱۷۸ ۱۷٦/۱‏ ۱١1٤ء‏ ۳۳) من حديث ابن مسعود. 


(۲) (ط): کقوله. 
(۳) ینظر تخریجه في کتاب اوی عری الاإیمان ٦٤‏ . 
)٤(‏ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ٤4/۲‏ . 


€۷ 


الأكثرون المحققون: أن الخوارج لا کو ببدعتهم» وحسبك بهذا الاإمام. 
فمن تأمل أحوال الصحابة رضي الله عنهم عرف الخحط من الصواب» لكن من 
أعظم الآأفات عدم العلم» وفساد القصد. وهما آفة الأكثرين وفساد الدين› 
E‏ الله العافية في الدنيا والأخرة. 

فا الذي حمل هذا المسكين على التمويه على جهلة الناس» وتشكيكهم في 
مر دم والالاس؟!!. 

اسر ان قوله في آخر ورقته : : فرحم الله اا قال الحی وبه صدع»› 
فالحق أحق 

اا أن قال : تأمل ما تقدم من الحواب» فان الح بحمد الله فيه 
اهر فان کان طالب حقٌ وجده» وإلا فق قامت عليه الحجة وانزاحت 
E‏ ووفق لفهم العلم والايانء والله المستعان. 

فعسى الله أن ينع عنه موانع المداية وأسباب الضلالة والغواية؛ فن هذا 
الرجل قد قال بمقالة الحوارج وهو لا يدري» وذلك في قوله ۲۲1 / ب] ومن 
كفر مسلا فهو الكافر. 

وبيانه فيا أسلفناه من كلام النووي رحه الله : من أن مذهب أهل السنة 
والجماعة عدم التكفير بالذنوب» وهذا قد حكم بالكفر على مُرتكب هذا 
الذنب. فلو در أن أحداً قال في حق مسلم صحيح الاسلام ا کات فاهل 
النبة لك يكةرونە بذلك؛ لآن هذا ذنب من الذنوب» وقد عرفت تأويلهم 
الو ا هر ااا ل ا وا غ اشا 
والتابعون وعلماء الأمة - هو رأ ي الخوارج ؛ ک)| قال العلامة ابن القيم رحه الله 
ل 
من لي شه خحوارج قد كفروا بالذنب تأويلاً بلا حسبان“ 
وهم نصوص قصروافي فهمها فأتوا من التقصير في العرفان“ 
هم خالفوانصالنص مثله ل( يفهموا الت فيق بالاحسان 


(۱( في الكافية : بلا إحسان. 
(۲) الكافية الشافية ٠١۳‏ . 


۱۸ 


لک کم خالفتم اللصرص با لاه التي هي فكرة الإنسان“ 
والمقصود: بیان حال صاحب الورقة › وأنه قال بقول الخوارج الخالف )ا 
عليه أهل السنة والجاعة. ف تلن بدعوی ادعاها؛ لعل اخحتلقها أو 

تلقاها من لا يعتمد عليه ولا يعول في الأخبار عليه 
رن ما يقعرفيه من الظلم 

والفساد أنه نو ار الصابر. وقد عرفت أنه عکس الحقيقة › ر الكتاب 
والسنة› والفطرة السليمة› والعقول الصحيحة› وأنکر ما هو معصوم من الدين 

بالضرورة. 
وقوله الُشار إليه : يُشبه قول الباطنية الإسماعيلية الملاحدة“ المذين 

تاولوا شرائع الدين على غير حقائقهاء وقوهم يتضمَن تعطيل الشراثع» وهم من 

أضر المبتدعة على دين الاسلام. 
هذا ونحن نعلم أنه قد وقع فيا وقع فيه عن جهالة؛ فلو عرف حقيقة 

طرق المبتدعة» ھ أن اقتفاء آثارهم من أعظم المطاعن ۲۳ / أ ] عليه 

وا ا وإ كنت تدري فالصية أعظم 
U ONE N e‏ 

علا و ودغ E‏ بکونہم یکفرون عاد E‏ وهم a‏ لا إله 

إل الله ا غاية التناقضص ak‏ وخالفة الكتاب a‏ وإجماع 


)١(‏ في الكافية : للشبه. 

(۲) الكافية الشافية ٠°١٤‏ . 

(۳) (ط): أن. 

)٤(‏ من آخبث الطوائف وأشذها بعداً عن اللإسلامء ولا زال لهم مع الأسف الشديد - بقايا في 
لهند ومصر والشام وجنوب الجزيرة! ! 

. (ط): حال‎ )٥( 


۱4۹ 


وقد اشرت فن تفلم إل حال :واه لا يثري ها رل ول جذرى أن 
يدري“ . فلو سکت لکان يسعنا السکوت عنه. 

والحمد لله رب العالمين› وصلل الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسلیم| کثیرا إلى يوم الدين» والحمد لله الذي تتم بنعمته 
المصالحات a‏ کثیرا 8 ا فيه» ولا حول ولا فوة إ إلا باله العلي 


العظيم”. 


. الأصل: ما قول وآنه لا يدري ولا يدري انه لا يدري‎ )١( 

(۲) كتب في الأصل بعد ذلك ما نصه: وقع في الفراغ من نسخ هذه الرسالة العظيمة - في إزاحة ما وقع 
من تلك الشبهة الوخحيمة ۔ . في ٠٤١‏ شعبان/ رمضان سنة ٠١١٤‏ بقلم الفقر إلى الله عبده: 
عبد العزيز بن فوزان» غفر الله له ولوالديه ومشابخه واخوانه المسلمين» وببته علل دين الاسلام 
فشن ی سلك أولیائه وأنصاره حتی يلاقي الحمام . وصلى الله على خاتم الأنبياء والمرسلين وقاشد 
الغر المحجلين نينا محمد وعلى آله وصحبه أحمعين. ١ه.‏ 


0۰ 


بسم الله الرحمن الرحيم 


رالات 


الحمد لله مولى النعم ودافع النقم 

والصلاة والسلام على المصطفى سيد الأمم وعلى اله وصحبه وسلم 
وبعد: فقد كانت ولا تزال المراسلات عنوان اللقاء في الحاضر والغابر وبلسم 
الشفاء ووسيلة من وسائل الدعوة والإخاء وهي من هدي المصطفى ية فقد 
كتب لهرقل عظيم الروم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم أسلم 
تسلم وبهذه الصيغة وعلى هذا المنوال جرت المكاتبات بين الخاصة والعامة 
بلفظ من فلان إلى فلان وتأسيا بالنبي ييو سار علماء الدعوة السلفية . ففى 
القرة الان عقي اجى أخات المراساات اجى دال 
والمشاورات والإجابة على الاستفتاءات فقد دونت لنا دواوين علماء الدعوة 
السلفية في الجزيرة العربية الشيء الكثير من ذلك . ولما لتلك المراسلات من 
فوائد جمة وحل لمشاكل الأمة فقد وقع الاختيار على ما كتبه العالمالنحرير 
والبدر المنير المجدد الثاني والعالم الرباني الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن 
الشيخ الإمام من مراسلات لتكون في كتاب واحد عسى أن يكون للقراء فاتحة 
خير وقرة عين والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على 
محمد واله وسلم . 


إسماعيل بن سعد بن عتيق 
A A//۱¥‏ 
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بسم اله الرحمن الرحيم 
(١)‏ 


ترکي ألهمه الله رشده ووقاه سر نفسه . 


سلام عليكم ورحمه الله وبرکاته. 


وبعد تعلم أن نصيحتي لك نصيحة لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة 
المسلمين وعامتهم لأن بصلاحك يقوم الدين ويصلح أكثر الناس وفي الحديث 
«الدين النصيحة» قالها ثلاثاء قلنا لمن يا رسول الته؟ قال : «لله ولكتابه ولرسوله 
O E aS‏ 
الناس وهذه البلوى التى ابتلى الله بها أهل نجد من فتنة خالد والعسكر وقبله 
إبراهيم باشا ميز الله بها أهل نجد طيبهم وخبيثهم وتفاوتت مراتبهم في الشر 
والزيغ والفساد وكثرت السفاهة والقسوة ولا تخفى حالهم إلا على من لا بصيرة 
له كما قال تعالی : ما كان اله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز 
الخبيث من الطيب# وقال تعالى : #طليميز الله الخبيث من الطيب# الاأية وقال 
تعالى : #الم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا امنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا 
الذين من قبلهم فليعلمن اله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إلى قوله 
#وليعلمن اله الذين امنوا وليعلمن المنافقين # وهذا أمر مشاهد لمن جعل الله 
في قلبه نورا. وقد وسم الله المنافقين بأقوالهم وأعمالهم وجعل الله أهل الإيمان 


o۲ 


والمۇمنون 4 


فیحب على من و الله أمر الدين والدنياء أن 5 ينهم من أقامهم الله 
شهداء على الناس وهو يعلم منهم محبة الإسلام ومحبة أهله وبغض الباطل 
وأهله فكيف لا تقبل شهادة من أقامهم الرب شهداء فى أرضه على أعمال 
خحلقه؟ وقد قال في المومتين المهاجرين والأنصار #أولئك بعضهم أولياء 
بعض # وقال : #والذين کقر وا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تکن فتنة في 
الأرض وفساد كبير . 

ومن الفساد الكبير على ما در العلماء ضصعف الإيمان وقوة الباطل وقد 
حذر الله نبيه مَة من طاعة الكافرين والمنافقين فقال تعالى : #ظيا أيها النبي اتی 
E‏ لله کان علیماً حکیماً 4 عليماً بما يصلح 

عباده حکیما في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. 

ولما كان التحذير من أولئك من أهم مقامات الدين قال الله لنبيه 
بإواحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك# وقال : ولا تطع من أغفلنا 
قله عن دکرنا واتبح هواه وکان أمره فر طا وقال : فلا يصدنك عنها من لا 
يؤمن بها واتبع هواه فتردی» وفي الأثر : تحببوا إلى الله ببخض أهل المعاصي 
وتقربوا ل الله بالىعد عنهم واطلہوا رضاء الله بسخطهم . وفال تاي 
# أفنحعل المسلمين كالمحرمين ما لکم کیف تحکمون4 وقال [أم حسب 
الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا وعملوا الصالحات سواء 

فالمساواة بين أهل الأهواء والزيغ وبين أهل الإيمان والمعاصي» 
وجعلهم فى رتبة أهل الإيمان أو فوقهم خلاف ما أحبه الله وأمر به عباده وهو في 
الله وأحبك وإذا نصرتهم نصرل الله وأيدك. واحذر أهل الباطل الذين إذا قربتهم 


\or 


أبعدك الله وأوجب لك سخطه قال تعالى ول ن ٠‏ الى بكو من اه إن 
راد بکم سوءا أو ا راد بكم رحمة. ولا يجدون لهم من دون الله ولیا ولا 
نصيرا » وفي الحديث ٠‏ من التمس رضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس 
ومن التمس رضى الناس بسخط الله لم يخنوا عنه من الله شيغا) 

زق راعج ٠‏ اد من الت إلى أحد درن اله خا ابه وة وة 
E SG‏ 
الله عذب به ومن خاف شيا دون الله سلط عليه. ق 
الناس قدمهم ولاة الأمر في شيء من آمورهم فتعززوا على الناس وتجاسروا 
على الأهواء ومخالفة الشرع في أقوالهم وأعمالهم فخافهم أهل الدين (فمنهم) 
ف هم واعتدر بعدم القدرة (ومنهم) من استصلح دناه ر من کیدهم . 
وأنت تجد هؤلاء إذا ظهرت حالهم كابروا العقول بزخرف من القول والكذب. 
واستعانوا على افكهم بأمثالهم محافظة على العلو والفساد. 

فلو وفق الإمام بالاهتمام بالدين واختار من كل جنس اتقاهم وأحبهم 
وأقربهم إلى الخير لقام بهم الدين والعدل. فإذا أشكل عليه كلام الناس رجع 
إلى قوله َة : «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فإذا ارتاب من رجل هل كان 
يحب ما يحبه الله نظر في أولئك القوم وسأل أهل الدين من تعلمونه أمثل القبيلة 
وجا ي ال ا اور ا و ا 
يصلح لذلك قدمه فيهم. ويتعين عليه أن يسأل عنهم من لا تخفى عنه أحوالهم 
من أهل المحلة وغيرهاء فلو حصل ذلك لشت الدين وبشاته يثبت الملك. 
وباستعمال أهل النفاق والخيانة والظلم يزول الملك ويضعف الدين» ويسود 
القبيلة شرارها ويصير على ولاة الأمر كفل من فعل ذلك. فالسعيد من وعظ 
بغيره وبما جرى له وعليه. وأهل الدين هم أوتاد البلاد ورواسيها فإذا قلعت 
وک واد وتقلبت كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله ولکن رواسيها 
وأوتادها هم فأنت إذا فعلت ما قلت لك قام بك الدين والعدل وصارت سنة 
حسنة في هذا الزمان ونلت أجر من أقام السنة كما في الحديث: «من سن في 


\of 


الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن 
ينقص من أجورهم شي ء» . 

فإن انعكس الأمر كما هو الواقع كانت سنة سيئة عليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. 

ومن المعلوم أن النفس تميل إلى الراحة وطلب رضى الخلق . وفي النظر 
NP PPE‏ واقرا 

فاتقون # لاعن ووا عليه + وقول قل إ: إنما أعظكم ا أن 

تقوموا له مثنی وفرادی ثم تتفکر وا 4 . 

O ST O E 
وأن نواصي الخلق في قبضة الرب تبارك وتعالى وأن قلوبهم بين أصبعين من‎ 
أصابعه أفادك القيام بدينه وأحذت فى أسباب ذلك والحب فيه والأبغخض فيه‎ 
والتقريب له والأبعاد لأحله» وحعلت أفعالك تطابق أمره الشرعى الان‎ 
وتتحری مرضاته في کل قول وفعل وتقديم أو تأخير أو غير ذلك» > فلو صلح تدبیر‎ 
فان الأعمال ححة‎ ٤ الامام ف فیما ولاه الله من الحاضرة أصلح الله البوادي وعيرهم‎ 
لك أو عليك » وأنت سالمٌ والسلام » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم‎ 
ا‎ E” 

من عبد الرحمن بن حسن إلى عثمان بن منصور 
ا و ی ع ق 
الذي أنت خابر لأجل طول إقامتك فى أماكن يعبد فيها غير الله » وأراد الله 
)١(‏ الدرر السنية ۳۲/١١‏ . 


o0 


TT Ri E‏ الي OT‏ رحمه الله إلى 
نو حيد الألوهية وإنکار ا والراءة منه الذي ا بعر الا سان سلا ا ده » 
والذي لا eT‏ ف 
ا ا ونی ا OT‏ السرا رال 
والبخض كذلك حقوق لا إله إلا الله ولا حصل i‏ 
حصل منك إلا ضد هذاء إذا جاء عندك مشرك ROE‏ 
هذه ا اسا ست عه وقكر ته واک هته 

فإذا كان يريد أن يتزوح زوجتموه ولا حصل منك إلا إذا جاء أهل سدير 
ان يلين معه الجانت أو و ا فلو أن U‏ ا ا ارق ل 
لکنت تكثر ذكره كما قيل : من أحب شيئا أكثر من ذكره بل الذي يذاكر في 
التوحيد ويلهج به وينكر الشرك ويبغض أهله ويعاديهم ما يجوز عندكم إلا كما 
e‏ وٿي عير ه س e‏ ئی دوحید e as a‏ 
حظه منها اللفمظ انکار المعنى e‏ من عمل دمعناها وفام a‏ 
والحهال ما يدرون الحقيقة والدى E.‏ حالته يحب التحذير عنه نصحا لله 
ولرسوله ولکتاره ولأئمة الاه ن وعامتهم. PEL‏ 
الا و خت ر هله ودعوت اليه وأنکرت ده , لكن القلوب بيد الباري يقلبها 
كيف شاءء وأسأل الته أن يقلب قلبك إلى الإسلام ويدخل فيه الإيمان. فإن 
a Ng E E‏ 


ومن الأمور الظاهرة البينة أزك دأبك تکتب في الخوارج وتذك ر کلام شیخ 
الإسلام فيهم والواقع في كثير من ا أعظم من مقالة الخوارج عبادة وتان 


۱۵٦ 


وتزيين عبادتها وإنكار التوحيد ولو أن في قلبك من التوحيد شيعا فعلت فعل 
ا ا ما رو اا رول الان 
علیهم من کتاب الله وسنة رسوله وأقوال الصحابة وأقوال العلماء والأئمة و 
حججهم بالوحي . 

والخوارج فا دا ال منهم حتى في الأمصار ما هنا طائفة تقول بقول 
الخوارج إلا الأباضية في أقصى عمان ووقعوا فيما هو أكبر من رأي الخوارج 
وهي عبادة الأوثان ولا وجدنا خحطك في الخوارج إلا أن أهل هذه الدعوة 
N Ek aN‏ 
لأنهم يقولون ( لا إله إلا الله ) . 

ا ا و ا و 
وصحبه وسلم'“ . 

سم الله الرحمن ¿ الرحيم 


)۳( 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المحب عبيد بن رشيد سلمه الله 


تعالی وهداه ووفقه لما یحبه ویرضاه امین . 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد وصل الخط وسرنا طيبكم وسلامتكم » ونحمد إليكم الله 
تعالى على ما أسداه من الإنعام » ومامنٌ به من معرفة دين الإسلام » 
ال اه لر يدم ولك وال ات عة ولا اة واليخااة طط 
عليه » وذلك فضله وإحسانه تعالی لمن وفقه له وهداه له . وماذکرت 
من أن بعض الناس يوجب صيام يوم الثلاثين من شعبان إذا حال دون منظره غيم 
ا بقوله في الحديث: «فإن غم عليكم فاقدروا له» ويقول إن 
القدر التضييق مثل قوله تعالى : #إومن قدر عليه رزقه فلينفق مما اتاه الله وأن 
أمير المؤمنين عمر بن الخطاب صامه وصامه بعض الصحابة. 
KET‏ 


\o¥ 


فالجواب أن هذا القول أخذ به بعض الحنابلة» وبعضهم مع الأئمة 
الثلاثةء وأكثر العلماء لا يقولون بوجوبه ولا باستحبابه قال في الإنصاف: وإن 
حال دون منظره غيم أو قتر وجب صومه» وعنه لا يجب قال الشيخ هذا مذهب 
أحمد المنصوص الصريح عنه» ولا أصل للوجوب في كلامه ولا كلام أحد من 
الصحابة . انتهى كلام شيخ الإسلام. 
قلت: ذکر ابن عبد البر وغيره» أنه لم يثبت يثبت عن أحد من الصحابة رضي 
الله عنهم أنه صامه إلا عبد الله بن عمر صامه ا قاله ابن القيم . وذكر أن 
ابن عباس رضي الله عنه أنكر عليه صيامه . قال الحافظ محمد بن عبد الهادي 
رحمه الله وقد روي من غير وجه مرفوعا النهي عن صوم يوم الشك وقد روي 
عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم نهوا عن صوم يوم الشك منهم 
حذيفة وابن عباس ونص الامام أحمد رحمه الله في رواية المروذي أن يوم 
الثلاثين من شعبان» إذاغم الهلال» يوم شك. وهذا ا لقول صحیح بلا ریب» قال 
الحافظ وليس في هذا الحديث الذي استدل به المتأخحرون دليل على وجوب 
الصوم أصلا بل هو حجة على عدم الوجوب فإن معنى «اقدروا له» احسبوا له 
قدره وذلك بشلاثين يوماً فهو من قدر الشيء وهو مبلغ ليس من التضييق في 
شي ء» والدليل على ذلك ما في صحيح مسلم عن ابن عمر «فإن غم عليكم 
فاقدروا ثلاثين» أي فأكملوا العدة ثلاثين» وابن عمر هو الذي روى حديثهم 
الذي احتجوا به وصرح في هذه الأحاديث بمعناه وهو إكمال شعبان ثلاثين . 
واستدل الأئمة على تحريم صيامه بحديٿث عمار وهو | رواه أبو داود والنسائي 
وار بن ماجة والترمذي عن صلة بن زفر قال: ک٠‏ عند عمار بن ياسر وأتي بشاة 
مصلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال عمار: من صام اليوم الذي فيه الشك 
فقد عصى أبا القاسم ي . 
قلت وها عند أهل الحديث في حكم المرفوح وقد جاء صسريحا في 
حديث أبي هريرة الأمر بإكمال عدة شعبان ثلاثين إذا غبي الهلال و 
البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن 8 الله كلو قال: أو 


10۸ 


قال أبو القاسم يا : «صوموا لرؤیته وأفطروا لرؤيته فان غبي عليكم فأكملوا 
عدة شعبان ثلاثين» قال الحافظ وهذا ات ل ا ان وذكر أحاديث 
كثيرة منها ما رواه أبو داود وأحمد وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
رسول الله ب یتحفظ من هلال شعبان ما لا يتحفظ من غیره ثم يصوم رمضان 
لرؤيته فإن غم عليه أتم N‏ ثم صام» وهذا صريح في أنه ية لم يشرع 
لأمته صيام الثلاثين من شعبان إذا غم الهلال ليلته فبهذا وغيره من الأحاديث 
يظهر أن الحجة مع من أنكر صيام ذلك اليوم إذا غم الهلال ليلته وأن السنة 
إكمال شعبان ثلائين إذا لم ير الهلال وهر O NR‏ 
رحمه الله تعالی . 

وأما مسألة الفطر للمسافر في رمضان أو الصيام فالذي دلت عليه 
الأحاديث أن المسافر إذا كان سفره مباحا أنه يخير بين الفطر والصيام» فلا ينكر 
على من صام ولا على من أفطر. روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها أن 
حمزة بن عمرو الأسلمي سأل رسول الله بي عن الصيام في السفر وكا يسرد 
الصوم فقال رسول الله َة : «إن شئت فصم وإن شئت فأفطر» قال أبو عيسى 
في حديث عائشة رضي الله عنها : هذا حديث حسنٌ صحيح » وأخرج أبو داود 
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : كنا نسافر مع رسول الله ية في 
شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومّه » ولا على المفطر فطره » وفيه 
E E ORE‏ 

وأما إتمام الصلاة في E O E RE E‏ 
ف ال ي ا فا د و ر 


ولم یکره ٥‏ وعلی هذا فلا ینکر على من أتم الصلاة » والقصرٌ أفضل . 


لکن قد يحصل مع الغزاة تردد فى قصد الولاة بالغزو» ولأنه ربما غلب 
عليهم إرادة الملك والعلو وإرادة الدنيا والثناء والعز فيكون جهاده عليه لأ له كما 
فى الحديث أن النبى َة سأله رجل فقال يا رسول الته الرجل يقاتل شجاعة 


۹ 


ويقاتل حمية ويقاتل رياء أي ذلك في سبيل الته؟ قال: «من قاتل لتكون كلمة 
الله هي العليا فهو في سبيل الله » وفى حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الثلاثة 
الذين هم أول من تسعر بهم جهنم : يقال للمجاهد إنما قاتلت ليقال هو جريء 
فقد قيل فيؤمر به إلى النار»ء فليكن منك ذلك على بال. قال قتادة رحمه الله 
تعالى في قوله تعالى : «[فقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا وأعز 
E ER‏ 

اما إا اقفر ارا س رمعا فهو ال لا خا ف حدر عا 
أم المؤمنين رضى الته عنها قالت: كان رسول الله مي إذا دحل العشر الأواخر 
من رمضان أيقظ أهله واتخا لوخد وة الرر وئ الخدت ار خر ام 
ضام قان إيما واختمابا غفر لما تند as‏ قام ليلة القدر إيمانا 
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه» وصح أن النبي بيو قام الليل كله حتى 
السحر. إذا عرفت ذلك فلا ينكر قيام العشر الأواخر إلا جاهل لا يعرف السنة. 

وأما من يوصي بثلث ماله وله ذرية ضعفاء فقراءء فإن كانت الوصية على 
أعمال البر جاز لمتوليها أن يدفع إليهم من الوصية ما يستعينون به في حاجاتهم» 
وإن كانت الوصية لأناس معينين أعطوا ما وصى لهم به فإن کان على حح غير 
حجة الإسلام فتصرف على المحتاح من ذريته» وكذلك ما كان على أضحية 
صرفت على فقراء ذريته لأن الصدقة عليهم أفضل إذا احتاجوا إليهاء فلا بد من 
تنفيذ الوصية ابتداءء ثم يكون النظر للمتولي عليها انتهى ‏ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
(٤(‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخوان من أهل العلم والفهم سلمهم 

الله تعالى . سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد تفهمون حب الدنيا ومضرتها على الدين » ويقع من الذين لهم مع 
)١(‏ مجموعهة الرسائل والمسائل ۳۲۷/۱ . 
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الكذاة ١‏ مخاملة دين الل وأنا قد أشرفتٌ على شي؛ من إنسان مظنة 
ال ولك اوا ود كه هة اربوا فرالمافهاشن. بعض الراحة من 
التعب » ولو يلتزم المشروع » هان عليه العمل به » ووجد له راحة أعظم » 
وفي الأحاديث المتفق عليها كحديث ابن عمر رضي الله عنه عن النبي ا أنه 
قال + « من ابتاع طعاماً فلا یغه حتی یستوفیه » وفي لفظ « حتی يقبضه » وعن 
ابن عباس مثله . وهذه الأحاديث صريحة في النهي عن بيعه قبل القبض»ء 
والاستيفاء . فلا يصْدّق على القبض والاستيفاء » إلا حصوله كله مقبوضاً . 


وأما إذا أخذ دراهم البدوي مثلا وتمالأ هو وإياه على السعر روح ''وكيله أو هو 
بنفسه وأمر الكداد أن يصرم لهما ويزن للبدوي بدراهمه وصار يكيل للبدوي كل 
زبیل یعلقه مرتین فهذه حيلة رديئة لانه قد باع الكل قبل قبضه الذي دلت عليه 
الأحاديث فيكون قد باع مالم يقبض ولم يدخل في ضمانه وإنما هو مال 
صاحب النخل باعه له غريمه فإذا قبضه والحالة هذه صار الكل مالا للمدين 
فيقع الغريم في خطر عظيم . وتصرفه في هذه الدراهم تصرف في مال الغيرء 
فان انفق على نفسه وأهله منه صار ينفق علیهم من مال غیره فان بقیت هذه 
الدراهم وعامل بها مرة ثانية صار يعامل في مال غیره للغير ربحه ورأس ماله 
وربما أنه يأخحذ معه ثلاثين سنة أو أكثر وهو يعامله بماله وتصير تجارة لغيره وليس 
له الا الدين الاول في ذمة الغريم ويكون جزءأ بالنسبة إلى ما أخذ من المال 
ثمن المال تمن أو غيره ولا دحل فى ضمانه» وإنما ضمانه على صاحب الثمر لو 
اا غ ا م ا اا 
فإن قال قائل هذا أخذ الدراهم في ذمته قلنا هذا سلم» ولا يجوز بالإتفاق 
والواقع يمنع صحة هذه الدعوی لانه ما قام بنفسه الا أنه يکیل له من نخل هذا 
المدين بخصوصه فهذه من الحيل التي لا حقيقة لها ولا للانسان مخرج الا في 


(۲) أرسل . 


۱۹۱ 


العمل بما شرعه الله ورسوله » وترك الحيل رأساً » فهو الذي ان باع باع حلالاً 
وان أكل أكل حلالا » وإن عامل فبالحلال هذا وأنتم سالمون والسلام(. 


بسم اله الرحمن الرحيم 
)9( 


اللحمد لله رب العالمين؛ وصلی الله على سبد المرسلين محمد واله 
وصحبه اجمعین » وسلم تسليما. 


من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ راشد بن مطر سلمه الله وهداه» 
وأعانه على طاعته وتقواه» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد الخط وصل وسرنا ما افهم من معرفتكم لاإسلام وقبوله زادكم الله 
من ذلك وبصرکم ایاته وبیناته» وکره الیکم کل مفتون وضلالاته» وتذکر انه 
في جهتكم أناس من الجهمية والرافضة والمعتزلة فلا ريب أن هذه الفرق 
الثلاث هي اصل ضلال من ضل من الامة . فأصل الرافضة خرجوا في خلافة 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه فلما اطلع على سوء معتقدهم 
خذ الاخاديد وجعل فيها الحطب واضرمها بالنار فقذفهم فيها وهم الذين احدثوا 
الشرك في صدر هذه الامة بنوا على القبور وعمت بهم البلوى ولهم عقائد سوء 
يطول ذکرها. 

وأما المعتزلة فأولهم نفاة القدر جحدوا اصلاً من أصول الإيمان التي في 
سؤال جبرائيل للنبي َة قال: فاخبرني عن الإيمان قال: «أن تؤمن بالل 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الأخر وتؤمن بالقدر خيره وشره» وانكر الصحابة 
رضي الله عنهم عليهم ما احدثوا من هذه البدعة» ولهم عقائد سوءٍء يقولون 
بتخليد هل المعاصي في النار ونفوا صفات الرب تعالى ووافقوا الجهمية فخرج 


. ۳٤٠١/١ مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 


eT‏ وأولهم الجعد بن درهم اف أن الله لم 

يتخذ إبراهيم خليلاء ولم یکلم موسی تکلیما فضحی به خالد بن عبد اله 
القسرى أمير واسط يوم الأضحى » وظهر بعده جُهم بن صفوان » الذي تنسب 
إليه الجهمية » وهذا المذهب الخبيث : انتشرت مقالته في خحلافة المأمون بن 
الرشيد فعطلوا الصفات » ونفوا الحكمة وقالوا بالجبر . 

فهذه الطوائف e gL‏ 
أكثر انتشارا ودخل فيها من يدعي أنه على السنة وليس كذلك فخالف الكتاب 
والسنة وسلف الامة وأئمتها وعم ضررهم فجحدوا الصفات وتوحيد الالوهية 
الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه فهم خصوم أهل التوحيد والسنة إلى 
اليوم فاياكم أن تغتروا بمن هذه خاله ولو كان له صورة ودعيوى في 
العلم - ممن امتلاً قلبه من فرث التعطيل » وحال بينه وبين فهم الادلة الصحيحة 
الصريحة شبهات التأويل . 


قال الإمام أ رخ اه اف ما وء الاس جح الال 
والقياس . فصنف المتأخحرون من هؤلاء على مذهبهم الفاسد مصنفات : 
e‏ التي e‏ جوهرة التوحيد » وفيها إلحاد وتعطيل» لا يجوز النظر 
ليها » ولهم مصنفات أخرى نفوا فيها علو ار تعالى» والكتاب والسنة يردان 
ويبطلان مقالتهم ؛ ؛ فإن الله تعالی اأ ثىت استواءه على عرشه : :ف سبعة 
مواضع من کتابه کقوله ط ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا 4 
وقوله # تعرح الملائكة والروح |إ إليه# إيخافون ربهم من فوقهم) طإني 
متوفيك ورافعك إلى ) ظ وإن أحدٌ من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع 
کلام لله € إلى غير ذلك من أدلة الصفات الصريحة في الكتاب والسنة › ولا 
تتسع هذه الرسالة لذكرها . 


وهذه الطائفة فة التي ا بى الحسن الأاشعري وصفوارتب العالمين 
بصفات المعدوم والجماه» فلقد فلقد أعظمرا الفرية على الله وخحالفوا أهل الحق من 


۱۹۳ 


السلف والائمة وأتباعهم وخالفوا من ينتسبون اليه فإن أبا الحسن الاشعرى 
صرح في كتابيه الإبانة والمقالات بإثبات الصفات. فهذه الطائفة المنحرفة عن 
الحق قد تجردت شياطينهم لصد الناس عن سبيل الله فجحدوا توحيد الله في 
الإلهية وأجازوا الشرك الذي لا يغفره الله فجوزوا أن يعبد غيره من دونه 
وجحدوا توحيد صفاته بالتعطيل» فالأئمة من أهل السنة وأتباعهم لهم 
المصنفات المعروفة في الرد على هذه الطائفة الكافرة المعاندة كشفوا فيها 
كل شبهة لهم ٠‏ وبينوا فيها الحق الذي دل عليه كتاب الله وسنة رسوله وما عليه 
سلف الامة وأئمتها من كل امام رواية ودراية » ومن له نهمة في طلب الادلة على 
الحق ففي كتاب الله وسنة رسوله ما يكفي ويشفي› وهما سلاح کل موحد 
ومثبت» لكن كتب أهل السنة تزيد الراغب وتعينه على الفهم» وعندكم من 
مصنعات شيخنا رحمه الله ما يكفي مع التأمل فيجب عليكم هجر أهل البدع 
والإنكار عليهم. 


وأما رفع الايدي بالدعاء بعد المكتوبة فليس من السنة. 


أما الافغانية الذين جاؤنا ووصلوا إلى جهتكم فهم أهل تشديد وغلو مع 
جهل وزيف أشبهوا الخوارح الذين كفروا أصحاب رسول الله بُو »وقد أخبر 
ااي ب بمروقهم وأمر أصحابه بقتلهم ولهم عبادة وزهد لكنهم أخطأوا في فهم 
الا واستغنوا بجهلهم عن أن يأخذوا العلم من أصحاب رسول 
لله َة كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله . (ولهم نصوص قصروا في فهمها 
فأتوا من التقصير في العرفان). 


وقد ناظر ابن عباس رضي الله عنه أهل النهر وان فرجع بعضهم إلى الحق 
واستمر بعضهم على الباطل حتى قتلهم علي رضي اله عنه بالنهر وان ففيهم 
المخدح الذي أخبر به النبى َة فإذا كانت هذه الطائفة قد حرجت فى عهد 
الخلفاء الراشدين فلا بد أن يکون لهم أشباه في هذه الأمة فاحذروهم. وتأمل 
قوله تعالى في حق سادات الأمة أصحاب رسول الته ية [ واعلموا أن فيكم 


٤ 


رسول اه لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن اله حبب إليكم الإيمان 
وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. 
فضلا من اله ونعمة واه عليم حكيم 4 فليس العجب ممن هلك كيف هلك. 


اتا العحب ممن نحا کف نحا والله أعلم . 


وصلی الله على محمد سيد المرسلين وإمام المتقين ٠‏ وعلى اله وصحبه 
أجمعين » وسلم تسليما كثيرا(“ . 


سم اله الرحمن الرحيم 
(DD‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخوان علي بن حمد الجريوي واخوانه 
رزقنا الله واياهم قبول الإسلام وهدانا وإياهم سبل السلام. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد وصل الخط وصلكم الله إلى ما يرضيهء وتذكرون أمرٌ الهتيمي 
الذي معه الحيات ويبيع سقوة على الناس البدو والحضر يسقيهم من ريقه 
ويأخحذ عليهم العهد ويدعي أن من سقاه من ريقه ان الحية ما تلدغه ولا أنكر 
E NS Ae LN E‏ 
بن منصور تابعه وقبل منه سقوته هذا تحققناه منكم ومن سبيع الذين جاءونا من 
جهتكم ويذكرون أنهم توقفوا عنه في مبدأ أمره وأهل القرى كذلك حتى واجه 
ابن منصور وقبل منه وخط معه خطا وبعد هدا تزاحم عليه البدو والحضر منهم 
الذي سقو ته بدراهم والذى بتمر والذي بعیش والذي بغنم والذې بسمن والذي 
حصل منهم باعه في تمير وبعد هذا طب المجمعة وطردوه» وخط عبد العزيز 
بن عبد الجبار أشرفنا عليه وذكر كلام العلماء وإنكارهم على من فعل هذا وأخذ 
اااكت وان هذه أحوال شيطانية تحصل بواسطة الشياطين إذا تقرب اليهم 


. ٤٤/١ الرسائل والمسائل‎ )١( 


110 


ا الله ys‏ الاه فى أجهل الناس وأبعدهم عن الله وعن دينه وعد 
العزيز جزاه الله 2 ا الذي u‏ 


وأما إبن منصور فالله أعلم أنه معاقب فلا ندري هذا كله جهل وله مقصد 
شر والا فالذي على فطرة أوله عقل ینکر هذا بفطرته وعقله وذكر شيخ ج الاسلام 
ر حمه الله تال ي کاب الفرقان من الأحوال الشيطانية من هله ب 
ذكرها لفلا يطول الجواب . فهذا من جنس أحوال الكهان مع الشياطين» 
والكهانة أنواع هذا منها وفي الحديث ( من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر 
واد شار مهم محاها الله سسحانه نما أطلع ي تحدذ من الدعوة إلى تو حيید 
الله » وامتدت ا د من الجزائر كما e‏ الله من قبل دىعثه رسول الله عة 
فسد َي أبواب الشرك وأحوال الجاهلية وحمى الإسلامء فمن ذلك ما ثبت في 
حديث ابن مسعود رضي الته عنه مرفوعا إن الرقى والتمائم والتولة شرك » فلم 
چ من الق إلا ما خحصه لديل من الايات القرانية 0 والادکار اللنوية 
والدعوات المعروفة بالألفاظ العربية . 


وأما ما كان بأسماء الشياطين أو بما لا يعرف معناه فينهى عنه لهذا 
الحديث وحكمه التحريم . فإذا كان هذا حال الرقى التي فيها من الالفاظ ما لا 
یعرف معناه فکیف بما هو ظاهر انه من أعمال الشباط: ن مع من تولاهم مثل هدا 
اهتيمي » وآمثاله من شاهدناهم بصر؟!! لا شك آنه من أعمال الشياطين . ومؤلاء 
اعتقادات ك في معبودهم الذي یعبدونه من دون الله » وأكثر هذه الطرائى 

محشوة بالشرك والبدع. وقوله فی e E O RCI‏ 
السحر وما يشبه السحر فهو شرك وكذلك التمائم شرك للتعلق بها والاعتماد 
عليها من دون الته وفى بعضها أسماء الشياطين وما لا يعرف معناه. فكل هذه 
الامور لا تجامع الإسلام الصحيح بل تنافيه إذا اشتملت على ما هو شرك بالله 
من التوكل على غيره ونحو ذلك. وقد وقع فى نفوس كثير من الجهال الذ 


۱“ 


أخذوا عن هذا الهتيمى كثير من تصديقه وقبول ما جاءهم به من هذه الضلالة 
وهذه فتنة وقانا الله شرها. وبسط القول في ذلك وذكر ما قاله العلماء له موضع 
آخر ان شاء الته تعالى . وبلغ سلامنا الاخوان وخواص الاخوان. والشيخ علي 
والشيح عرد اللطيف بنھهول السلام وان نتم سالمون والسلام '. 


(۷) 

تعالى » > سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد وصل الخط وصلك الله إلى ما يرضيه» وسرنا طيبك وعافيتك 
والحمد لله على ذلك وما ذكرتث من عبارة الفقهاء ء في الحج فاما قولهم ارکان 
الحج الوقوف وطواف الزيارة بلا نزاع فيها فإن ترك طواف الزيارة رجع معتمرا 
لانه على بقية إحرامه فهذا فى حق من تركه. قال فى الانصاف : وأما المحصر 
عن طواف الإفاضة بعد رمي الجمرة فليس له أن يتحلل ومتى زال الحصر أتى 
بطوافه ونم ححه ودبح هدیا ش موصع حصره وهذا المذهب» واختار ابن القيم 
ذهاب نفقة لم يكن له التحلل حتى يقدر على المبيت فإن فاته الحح تحلل 
دعمره › ويحتمل أنه يجوز له التحلل كمن حصره عدو وهو رواية عن أحمد قال 
الزركشي ولعلها أظهر واختارها الشيخ تقي الدين قال ومثله حائض تعذر مقامها 
حرم طوافها أو رجعت ولم تطف لجهلها بوجوب طواف الزيارة أو لعجزها عنه 
ولو لذهاب الرفقة : وقال في الفروع وكذا من ضل الطريق دكره ذ فى المستوعب . 
هلا حاصل ما دکره ف في الانصاف في حکم من فاته طواف اا لهذه 
الاسباب» واا ادا أحصر عن فعل وا حب قأنه يتحلل على الصحيسح ا 
ابل ا وي . وقال: القاضي أنه يتوجه فيمن حصر بعد 
)١(‏ مجموعة الرسائل ۳٤۷/١‏ . 


1۷ 


قلت ولعل مراده أنه لم يبق عليه من المناسك شىء إلا أن يكون طواف 
الوداع أو رمى الحمار والفت نمی › وهذه الأفعال 2 بها الحاج بعد 
التحلل » وأما إذا بقي عليه شيءٌ من المناسك التي محلها قبل التحلل الثاني 
فإنه يبقى محرما ليأتي بها » كما يأتي بها من لم يحصر عن واجب كالمبيت 
بمزدلفة ورمى جمرة العقبة اا بذلك إلا وهو محرم فر 

وسلم لا على الشيخ وإخوانه وحمولتنا وخواص الأخوان بخیر وینھوںل 
السلام . 


(۸) 
e DT ay 

بن عبد الرحمن ألبسه الله حلل الإيمان. سلام عليك ورحمة الله وبركاته . 

وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه » وسرّنا حيث أشعر بطيبك 
وصحة حالك » والمحب بحمد الله بخير وعافية . 

وما کت السا التي وقعت عندكم صورتها : أن امرأة دفعت 
حليها إلى بنتها تتجمل به به لزوجها » وهم في بیت واحد » فکانت تستعمله في 
حياة أمها فلما ماتت اذقت الت استحقاقها للك ٠‏ 

فالجواب أن الذي يظهر لنا: أن البنت لما لم تدع الهبة لا تملكه بمجرد 
اللاذن في الاستعمالء» والظاهر أن ذلك اعارة 5 تملك ومفهوم کلام الاصحاب 
رحمهم الله الذي أشرتم اليه يدل على هذا لان الام لم تجهرعا به إلا بست 
زوجها فلم يوجد ما هو تمليك» وأما الصورة التي سئل عنها الشيخ سليمان بن 
ebe BP A‏ 
الخلي الذي اشترته والستة البنت . أنه ليس للبنت. والظاهر أن ما كان عليها 
فهو لها بحكم اليد » وليس لهذا أصل يعارض هذا الظاهر . 


. ٠٠٤/١ مجموعة الرسائل‎ )١( 


۱۸ 


وأما مسألتنا فالأصل فيها قوي » ولم يوجد ما يُنقل عن ذلك الأصل 
القوي » فيبقى حكم الأصل . هذا ما ظهر لي في حكم المسألة والله أعلم » 
وصلی الله على محمد واله وصحبه وسلم '“ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(٩)‏ | 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ الشيخ جمعان بن ناصر سالمه الله 
تعالی . 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيهء وسرنا ما ذكرت من 
السكون واستقامة الحالء والأحوال من فضل الته. على ما تحب وجاءك منا خط 
ا ا ت 
النكاح الفاسد - وهو المختلف فيه - كالنكاح بولاية فاسق أو شهادة فاسقين 
ونکاح الأحت في عدة أختها ثم قال: ولا يقع في النكاح الباطل اجتاغ 
الحوات - وبالله التوفيق ‏ أن الفاسد هنا هو ما اخحتلف فى صحته ؛ لأن 
كل من المختلفين إمام مجتهد » وله ال ع ھی ان 
أحمد رحمه الله : أن النكاح لا يصح لحدیث کذا» وقال به أصحابه ومن 
؛ لقوة دليله عندهم » ورأينا غيره يقول بالصحة ويقدح في إسناد حديثه 
عل إا لا نحكم والحالة هذه بان الثكاح لم ينعقد » فتتول هو فاسد ٠‏ ولا 
يخرج من ذلك إلا بالطلاق خروجا من خلاف العلماء . 
وأما الباطل : فهو ما أجمع على بطلانه لظهور دليله وعدم المعارض 
فیکون غير منعقد من أصله فلا يحتاج إلى طلا مالم ينعقد بيقين . 


وأما طلا الغلاث : فانه يقح علد EE E‏ وهو الذي 
عليه العمل سلفا وخلفا من خلافة عمر ومن بعده وهو كذلك عند الأئمة الأربعة 


. ٠٠٠/١ المجموعة‎ )١( 


۱۹۹ 


et الخلاف فيه إنما‎ FEA 
iE 0 کان ارعلا ا‎ 
والجمهور أخذوا بالآخر من اجتهاد عمر» ولهم أجوبة عمااستدل به شيخ‎ 
فإن الله تعالی لم يجعل له إ9 ثلاث ا ال تعالی (الطلاق مرت م‎ 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره) وبذلك أفتی ابن‎  : قال‎ 
عباس وعیره وهو حبر الأمة» فالا ستدلال دتا اش عباس والصحابة أحق»‎ 
والاستدلال بقول شيخنا أولى من الاستدلال بقول الشوكاني لأنه رجل من أهل‎ 
صنعاء يخطى ء كثيرا وإن كان يصيب في بعض»› فليس هو حجة على أحد ولا‎ 
بحتج بقوله» ولو لم یکن إلا أنه مجهول الحال في العلم والدين لكفى وإن كان‎ 
ينظر في الکتب فالذي بضاعته ما يأخذه عن الشوكاني مزجي البضاعة وافي‎ 
الغباوة والوضاعة(). وبلغ عبد الرحمن وصالح وإبراهيم وإخوانهم السلا‎ 
ومن لدينا الحاضر من ال الشيخ وإخوانهم ینھوں السلام وصلی الله على محمد‎ 
واله وصحبه وسلم.‎ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 
(۱۰) 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ حمد بن عبد الله بن عمران سلمه الله‎ 
تعالی وتولاه» واستعمله فیما یحبه ویرضاه» وأعانه على القيام یشکره فيما أعطاه‎ 
من دعمه وأولاه التي أعظمها نعمه الإسلام والإإيمان. حعلنا الله وإیاه ممن‎ 
عرف النعمة فقبلها وأحبها وعمل بها أنه ولى ذلك والقادر عليه يهدي من يشاء‎ 
. بر حمته وفضله› ويضل من يشاء بحکمته وعدله» لا إله عيره ولا رب سواه‎ 
وهذا المقال من الشيخ عبد الرحمن في الشوكاني كان قبل أن يشتهر كلامه في توحيد‎ )١( 
العبادة وفي شرح المنتقي فلما اشتهر وعرف أثنى عليه علماء نجد وقد وصفه الشيخ عبد‎ 


الرحمن في موضع اخر بقوله الشيخ محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء اليمن . 
(۲) المجموعة "١۸/١‏ . 


والخط وصل وصلك اله إلى ما يرضيه ونبتنا وإياك على الإخلاص الذي هر 
سبب الخلاص وعلى الإسلام الذي هو مركب السلامة» وعلى الإيمان الذي هو 
تمام الأمان» ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتسأل عن أناس 
يسافرون من نجد لأخذ ما أوصى به الموصون بأن يحج به عنهم بالنيابة فلا 
يخفاك أن الذين يأتون إليكم ما يطلعوننا على ما قصدوه وأرادوه لكثرة السفار 
إلى الأقطار» وقد أشرت لطلبة العلم ولمن سألنى من عوام المسلمين أنه لا 
تصح النيابة في الحج إذا أخذ ما أوصى به الموصى إلا إذا أخذه ليحج فيكون 
القصد أن يتوصل بما يأخذه إلى بيت الته رغبة في رؤية البيت والطواف به وكثرة 
نوات العمل به كما قال الخليل عليه السلام: (فاجعل أفئدة من الناس تهوي 
إليهم) وبعض الناس مولع بزياره هذا البيت فيطلب ما يتوصل به إليه فتصح 
نيابته في الحج والعمرة على هذا الوجهء وأما إذا حج ليأخذ الأجرة فلا يصح 
حجه وإن سماه بعض الفقهاء جعلا فهو استئجار بلا ريب» وقد نص الفقهاء 
رحمهم الته تعالى على أنه لا يجوز أخذ الأجرة على عمل يكون قربة يتقرب به 
إلى اله كالأذان والصلاةء وأظن أن أكثر من يسافر لأخذ الوصايا بالحج إنما 
قصدوا هذا الشاني والله أعلم بما تنطوي عليه الضمائر من الإرادات 
والنيات والمقاصد فهذا الذي ذكرت لك هو الذي نأخذ به ونفتي به المستفتين 
ونبينه للجاهلين بحسب القدرة والطاقة. هذا وبلغ سلامنا الإإاخوان وفاطمة ينت 
قضيب وأمثالك من الإخحوان الكرام العارفين قدر ما أنعم الله به من نعمة 
الإسلام التي ضل عنها من ضل» وزل عنها وعن معرفة حقيقتها من زل» ومن 
لدينا الإمام وأولاده وابلی عبد اللطيف وإخوانه وأولاده وأولاد الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب وخواص إخواننا من المسلمين بخير وعافية وأنت سالم والسلام. 


(۱۱) 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ في الله الشيخ رجب سلمه الله . 
(6 لمعا 2 


۱۷۱ 


سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط أوصلك الله اف رصاه» 

وجعلنا وإياك ممن الجنة مسكنه ومأواهء امین . وبعد فمما ذكرت من المسائل . 
(المسئلة الأولى) إذا كان أحد أولاد الرجل ضعيفا وأعطاه لضعفه فهل 
(الجواب) أن الولد الضعيف يلزم أباه الغنى أن ينفق عليه فيكون من باب 

الواجب الذي سبب وجوبه حاجة الابن» فإن كان من الأولاد من هو مثله وجب 


(المسئلة الثانية) قال ية : «لا تستحلفوا الناس على صدقاتهم» وتابعه 
عمر رضي الله عنه» فمعنى الحديث وال أعلم إذا كان العامل يظن له مالا فلا 
يحلفه على مجرد ظنه. وأما إذا عرف له مال وجحد أو ادعاه لغيره مثلا ممن هو 
N a E O N E‏ 
والديانة فلايحلف فالمسألة لها صورثلاث ولها صورة رابعة وهي ما إذاعرف أن هذا 
الذي في يده من المال ليس لغيره فتؤخذ منه الزكاة على كل حال. 

(المسألة الثالثة) إذا كان لرجل أرض فوهبها لابنه الصغير فإن أقبضها له 
وأشهد أو جعلها في ید رجل آخر وجعله وکیلا في قبضها منه لابنه لزمه ذلك 
لوفاء شرطه» وإن لم يقبض فلا لزوم وعلى كل حال للوالد أن يرجع في هبته 
للولد وأما إذا مات وصح القبض فلا رجوع على ما ذهب إليه الأكشرون من 
العلماء. 

(المسئلة الرابعة) فيمن ماله مائة وخمسون وقد أوصى لرجل بثلث ماله 
ولأحر بعشرة فإذا لم يجز الورثة ما زاد على الثلث فيجعل الثلث وهو خمسون 
ستة أسهم» لصاحب الثلث خحمسة أسهم كل سهم ثمانية وثلث» ولصاحب 
العشرة واحد من ثمانية وثلث. وأما الحديث فلم أقف عليه ومعناه صحيح والله 
أعلم (' . 
)١(‏ المجموعة ۳٦٤/١‏ . 


VY 


a 

الله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 
وبعد وصل الخط أوصلك الله إلى ما يرضيه» وسرنا حيث أشعر بطيبك 
وصحه داتكک dS e E a‏ 
a‏ الله سال مر ضيه »› ومن دزعات الشيطان محمية ؛ وما غا 
الإأنصاف نق عن الفروع فهذه المتة الف فیها ا الإسلام اة وأكثر 
العلماء فجوز إجارة الشجر مفردا باصع معلومة مشلا لمن يقوم عليها بالسقي 
وتکون الثمرة له أي للعامل » وليس لصاحب الشجر إلا ما وقع عليه العقد من 
الأجرة سواء كانت الأجرة من جنس ما يحمل به ذلك الشجر أو غيره كما تجوز 
ا a RÎ‏ 
ا Ne‏ لأن الثمر: Eh‏ 
بدو صلا حها ولو کات موجودة فکیف إدا كانت معدومة؟ وهذا هو الذي و 
السنة على المنع منه. ) 
وأما إجارة الشجر لمن يعمل عليه لأجل الثمرة فليس بيعاً للثمرة قبل 
طريقة الشيخ أن هذا شجر قد لا يحمل وقد تنقص ثمرته عن العادة فيكون 
أجاب عن ذلك بأن الثمرة لو لم نوجل أو وجدت ثم تلفت قبل أوان 
جذاذها فلا أجرة ويرجع بها المؤجر إن کان قد قبضها منه لعدم حصول 
المقصود دعقد الإجارة» وان نقصت تمرة الشجر عن العادة فله الفسحخ یرجح 
بالأجرة وقدر عمله أو أرش النقص كما إذا كانت العادة أنها تثمر بألف مثلا فلم 


BA1 


يحصل منها هذا العام إلا نصفه مثلا رجع بنصف الأجرة أو ثلاثة أرباعه 
فكذلك. وهذا كالجائحة أي كما توضع الجوائح عن مستأجر الأرض أو 
الحوانيت ونحوها إذا أصاب الزرع جائحة من الآفات فإنه يوضع من الاجرة عن 
المستأجر بقدر ما نقص المغل بالجائحة نصفا كان أو أقل أو أكثر» هذا وبلغ 
الإإخوان من الطلبة والأولاد والأمراء وإبراهيم الشتري وصالح وحمد ومن يعر 
عليك السلام» ومن لدينا الإمام والشيخ علي وال الشيخ والشيخ إبراهيم بن 


سيف وخواص الإخوان والطلبة بخير ينهون إليكم السلام. 
)1۳( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ فائز بن علي وإخوانه من طلبة العلم 
سلمهم الله تعالى » سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. ) 

وبعد وصل خطك أوصلك الته إلى ما يرضيه. والذي أوصيكم به جميعا 
ونفسي تقوى الله تعالى والإخلاص لوجهه الكريم في طلب العلم وغيره لتفوزوا 
بالأجر العظيم. وليحذر كل عاقل أن يطلب العلم للمماراة والمباهاة فإن في 
ذلك خطراً عظيماًء ومثل ذلك طلب العلم لغرض الدنيا والجاه والترؤس بين 
أهلها وطلب المحمدة وذلك هو الخسران المنين : ولو لم یکن في ال ع 
ذلك إلا قوله تعالى : #من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم 
فيهاوهم فيها لا يبخسون»٭ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما 
صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون # وفي حديث أنس مرفوعا «من تعلم العلم 
ليباهي به العلماءء أو ليماري به السفهاء. أو ليصرف به وجوه الناس إليه فهو 
فى النار» وهذا القدر كاف فى النصيحة وفقنا الله وإياكم لحسن القول. 


وقد بلغتي أنكم اختلفتم في مسائل اختلافا أدى إلى النزاع والجدال وليس 
هذا شأن طلاب الآخرة فاتقوا الله وتأدبوا باداب العلم واطلبوا ثواب الله في 
تعلمه وتعليمه» وأتبعوا العلم بالعمل فإنه ثمرته والسبب في حصوله كما في 


. ۳٦۸/١ المجموعة‎ )١( 


۷٤ 


الأثر «من عمل بما علم أورثه الله علم مالم يعلم» وكونوا متعاونين على السر 
والتقوى. ومن علامات إخلاص طالب العلم أن يكون صموتا عما لا يعنيه 
متذللا لربه متواضعا لعباده متورعا متأدبا لا يبالى ظهر الحق على لسانه أو على 
سان غیره. لا ينتصر ولا يفتخرء ولا يحقد e‏ ولا ميل به الهوی» ولا 
يركن إلى زينة الدنيا . 


5 الأولى) وهي هل يصح من الحائض إذا قدمت مكة أ أن 
نسعی فل الطواف ام ® 


(الحوات) لا يصح السعي إلا بعد طواف صحيح لنسك من الأنساك أما 
المفرد والقارن فسعيهما بعد طواف القدوم مجزىء لحجتهما كما يجزىء 
القارن لعمرته. وأما المتمتع فيسعى بعد طواف العمرة لها. ولا يجزئه للحح إلا 
ال يسعى بعد الإفاضة بعد طواف قال بعضهم يطوف للقدوم ویسعی بعده» 
والمختار أنه لا يطوف للقدوم وليس عليه إلا طواف الزيارة وعليه أن يسعى بعده 
للحج . فإن سعى قبله لم يجزه» قالوا ويجب أن يكون السعي بعد طواف 
وجا او سي هذا كلام الحنابلة لا خلاف بينهم في ذلك وقال الشافعي 
لو سعى تم تيقن أنه ترك شيئا من الطواف لم يصح سعيه فيلزمه أن يأتي ببقية 
الطواف. فإذا تى ببقيته أعاد السعي نص عليه الشافعي » وبنحوه قال مالك وأبو 
حنيفة » ومما يستدل به لذلك حديث عائشة رضي الله عنها وفيه: فلما كنا في 
بعض الطريق حضت فدخل علي .رسول اله ل وأنا أبكي فقال : «ما سکيكڭ؟») 
فلت ودذت ای خرجت العام فقال: «ارفضي عمرتك. وانقضي 
راسك وامتشطي وأهلي بالحج» ومعنى ارفضي العمرة ارفضي أعمالها فلو 
صح سعي قبل الطواف لما منع منه حيضها كما لا يمنع من سائر المناسك والله 
أعلم . 

وأما السؤال عن قوله عله في شأن الرجل الذي صلى بالتيمم ولم يعد لما 
وصل إلى الماء «أصبت السنة و اخراك صلاتك» وقال للذى اور ر 
رین 6لا شك ان الذي لم يعد قد أصاب الحكم الشرعي بدليل قوله بي : 


1Yo 


(أضت السة واخزانك صلاتك» وأما الذي أعاد فهو مجتهد فيما فعل فإنه يثاب 
على الصلة الأولى والثانية وهو كونه صلى الثانية كما أثيب على الصلاة 
الأولى » ومن المعلوم أن الفريضة أفضل من التطوع من جنسه وغير جنسه إلا 
في أربعة أشياء ليس هذا محل ذكرها. 

امال ل اا ق نوی جمع تأخير حيث يجوز الجمع فدخحل وقت 
eS‏ الماءء فالأفضل في حقهم أن يؤخروا الصلاة إلى الماء 
مالم يدخل وقت الضرورةء فإن صلوا قبل وصولهم إليه أجزأتهم الصلاة 
بالتيمم ولا إعادة عليهم . 


وقول السائل وهل يكون وقت الاختيار للثانية وقت للأولى أم لا؟ 


(الجواب) يكون وقتا لها في حق من يجوز له الجمع إذا نواه فتنبه والله 
أعلم . يقول كاتبه إبراهيم بن راشد إنه لما قال ممليه ليس هذا محل دكرها 
طلبت منه أن يذكرها فأملى على نظما بيتين للسيوطي والأخير لمحمد 
الخلوتي . 
الففرض أفضل من تطوع عابد حتى ولوقد جاء منه بأكثر 
ا ا 
أا ان كان 3 اة اتخ ية نطو الاإمام العحر :ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(۱٤(‏ 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد وصل الخط وصلك الله إلى ما يرضيه وما أشرت إلية من أن بعحض 


B4 


الناس يوقف عقاره وشجره على ذريته الذكور ما تناسلوا والأنثى حياتها. فهذا 
وقف الإئم والجنف فيه من الحيلة على حرمان أولاد البنات مما جعل الله لهم 
في العاقبة » وهذا الوقف على هذا الوجه بدعة ما أنزل الله بها من سلطان › 
وعايته تغيير فرائض الله بحيلة الوقف وقد صنف فيه شيخنا محمد بن 
عبد الوهاب رحمه الله وأبطل شبه المعارضين» ولا يجيزه إلا مرتاب فى هذه 
الدعوة الإسلامية وقصده مخالفة أمام المسلمينء أو جاهل لا يعرف السنة من 
البدعة والهدى من الضلالء جاهلا بأصول الشرع ومقاصد الشريعة ونعوذ بالله 

ی ری ا ف ت ای ی د 
الإجارة إلى اخره. 
قدامة وان استأجرها للغراس جاز وله الغرس فيها فان غرس وانقضت المدة 
وكان مشروطا عليه القلع عند انقضائها أخذ بشرطه ولا يلزمه تسوية الحفر. فإن 
لم یکن شرط القلع لم يجب القلع. وللمستأجر قلع غرسه لانه ملکه ولزمه 
تسوية الحفر فإن لم يفعل فللمؤجر دفع قیمته لیملکه. وإن أراد قلعه وکان لا 
ينقص بالقلع أو ينقص لكنه يضمن ارش النقص فله ذلك وان اختار اقراره 
بأجرة مثله فله ذلك ولصاحب الشجر بيعه للمالك ولغيره فیکون بمنزلته» 
والبناء كالغراس في جميع ما ذكرنا انتهى . ملخصا فتأمله فإنه كاف فى الجواب 
عما في السؤال والله أعلم (› . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
)٠١(‏ 

سلمه الله تعالى وعافاه امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

ود ول الط ولك إل ها ریه وسا ذکرت کان مما وتال 
)١(‏ المجموعة .۳۷٤/١‏ 


YY 


عما إذا غم مطلع الهلال ليلة الثلاثين من شعبان هل يصام يومها أم لا ؟ ولا 
يخفي ان صيامها من مفردات مذهب الإمام أحمد. وشيخ الإسلام أحمد بن 
تيمية رحمه الله نفي أن يكون الإمام أحمد أوجبه وقال: ليس في كلام أحمد ما 
يدل على وجوبه وقال: يحتمل الاستحباب والاباحة وللامام الحافظ محمد بن 
عبد الهادي مصنف ذكر فيه ما ورد فيه من النهي عن صيامه وذكر في بعض 
LS iS E E dek‏ 
غير ابن غ ا مرفوعا وهذا يدل على المنع من صيامه والأحاديث صحيحة 
مقطوع بصحتهاء والمنع من صيامه هو اختيار شيخنا محمد بن عبد الوهاب 
رحمه الله تعالى ومن أخذ عنه وينهون عن ذلك لوجوه أربعة ( الأول ) أن تلك 
الليلة من شعبان بحسب الأصل ولا تكون من رمضان الا بيقين ( الوجه الثاني ) 
النهي عن تقدم رمضان بيوم أو يومين فمن صامه فقد تقدم رمضان ( الوجه 
الثالث ) الأحاديث التي فيها التصريح بالنهي عن صيامه وذلك قوله: # فاكملوا 
العدة ثلاثين 4 وفي بعضها تخصيص شعبان ( الوجه الرابع ) حديث عمار من 
صام يوم الشك فقد عصى آبا القاسم ية وهو يوم شك بيقين» هذا حاصل 
الجواب وسلم لنا على أحمد واخوانه ومن لدينا اسماعيل واخوانه بخير وينهون 
السلام وأنت سالم والسلام ٩‏ . 


من عبد الرحمن بن حسن پن محمد بن عبد الوهاب ‏ إلى آخيه حمد 
ابن مانع حفظه الله تعالى . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» وأنا أحمد الله الذي لا إله إلا هو ونحن. 
بخير وعافية أتمها الله علينا في الدنيا والآخرة» وكل من تسأل عنه طيب والأمور 
على ما تحب» والإسلام يزداد ظهورأًى والشرك يزداد وهناأًء نسأل الله تمام 
نعمته» وسر الخاطر ما ذكرت من جهة جماعتكم عسى الله أن يهدينا وإياكم 
)١(‏ الرسائل والمسائل ٠۷٠/۱‏ . 


۷۸ 


الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم. 

وأما المسائل التي ذكرت فاعلم أولاً أن الحق إذا لاح واتضح لم يضره 
كثرة المخالف ولا قلة الموافق» وقد عرفت غربة التوحيد الذي هو أوضح من 
الصلاة والصوم ولم يضره ذلك فإذا فهمت قول الله تعالى إ يا أيها الذين منوا 
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شىء فردوه إلى 
الله والرسول إن كنتم تؤمنون باله واليوم الآخر » وتحققت أن هذا حتم على 
المؤمنين كلهم فاعلم أن مسئلة الاوقاف النزاع فيها معروف في كتب 
المختصرات وفي شرح الاقناع في أول الوقف أنهم اتفقوا على صحة الوقف 
في المساجد والقناطر يعني بقعها لا الوقف عليهما واختلفوا فيما سوى ذلك . 

إذا تبين ذلك فأنت تعلم أن الرسول باز قال : ss‏ 
ليس منه فهو رد ) وفي لفظ ( من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ) وتقطع أن 
رسول الله ية لإ يأمر بهذا ولو أمر به لكان الصحابة أسبق الناس إليه وأحرصهم 
عليه» وتقطع أيضا أن رسول الته َة أتى بسد الذرائع وهو من أعظم الأشياء 
ذريعة إلى تغيير حدود الله هدا ع تقدير ان العالم المنسوب اليه هذا يصحح 
مثل أوقافنا وأنى ذلك وحاشا وکلا بل إنهم يبطلون الوقف الذي يقصد به وجه 
الله على أمر مباح ويقولون لا بد منه على أمر قربةء وأما كونه جعل ما له بعد 
الورثة على بر فهذا لا يكون الا بعد انقراضهم وعادتنا نفتي ببطلان مثل نذا ولا 
نلتفت إلى هذا المصرف الثاني . وذكر بطلان مثل هذا في الشرح الكبير وغيره . 

( المسئلة الثانية ) وهي وقف المرأة على ولدها وليس لها زوج إلى 
آخره» فكذلك تعرف أن الوقف على الورثة ليس من دين الرسول ية ولو شرعه 
لكان أصحابه أسرع الناس اليه سواء شرط على قسم اله آم لا وهذا في الحقيقة 
يريد أمرين ( الاول ) تحريم ما أحل الله لهم من بيعه وهديته والتصرف فيه 
( والثاني ) حرمان زوجات الذكور وأزواج الإإناث فيشابه مشابهة جيدة ما ذكر الله 
عن المشركين في سورة الانعام» ولكن كون الرسول َيه لم يأمر به كاف في 
فساده صلحت نية صاحبه أم فسدت . 


۱۷٩۹ 


e A E PA‏ م لاء ولکن 
الإفاضة على أنه على من يرث. OAT‏ لکن ار 
لك التوقف عنها ولا ينزع عن يد من يأكله إلا ببينة. 

( المسئلة الرابعة ) وهي الوقف على المحتاج من ذريته فهو صحيح ذكره 
البخاري عن ابن عمر أنه وقف نصيبه من دار عمر على المحتاج من ذريته من 
ال عبد الله . 

( المسئلة الخامسة ) وهي مسئلة الجَمْعَّة فهي باطلة لكونها وقفا على 
الورثة» أشنا يحرم بعضهم وأيضا لم يشرع . وأما بيع الإنسان نصيبه من هذه 
الصبرة على صاحب وغيره فلا يجوز» بل الصبرة باطلة من أصلها فإن كان هذا 
الجواب أزال عنك الاشكال والا فلو أردت التطويل طولت لك وذكرت لك 
العبارات والادلة والسلام . وصلى الله على محمد واله وصحبه وسلم (› . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)1۷( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ المكرم علي بن فواز سلمه الله تعالى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد فهذا جواب المسائلء أما خروج النساء من البيوت بالزينة فيحرم 
خافة الفتنة بالنساء فإنهن فتنة لكل مفتون. وأما الدف فيحصل الإعلان بضربه في 
النهار قبل الدخحول في وقت من النهار» وأما ضربه فى الليل ففيه من المفاسد ما 
لا يخفي . ومن أقرهم على ذلك ممن له تدرة على منعهم فقد ظلم نفسهء وأما 
الاحتكار فإذا اشتراه أحد من الاسواق ينتظر الغلاء فهو احتكارء وأما حلط البر 
بالشعير للبيع فلا يجوز لما ورد في ذلك من الآثار التي رواها ابن أبي شيبة في 
مسنده")ء وأما تلقي الركبان للشراء منهم ما جابوه فيلزم منعهم من ذلك وأما 
التزعفر فقد ورد ما يدل على جوازه فلا ينكر والحالة هذه. 
(1) المجموعة ۳۷۷/١‏ . 
(۲) لعلها مصنفة لأنه يورد به الآثار على المسائل المترجم لها. 


۱۸۰ 


وأما مذهب الخوارج فإنهم يكفرون أهل الإيمان بارتكاب الذنوب ما كان 
منها دون الكفر والشرك. وإنهم قد خرجوا في خلافة علي ابن أبي طالب رضي 
الله عنه وكفروا الصحابة بما جرى بينهم من القتال واستدلوا على ذلك بايات 
وأحاديث. لكنهم أخطؤا في الاستدلال فإن ما دون الشرك والكفر من المعاصي 
لا يكفر فاعله لكنه ينهى عنه وإذا أصر على كبيرة ولم يتب منها يجب نهيه 
والقيام عليهء وکل منکر یجب انکاره من ترك واجب أو ارتکاب محرم» لکن لا 
يكفر الا من فعل مكفرا دل الكتاب والسنة على أنه كفر» وكذا ما اتفق العلماء 
على أن فعله أو اعتقاده كفر كما إذا جحد جحد وجوت ما هو معروف من الدين 
بالضرورة» أو استحل ما هو معروف بالضرورة أنه محرم فهدا مما أجمع العلماء 
على أنه كفر إذا ج ج ا ا الان ان کا فل روف 
اهب خمد اا ساب ون اپ وإ فل گادراء وأما الثلاثة فلا يكفرونه 
بالترك بل يعدونه من أهل الكبائر وكذلك إذا فعل كبيرة كما تقدم فلا يكفر عند 
أهل السنة والجماعة إلا إذا استحلها. 

وأما السفر إلى بلاد المشركين للتجارة فقد عمت به البلوى وهو نقص في 
دين من فعله لكونه عرض نفسه للفتنة بمخالطة المشركين فينبغي هجره 
وكراهته» فهذا هو الذي يفعله المسلمون معه من غير تعنيف ولا سب ولا ضرب 
ويكفي في حقه إظهار الانكار عليه وانكار فعله ولو لم يكن حاضراء والمعصية 
إذا وجدت انكرت على من فعلها أو رضيها إذا اطلع عليهاء وأما المعاصي التي 
فيها الحد فلا يقيمها الا الإمام أو نائبه. وأما الحدود إذا بلغت السلطان الا 
بالسلطان الائمة والقضاة ومن يستنيبهم الإمام ويوليهم في بلدهم» وذكرت في 
جوابي الذي في خاطري مما یوجب اجتماع الكلمة والسلام وصلى اله على 
محمد واله وصحبه وسلم انتهی ٩‏ . 


۳/۹/۱ المجموعة‎ )١( 


۱۸1 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)1۸( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل اليه من الاخوان وفقنا الله واياهم 
لسلوك منهح العلم والإيمان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد فقد سألني بعض الأخوان عن قلب الدين على المدين إذا كان له 
عقار وعوامل ونواضح ونحوها فأجبت بأنه لا يخلو من ثلاثة أحوال ( الحال 
الاول ) أن يضيق المال عن الدين فهذا مفلس فى عرف العلماء رحمهم الله 
تعالى إذا سأل غرماؤه الحاكم ولو بعضهم لزمه الحجر عليه في مالهء وذهب 
جمع من المحققين إلى اد سیر عابه ون کک اک وهال 
A E a a a‏ 
ال نكو ماله أكت ر هن ية لكة لا ابقدر غل وفاء ديه الا e‏ 
وهذا يشبه الاول لا يجوز قلب الدين عليه لانه غير ملىءء ولا يخفى أن المليء 
A E E EN‏ 
للوفاء ( الحال الثالث ) أن يكون عليه دين وفي يده مال يقدر على الوفاء من غير 
lg O aE N O e‏ 
ر 

سل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن المعاملات التي يتوصل 
بها إلى الربا: فمن ذلك أن يكون المدين معسرا فيقلب الدين فى معاملة أخري 
بزيادة مال وسا يلزم ولاة الأمر في هذا وهل يرد على صاحب المال رأس ماله 
دون ما زاد ؟ فأجاب : المراباة حرام بالكتاب والسنة والاجماع وقد لعن رسول 
الله َة آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ولعن المحلل والمحلل له» وكان أصل 
الربا فى الجاهلية ان الرجل يكون له على الرجل المال المؤجل فيقول له: 
ف ری و ا ا ی و هی ا ا د ف 
المال والأصل واحد وهذا الربا حرام بإجماع المسلمين. وأما إذا كان هذا هو 
المقصود ولكن توسلوا بمعاملة أخرى فهذا تنازع فيه المتأخحرون. وأما الصحابة 
فلم يكن منهم نزاع في أن هذا محرم والأآثار عنهم بذلك كثيرة. والته تعالى حرم 


1A۲ 


الربا لما فيه من الأضرار بالمحتاجين وأكل المال بالباطل وهو موجود في 
المعاملات الربويةء فإذا حل الدين وكان الخريم معسراً لم يجز بإجماع 
المسلمين أن يقلب عليه الدين بل يجب انظارهء وان كان موسرا كان عليه الوفاء 
فلا حاجة إلى القلب لا مع يساره ولا مع اعسارهء والواجب على ولاة الأمر بعد 
تعزير المعاملين بالمعاملة الربوية أن يأمروا المدين بأن يؤدي رأس المال 
ويسقطوا الزيادة الربوية » فإن كان ا وله مغلات يوفي دنه منها وفي دینه 
منها بحسب الامكان والله تعالى أعلم انتھی کلام شیسح اللإاسلام رحمه الله 
ل 

فتأملوا قوله ان کان معسراً وله مغلات کیف سماه معسراً مع وجود عقار 
بستغله» ومن صور قلب الدين انه إذا حل أجل ما في ذمة المدين من الدراهم 
وعلم صاحب الدين انه لا يجد دراهم يدفعها اليه قال له : بعني طعاما في ذمتك 
على كذا وكذا فيسلم اليه الدراهم بطعام في ذمته فإذا قبض منه رأس المال 
ردها اليه وفاء عن دينه الاولء وحقيقة الأمز أن الذي في ذمة الأول قليه اا 
فينموا المال في الذمة والاصل واحد. وكذلك بیع دين السلم لا يجوز الا بعد 
قبضه ولو على من هو في ذمته وهذا قول جمهور العلماء وهو الاصح إن شاء 
الله . 

وأيضاً يذكر لنا أنكم تعاملون كراء الأرض بحب معلوم وتشرطون على 
الزراع جزءا من التبن . وهذه إجارة يشترط فيها أن تكون الاجرة معلومة وشرط 
التبن شرط شىء مجهول تفسد به الاجارة. وطريق السلامة من هذا أن تزيدوا 
في الاجرة شيئا من الحب معلوما وتتركوا اشتراط التبن والسلام وصلى الله على 
محمد وعلی اله وصحبه وسلم () 


a Ss‏ الاخ جمعان بن ناصر وفقه الله وهداه لما 
یحبه ویرصاه سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 
)١(‏ المجموعة ۳۸١/١‏ . 


AY 


( وبعد ) فالخط وصل وصلك الله إلى ما يرضيهء واعلم يا أخحي أن أهم 
الأمور علينا وعليكم وأحق ما يهتم به معرفة التوحيد الذي هو أصل الإيمان 
وأساسه والتمسك بأوثق عراه والحب في الله والبغض في الله والموالاة فيه 
والمعاداة فيه وتمييز الناس بما سلف منهم وبما يبدو على صفحات الوجوه 
وفلتات الالسن فإن من أعظم الأمور خطرا أن يحب لهواه ويقرب لدنياه ويبغخض 
لهواه لا لطاعة مولاه فاجعل هذا منك على بال أعاذنا اله وإياكم من عبادة 
الال 

وأما ما سئلت عنه من المسائل الأربع فالجواب عن مسئلة زوجة المفقود 
إذا تعذر. الإإنفاق عليها من ماله فإن لها فسخ نكاحه بحكم حاكم الشرع فإدا 
جاز ذلك في حق الموجود جاز في حق المفقود أيضأ ولا فرق بينهما وكونه 
مفقودا لا يمنع ثبوت الحكم بتعذر ما يجب لها عليه . 

وأما مسئلة المظاهر فاعلم أنه يجب على المفتي أن يعتبر شواهد أحواله 
فإذا عرف من شاهد الحال أنه يقدر على أن يصوم شهرين متتابعين فلا يجوز 
للمفتي أن يفتح له باب الرخصة فى الاطعام بمجرد قوله لا أستطيع الصيام ‏ 
وشاهد الحال يكذبه فلا ينتقل إلى الاطعام إلا بتحقق عجزه عن الصيام. 

واا ا ا فان رك الاضل اح لاحل ها فن شريك 
المصالح مالم يترك الطلب بها بغير خلاف نص عليه في المغني والشرح 
والانصاف وغيرهاء وأما عيب الجرب فحكمه حكم سائر العيوب فإذا ادعى 
المشتري انتقال المبيع بذلك العيب ولا بينة حلف المشتري على ما ادعاه 
على الاصح والته أعلم '“ . 

بسم اله الرحمن الرحيم 
E)‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ جمعان سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته. والخط وصل وصلك الله إلى رضوانهء وسرنا ما ذكرت من طيبك 
وصحة حالك. وأخرك ا ولله الحمد بخير وعافية كذلك الشيخ عبد الله 
)١(‏ المجموعة ۳۸۳/١‏ . 


A4 


الزيارة فأرجو أن الله يجمعنا وإياكم على خير وعافية ويستعملنا وإياكم في طاعته . 


وما ذكرت من السؤال هل المرأة تعاقل الرجل حتى تبلغ ثلث ديته الخ . 


فالجواب أن المرأة کالرجل تساوي جراحها جراحه حتی تبلغ ثلث دیته على 
الصحيح من المذهب. واستدل علماؤنا رحمهم الله في كتبهم بحديث عمرو 
بن شعيب الدي رواه النسائي وبكلام سعيد بن المسيب لربيعة وهو الظاهر في 
أن المراد الثلث من دية الرجل ولفظ الحديث الذي نقلته من شرح زاد المستنقع 
هو كما نقلت وهو كذلك في المنتقى والمحرر والجامع الصغير ولفظه: عن 
عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال رسول الله يي # عقل المرأة مثل عقل 
الرجل حتی تبلغ الثلث من ديتها # رواه النسائي والدار قطني قال الحافظ بن 
عبد الهادي في محرره هو من رواية اسماعيل بن عياش وهو كثير الخطأ وعلى ‏ 
تقدير صحته واستدلال الفقهاء به يحتمل أن يكون الضمير للمضاف اليه 
المحذوف أي عقل جراح المرأة فهو راجع إلى الجراح لکونه مفهوماً من 
الحديث لا إلى المرأة اذ لو كان كذلك لما صح الاستدلال على أن جراح المرأة 
ا ا 
استدل العلماء ء بهما معا على حكم واحد وذلك ینبی E‏ 


والله أعلم ( . 
)۲۱( 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ سعيد بن عيد» سلام عليكم ورحمة 
الله وبرکاته. 


(وبعڌ) وصل الخط وصلك الله إلى ما يرضيه والاحوال جميلة بحمد 
الله نجملها بالإيمان والتقوى» وما ذكرت من حال المرأة الناشز فقد قال: 


. ۳۸٤/١ مجموعة الرسائل‎ )١( 


1A0 


تعالى# وان امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضاً E e‏ 
E EE SE EA‏ 
من أهلها وثقة من قوم الرجل اسا ا والا صارا إلى التفريق» 
وإذا اتفقا عليه ففرقا بطلقة أو طلقتين أو ثلاث على حسب ما يريان فهما حكمان 
من جهة الحاكم ووكيلان من جهة الزوجين اذا تراضيا على توكيلهما فلهما 
التفريق » وعن الإمام أحمد أنهما حكمان يفعلان نصا ما يريانه من جمع وتفريق 
وغيره ولو لم يرضيا ولا وكلا وهذا مذهب جمهور العلماء ولم يذكر العلماء فيما 
وقفمت عليه بذل العوض والته ۳ 
0 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخوين المحبين صالح بن محمد وحمد 
ابن عتيق کان الله في عونهما. 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد وصل الخط أوصلكما الته إلى ما 
يرصيه» وما دکرتما من توزریع الجمل على الجمل والافراد على الجمل» 
والافراد على الافرادء فهذه الكلية ذكرها الفقهاء رحمهم الله تعالى في المسح 
على الخفين وفي مسألتكا هذه وفى الوقف. وأنا أصورها فى مسألة السؤال 
وهي مدعجوةء ومن صورها مد ودرهم بدرهمين فالجمهور من الفقهاء قالوا 
يقابل الدرهم من جميع الدرهمين ولا يقابل المد وإنما الجملة مقابلة للجملة 
جنسه وكذلك إذا وزعت الافراد على الجمل كما إذا اعتبر الدرهم الذي مع 
الجنس من جنسه هل هو درهم أو أقل أو أكثر . والجهل بالتساوي كالعلم 
)١(‏ المجموعة ۳۸٦/١‏ . 


۱۸٦ 


بالتفاضل » ودهب شیح E‏ كأبي حنيفة إلى الجواز فوزع الأفراد على 
الأفراد فصار الدرهم يقابل درهما من غير زيادة والمد يقابل الدرهم الآخر 
فجعلت المماثلة والتساوي في الجنس وهو مشكل والله أعلم . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
(Y)‏ ۹ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ جمعان منحه الته من العلوم أنفعها 
ومن الفضائل أرفعها امين . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . وبعد فقد وصل الينا كتابك فاستبان به 
ا ا وا اوو ا ا م ی ا ور 
وقد سألت فيه أمدك الله عن اثنتي عشرة مسئلة . 

( أولها ) قول العلماء رضي الله عنهم فيمن حرم زوجته الخ . 

(فالجواب 4 وبال التوفيق» ومنه استمد العون والتحقيق› 
الزوجة ظهار ولو نوی به طلاقاً أو يمينا نص عليه إما منا رحمه الله في رواية 
الجا هو ااه رها عه ال عل آنه من رفا لاه رمه ات 
تعالى وجزم شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات والفتاوى المصرية في باب 
الظهار بالاول» لكن قال ابن القيم رحمه الله في الإعلام إنه إن وقع التحريم 
و e E as E‏ 
الإسلام رعل ل الع واكام ده اه د ي و مال 
eT‏ وکان أولى بكفارة الظهار ممن شبه امرأته و وإذا حلف به کان 
يمينا من الأيمان كما لو التزم الإعتاق والحج وهذا محض القياس والفقه انتهى . 

ل و خت کان ا إل اخ ا ف ما دعب الد ان 
المعلق للطلاق على شرط يقصد بذلك الحض أو المنع أو الالتزام فإنه يجزئه 
فيه. كفارة يمين إن حنث. وإن أراد الايقاع عند وجوب المعلق عليه طلقت 
وصرح به الشيخ رحمه الله تعالى في باب تعليق الطلاق بالشروط قال: وكذا 


(۱( المجموعة ۱ . 


AV 


الحلف بعتق وظهار وتحريم . 
( المسئلة الثانية ) إذا أحال إنسان على اخر ولم يعلم بذلك حتى قضاه 
دنه أو قضاه من أحاله عليه ا الخ . 


( فالجواب ) قد برئت ذمة المدين من الدين إذا دفعه إلى صاحبه أو e‏ 
من اذن له أن يد فعه اليه لوجوب القضاء د اطا فر ولا يلزم المدين غرم 
ما قضاه من الدين لان الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم فلا تبعة عليه فيما لم 
يعلم› وقد أفرد شيخ الإإسلام ابن تيمية رحمه الله وقدس روحه هذه القاعدة 
وقرز أدلتهاء فعلى هذا يرجع من أحيل أولا بدينه على المحيل كما قبل الحوالة 
والله أعلم. 
( المسئلة الثالثة ) إذا رهن إنسان زرعه أو نخله ونحوه فاحتاج الراهن لما 
يصلح الرهن فطلب من المرتهن أن يداينه لذلك أو يطلق الرهن لمن يداينه 
لاصلاحه فامتنع وعلى الراهن ضرر. 
( فالجواب ) أن الصحيح من أقوال العلماء أن القبض والاستدامة شرط 
للزوم الرهن» قال في الشرح ولا يلزم الرهن الا بالقبض ويكون قبل قبضه رهنا 
جائزا يجوز للراهن فسخه» وبهذا قال: أبو حنيفة والشافعى › وقال بعضص 
ای ر کل وو و و ا ید او غت ا 
أحمد رحمه الله تعالى فى رواية الميمونى وهو مذهب مالك رحمه الله» ووجه 
الاول قوله اورشن E‏ إن تصرف الراهن فيه قبل 
القبض بهبة أو بيع أو عتق أو جعله صداقا أو رهنه ثانياً بطل الرهن الاول سواء 
قبض الهبة أو المبيع أو الرهن الثاني أو لم يقبضهء فإن أخرجه المرتهن إلى 
الراهن باختیاره زال لزومه وبقي العقد کانه لم یوجد فيه قبض انتهی . 
قال في الانصاف هذا المذهب وعليه الاصحاب وعنه أن استدامته في 
المعين ليس بشرط واختاره في الفائق انتهى ملخصاً. فقد عرفت الاصح من 
الاقوال الذي عليه أكثر العلماء رحمهم الله تعالى» فعليه لا ضرر على الراهن 


AA 


لبطلان الرهن بالتصرف إذا لم يكن في قبضة المرتهن» وقد ذكر العلماء أيضا 
ا لفن ا تخ من ارهن الا اذا كان لاز وما عدا هكا لرن لا دلا 
عليه من كتاب ولا سنة ويترتب على الفتوى به من المفاسد مالا يتسع لذكره هذا 
الجواب » وليس مع من أفتى به الا محض التقليد وأن العامة تعارفوه فيما بينهم 
ورأوه لازماء وأنت خبير بأن هذا ليس بحجة شرعية وإنما الحجة الشرعية 
الكتاب والسنة والاجماع . وهو اتفاق مجتهدي العصر على حكم ولا بد 
للاجماع من مستند» والدليل الرابع القياس الصحيح › وكذا الاستصحاب على 
خلاف فيه . فلا اله الا الله كم غلب على أحكام الشرع في هذه الازمنة من 
التساهل في الترجيح » وعدم التعويل على ما اعتمد المحققون من القول 
الصحيح » وقد ادعى بعضهم أن شيخنا الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد 
الوهاب رحمه الله تعالى كان يفتي بلزوم الرهن وان لم يقبض فاستبعدت ذلك 
على شيخنا رحمه الله تعالى . ولو فرضنا وقوع ذلك فنحن بحمد الله متمسكون 
بأصل عظيم وهو أنه لا يجوز لنا العدول عن قول موافق لظاهر الكتاب والسنة 
القول أحد كائنا من كان . وأهل العلم معذرون وهم أهل الاجتهاد كما قال الإمام 
مالك رحمه الله تعالى : ما منا إلا راد ومردود عليه الا صاحب هذا القبر يعني 
رسول الله َيه ثم بعد زعم هذا الزاعم من الله على بالوقوف على جواب شيخنا 
الإمام رحمه الله تعالى فإذا هو جار على الاصح الذي عليه أكثر العلماء. 

وصورة جوابه أن الراجح اللىي عة كر من العلماء رحمهم الله أو 
أكثرهم أن الرهن لا يلزم الا بالقبض وقبض كل شىء هو المتعارف فقبض 
ا د د هو القبيضص 
بالاجماع» ومن زعم أن قوله مقبوض يصيره مقبوضا فقد خرق الاجماع مع كونه 
ورا ا اج 

إا ثبت هذا فنحن إنما أقتينا بلزوم هذا الرهن لضرورة وحاجة فإذا أراد 
صاحبه أن يأكل أموال الناس ويخون في أمانته لمسألة مختلف فيها فالرجوع إلى 
الفوى بقول الجمهور في هذه المسألة » فإن رجعنا إلى كتاب الله وسنة 


۸٩۹ 


رسوله ب في إيجاب العدل وتحريم الخيانة فهذا هو الاقرب قطعأء وان 
رجعنا إلى كلام غالب العلماء رحمهم الله تعالى فهم لا يلزمون ذلك الا برفع يد 
الراهن وكونه في يد المرتهن انتهى المقصود 

فذكر رحمه الله تعالى في هذه الفتيا أن الراجح الذي عليه أكثر العلماء أن 
الرهن لا يلزم الا بالقبض» وأنه انما أفتى بخلافه لضرورة وحاجة وأنه رجع إلى 
قول الجمهور لما قد ترتب على خلافه من الخروج من العدل ومن الخيانة» 
وهذا الذي أشار اليه رحمه الله من الخروج عن العدل وأكل أموال الناس 
بالباطل والخيانة في الامانة قد رأيناه عيانا» وسببه الإفتاء بخلاف قول الجمهور 
في هذه المسئلة» وقد قرر رحمه الله تعالى في ا الفتيا أن قول الجمهور 
أقرب إلى العدل فلا يجوز أن ينسب اليه غير هذا القول المقرر هنا والله أعلم. 

( المسئلة الرابعة ) إذا استأجر إنسان أرضا للزرع أو نحوه ثم رهنه 
فقصرت الثمرة عن الدين والاجرة وعن الحداد والخرازإلى أخره. 

فالجواب إذا انتفى لزوم الرهن لعدم القبض أو الاستدامة تحاصوا في 
الثمرة وغيرها على قدر الذي لهم لان محل ذلك ذمة المدين وتقديم أحدهم 
على غيره ترجيح من غير مرحح وما اشتهر بين الناس من تقديم العامل في 
الزرع ونحوه بأجرته فلم نقف له على أصل يوجب المصير اليه والله أعلم . 

( المسئلة الخامسة ) إذا دفع انسان إلى اخر عروضا مضاربة وجعل 
قيمتها رأس مال المضاربة هل يجوز هذا أم لا ؟ 


( الجواب )يشترط في المضاربة وشركة العنان أن يكون رأس المال من 
النقدين أو أحدهما وهو المذهب. وعنه رواية أخرى آنها تصح بالعروض اختاره 
أبو بكر وأبو الخطاب وصاحب الفائق وغيرهم» قال في الانصاف قلت وهو 
الصواب» فعلى هذه الرواية يرجع عند المفارقة بقيمة العروض عند العقد كما 
جعلنا نصابها قيمتهاء وسواء كانت مثلية أو غير مثلية والله أعلم. 

( المسئلة السادسة ‏ إذا دفع انسان مالا مضاربة وعمل فيه المضارب ثم 


۱۹۰ 


تلف من المال شىء بخسارة أو نحوها ثم فسخ المضارب هل عليه أن يعمل فيه 
حتی یکمل راس المال ام لا؟ 

( الجواب ) ذكر فى القواعد الفقهية عن ابن عقيل ما حاصله انه لا يجوز 
للمضارب اج ن المال ویعلم به ربه لئلا یتضرر بتعطیل ماله 
عن الربح » وأما المالك لا يملك الفسخ إذا توجه المال إلى الربح ولا يسقط به 
حى العامل قال: وهو حسن جار على قواعد المذهب فى اعتبار المقاصد وسد 
ی ا ار فرع ل را 
عليه في ذلك ضرر رد حقه من الربح في شركة الأول انتهى . قول مراده بقوله 
حتى ينض رأس المال يعني به إذا لم ينقص» أما إذا نقص فليس على 
المضارب الا تنتضيض ما بقي في يده من رأس المال لان المضاربة غقد جائر 
ولا ضمان على المضارب فيما تلف من غير تعد منه ولا تفريط والته أعلم . 

( المسئلة السابعة ) هل يلزم صاحب الاصل إذا اكرى أرضه أو شجره 
عند من يجوز ذلك ما يلزمه في عقد المساقاة من سد حائط أو اجراء نهر ونحوه 
آم لا. 

( فالجواب ) لم أقف في هذه المسئلة للعلماء رحمهم الله تعالى على 
نص والته أعلم . 

( المسئلة الثامنة ) ما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار ثم اشتراه بعض 
التجار من اخذه ثم باعه على اخر الخ . 

( فالجواب )أما حكم مال المسلم إذا أخذه الكفار الاصليون فذكر 
القاضي أبو يعلى رحمه الله تعالى انهم يملكونه بالقهر وهو المذهب عنده 
وقال أبو الخطاب ظاهر كلام أحمد أنهم لا يملكونه يعني ولو حازوه إلى 
دارهم . قال في الإنصاف :وهي رواية عن أحمد اختارها الأجري وأبو الخطاب 
في تعليقه وابن شهاب وأبو محمد الجوزي وجزم به ابن عبدوس في تذکرته قال 
في النظم# لا يملكونها في الاظهر # وذکر ابن عقيل في فنونه ومفرداته روایتین 


۱۹۱ 


وصحح فيها عدم الملك وصححه في نهاية ابن ررين ونظمها انتهى . قال في 
الشرح وهو قول الشافعي وابن المنذر لحديث ناقة رسول الله ي ولأنه مال 
معصوم طرأت عليه يد عادية فلم يملك بها كالغصب ولان من لا يملك رقبة 
غيره لا يملك ماله به أي بالقهر كالمسلم مع المسلم» ووجه الاول أن القهر 
سبب بيلك به المسلم مال الكافر فيملك به الكافر مال المسلم كالبيع» فعلى هذا 
يملكونها قبل حيازتها إلى دراهم وهو قول مالك. وذكر القاضي انهم إنما 
يملكونها بالحيازة إلى دارهم وهو قول أبي حنيبفة» وحكي عن أحمد في ذلك 
روايتان . قال ابن رجب ونص أحمد انهم لا يملكونها إلا بالحيازة إلى دارهم 
فعليها يمتنع ملكهم لغير المنقول كالغقار وتخو أن دار الاسام انت لهم ذارا 
وإن دخلوها» لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن أحمد لم 
ينص على املك ولا على عدمه وإنغا نص على أحكام أخذ منها ذلك قال: 
والصواب أنهم بملكونها ملكأ مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه انتهى . 


قلت قد صرح في كتاب الصارم والفتاوى المصرية وغيرها أن القيد 
المشار اليه هو إسلام اخذها ونصه: ولو أسلم الحربي وبيده مال مسلم قد أخذه 
من المسلمين بطريق الاغتنام ونحوه كان له ملكا ولم يرده إلى الذي كان يملكه 
عند جماهير العلماء من التابعين ومن بعدهم وهو معنى ما جاء عن الخلفاء 
الراشدين وهو مذهب أبي حنيفة ومالك ومنصوص أحمد رحمهم الله وهو قول 
جماهير أصحاب أحمد بناء على أن الإسلام والعهد أقرا ما بيده من المال 
الذي کان يعتقده ملكا له فلم يؤخذ منه كجميع ما بيده من العقود الفاسدة التي 
كان يستحقها » قال في الاختيارات : قال أبو العباس : وهذا يرجع إلى أن كل ما 
قبضه الكفار من الأموال قبضا يعتقدون جوازه فانه يستقر لهم بالإسلام. قال: 
ومن العلماء من قال يرده على مالکه المسلم وهو قول الشافعي وأبي الخطاب 
بناء على أن اغتنامهم فعل محرم ولا یملکون به مال المسلم کالخصب ولانه لو 
أخذه منهم المسلم أخذا لا يملك به مسلم من مسلم بأن يغنمه أو يسرقه فإنه يرد 
إلى مالكه المسلم لحديث ناقة النبي بي وهو مما اتفق الناس عليه فيما نعلمه › 


۱۹۲ 


ولو کان قد ملکوه لملکه الغاتم منهم ولم يرد إلى مالكه انتهى واختار أن الكافر 
یملکه بالإسلام عليه 


أقول تأمل ما ذكره شيخ الإسلام من حجة الشافعي وموافقيه على أن 
الكفار لا يملكون أموال المسلمين فلو كان الكافر يملك مال المسلم بالاستيلاء 
أو بالحيازة إلى داره لم يرد النبي على أبن عمر عبده وفرسه التي كان أخذها العدو 
لما ظهر عليهم المسلمون فلو لم يكن باقياً على ملك ابن عمر لم يرد اليه وليس 
لتخصيصه بذلك دون سائر الغانمين معنى غير ذلك وعمل بذلك اصحاب 
رسول الله بي بعده والأحاديث في ذلك مشهورة في كتب الأحكام وغيرها. قال 
البخاري رحمه الله في صحيحه ( باب إذا غنم المسلمون مال مسلم ثم وجده 
المسلم ) قال ابن نمير : حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما 
قال: ذهب فرس له فأخذه العدو فظهر عليه المسلمون فرد عليه في زمن رسول 
الله بلا وأبتق عبد له فلحق بالروم فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد بن 
الوليد بعد النبي ثم ساقه دسنده متصلا. وما استذل به القائلون بأنهم يملکونها 
بالقهر من أن القهر سبب يملك به المسلم مال الكافر فملك به الكافر مال 
N a a sb‏ 

فكيف والأحاديث تمنعه؟ ولو لم يكن مع الشافعي وأبي الخطاب وابن عقيل 
EO BD‏ إن قوما 
أغاروا على سرح النبي ية فأحذوا ناقته وجارية من الانصار فأقامت عندهم أياما 
ثم خرجت في بعض الليل قالت فما وضعت يدي على ناقةالا رغت حتى 
وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله 
عليها أن انحرها فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة النبي مف 
فأخذها فقلت يا رسول الله إني نذرت أن أنحرها فقال « بس ما جازیتهاء لا 
نذر في معصية اله وفي رواية [ لا نذر فيما لا يملك ابن ادم # هذا هو 
الحديث المشار اليه فيما تقدم . وقد عرفت من كلام شيخ الإسلام المتقدم ان 
من العلماء من قال يرده على مالكه المسلم ولو أسلم عليه وعزاه إلى الشافعي 


۱۹۳ 


وأبي الخطاب وذكر ما يدل لهذا القول وأنا اذكر ما يدل لذلك أيضاً وان لم 
يذکره شيخ الإسلام وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن وائل بن حجر قال كنت 
غد رول الله ية فأتاه رجلان يختصمان في ارض فقال أحدهما ان هذا انتزی 
على ارضي يا رسول الله في الجاهلية وهو امرؤ القيس بن عابس الكندى 
وخحصمه ربيعه بن عبدان قال «بينتك؟» قال ليس لى بينة قال: «يمينه» قال إذا 
O AL‏ 


وأما حكم ما أخحذه المسلمون منهم مما قد أخذوه من مال المسلم 
فالجمهور من العلماء يقولون إذا علم صاحبها قبل قسمها ردت ٳليه بغير شيء 
قال في الشرح في قول عامة أهل العلم منهم عمر وسلمان بن ربيعة وعطاء 
والنخعي والليث والشوري ومالك والأوزاعي والشافعي وأصحاب الرأي 
وحجتهم ما تقدم من قصة ابن عمر» قال في الشرح: وكذلك إذا علم الإمام 
بمال مسلم قبل قسمه فقسم وجب رده وصاحبه أحق به بغير شيء لان قسمته 
كانت باطلة من أصلها فهو كما لو لم يقسم» فأما إن أدركه بعد القسم ففيه 
روايتان (إحداهما) يكون صاحبه أحق به بالثمن الذي حسب به على آخذه 
وكذلك إن بيع ثم قسم بثمنه فهو أحق به بالثمن وهذا قول أبي حنيفة والثوري 
والأوزاعي ومالك لثلا يفضي إلى حرمان اخذه من الغنيمة أو تضييع الثمن على 
المشتري يعني من الغنيمة وحقهما ينجبر بالثمن فيرجع صاحب المال في غير 
ماله بمنزلة مشتري الشقص المشفوع (والرواية الشانية) أنه لا حق له فيه بعد 
القسمة بحال نص عليه أحمد في رواية 2 داود وغیره وهو قول عمر وعلي 
وسلمان بن ربيعة وعطاء والنخعي والليث» وقال الشافعي وابن المنذر يأخذه 
صاحبه قبل القسمة وبعدها ويعطي مشتريه ثمنه من خمس المصالح لأنه لم يزل 
عن ملك صاحبه فوجب أن يستحقه بغير شيء كما قبل القسمة ويعطي من 
حسب عليه القيمة لثلا يفضي إلى حرمان آخذه حقه من الغنيمة وجعل من سهم 
المصالح لان هذا منها فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو سرقة أو بغير شىء فصاحبه 
أحق به بغير شيء. وقال أبو حنيفة لا يأخذه إلا بالقيمة وهو محجوح بحديث 
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ناقة النبي ية المتقدم ولأنه لم يحصل في يده بعوض فصار صاحبه أحق به بغير 
شيء كما لو أدركه في الغنيمة قبل القسمة . فأما إن اشتراه رجل من العدو فليس 
لصاحبه أخذه إلا بثمنه وهذا كله إنما هو فى الكافر الأصلى . 


وأما المرتد فلا يملك مال المسلم بحال عند جميع العلماء ولا يعلم أحد 
قال به وقد تتبعت كتب الخلاف كالمغنى والقواعد والانصاف وغيرها فما رأيت 
اق ا ر ا ا ا ا 
ی ا ا ی ا ن ك ا 
Se Ro A Eu‏ 
يد المرتد من مال المسلم أو تلف عند من انتقل اليه من جهة المرتد فهو 
مضمون كالمغخصوب . ثم اعلم انه قد يغلط من لا تمييز عنده في معنى التلف 
والا تلاف فيظن انه إذا استنفق المال أو باعه أو وهبه ونحو ذلك يعد اتلافا وليس 
كدلك بل هذا تصرف وانتفاع . 

وقد فرق العلماء رحمهم الله بين هذا وبين الاتلاف . ومن صور الاتلاف 
والتلف أن يضيعه أو يضيع أو يسرق أو يحرق أو يقتل ونحو ذلك فان كان بفعله 
فهو اتلاف. وان كان بغير فعله فهو بالنسبة اليه تلف يترتب عليه احكام ما تلف 
بيده وبالنسبة إلى الفاعل اتلاف . وضابطه فوات الشىء على وجه لا يعد من 
انواع التصرف . إذا عرفت أن حكم المرتد يفارق حكم الكافر الاصلي . فاعلم ‏ 
أنه قد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فيمن اشترى مال مسلم من التتر 
لما دخلوا الشام ان لم يعرف صاحبه صرف في المصالح واعطى مشتريه ما 
اشتراه به لأنه لم يصر لها إلا بنفقته وان لم يقصد ذلك انتهى من الانصاف . 

وسئل أيضاً عمن اشترى فرساً ثم ولدت عنده حصاناً وأخذ السلطان 
الفرس واهدى الحصان لرجل فاعطاه عوضه ثم ظهرت الفرس انها كانت 
مكسوبة نهبا من قوم فهل يحرم تمن الحصان. 

فأجاب إن كان صاحب الحصان معروفا ردت اليه فرسه ورجع المشتري 
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صاحه لکونه عره. وان کانت مكسوبة من الشر او الخرتب الذين يغير بعضهم 
على بعض فيأخذ هؤلاء من هؤلاء وهؤلاء من هؤلاء ولم يعرف صاحبهما لم 


وقد صرح شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بأن هذا المنهوب يرد إلى 
صاحبه أو قيمته إن تصرف فيه ويرجع المشتري بالثمن على البائع وانه ان لم 
يعرف صاحب ما اخذ من التتر والعرب لم يحرم عليه عوضه. فمفهومه انه ان 
عرف صاحبه فعوضه حرام على من اعتاص عنه لكونه ظهر مستحقاً لمسلم 
معصوم وهذا أیضا یفیده ما تقدم من قوله فیمن اشتری مال مسلہ من التتر ان لم 
يعرف صاحبه صرف في المصالح إلخ وهو صريح في أن التتر لا يملكون 
مال المسلم بالاستيلاء والحيازة. ومن المعلوم أن التتر من اعظم الناس كفرا لما 
جمعوه من المكفرات في الاعتقادات والأعمال ومع ذلك قال شيخ الإسلام يرد 
ما أخذوه لصاحبه المسلم من غير أن يدفع إلى مشتريه منهم شيئا كما يفيده 
الجواب الثاني ولم يقل فيه انه لا يحرم على من اعتاض عن الحصان شيا إلا 
بقيد عدم معرفة صاحبه بناء على اصله في الأموال التي جهلت اربابها ولذلك 
قال في المكوس إذا اقطعها الإمام الجند هي حلال لهم إذا جهل مستحقها. 
وبذا يظهر الجواب عن المسئلة (التاسعة) وهو أن ما وقع في هذه السنين من 
النهب والظلم يرد ما وجد منه إلى مالكه من غير أخذ ثمن ولا قيمة. وحكم يد 
المشتري منهم حكم الايدي المترتبة على يد الغاصب لما تقرر من أن الخلاف 
انما جرى في حق الكافر الاصلىي . وأما المرتد ونحوه فالقول بأنه لا يملك مال 
المسلم مسئلة وفاق. وقد ذکر شيخ الإإاسلام رحمه الله تعالى في فی الفتاوى 
المصرية ما يفهم به الفرق بين الكافر الحربي والمرتد فقال: وإذا قدر على كافر 
حربي فنطى بالشهادتين وجب الكف عنه بخلاف الخارجين عن الشريعة 
كالمرتدين الذين قاتلهم أبو بكر رضي الته عنه والتتر وامثال هؤلاء الطوائف ممن 
نطق بالشهادة ولا يلتزم شعائر الإسلام . وأما الحربي فإذا نطق بها كف عنهء 
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وقال اشا ويجب جهاد الكفار واستنقاذ ما بايديهم ا المسلمين ۰ 
باتفاق المسلمين ويجب على المسلمين أن يكونوا ۳ واحدة على الكفار وأ 
يجتمعوا ويقاتلوا على طاعة الله N PE E‏ 
تقرر أن الأموال المنهوبة في هذه السنين غصوب يجري فيها حكم الخصب وما 
يترتب عليه . وبهذا افتى شيخنا الشيخ عبد الله ابن شيخنا الإمام محمد رحمهم 
الله . وافتى به الشيخ محمد بن علي الشوكاني قاضي صنعاء اليمن وما ظننت أن 
أحدا له ادنى ممارسة في العلم يخالف ذلك والله أعلم . 

( المسئلة العاشرة ) قال السائل وجدت نقلا عن الاقناع وشرحه إذا ذبح 
السارق المسلم أو الكتابي المسروق مسميا حل لربه ونحوه اكله ولم يكن ميتة 
كالمغصوب انتهى قال السائل وهل هذ إلا مغصوب ويعارضه حديث عاصم بن 
كليب عن أبيه الخ . 

( الجواب) لا معارضة اذ ترك رسول الله ييه واصحابه الا كل منها لا يدل 
على انها ميتة من وجوه ( منها ) انها ليست ملكأ لهم ولا لمن ذبحها فهي وان 
حرمت عليهم فلا تحرم على مالكها ولا من أذن له مالكها في الا كل منها 
ويحتمل انه ترك الاكل منها تنزها ويدل على حلها بهذه الذكاة قوله ( اطعميه 
الأسارى ) وهو لا يطعمهم ميتة . وقوله كالمغصوب راجع لقوله حل لا لقوله 
ميتة شبهه بذبح الحيوان المغصوب في الحل لا في الحرمة والله أعم . 

( المسئلة الحادية عشرة ) إذا كان لإنسان على اخر دين من طعام أو نحوه 
فأشفق في الوفاء فطلب غريمه أن يعطيه الثمرة عن ماله في ذمته فهل يجوز ذلك 
آم ل؟. ۰ 

(فالخواب وبا التوق ‏ قال البخاري رة ا في صخي رباب إذا 
قاص أو جازفه في الدين فهو جائز ) زاد في رواية كريمة تمرا بت بتمر أو غیره وساف 
حديث جابر رضي الله عنه أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وسقا لرجل من اليهود 
فاستنظره جابر فأبى أن ينظره» فكلم جابر رسول الله َة ليشفع له اليه فجاء 
رسول الله َة فكلم اليهودي ليأخذ تمر نخله بالذي له فأبى . الحديث وبه 
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استدل ابن عبد البر وغيره من العلماء رحمهم | الله على جواز أخحذ الثمر على 
الشجر عما في الذمة إذا علم انه دون حقه ارفاقا بالمدین a.‏ اليه وسماحة 
بأخذ الحق ناقصاً وترجم البخاري رحمه الله بهذا الشرط فقال ( اذا قضى دون 
حقه أو حلله فهو جائز ) سای حديث جابر رضي الله عنه أ فاما إدا كان 
بحتمل انه دون حقه أو مثله أو فوقه فهذا غير جائز ان يأخذ عما في الذمة شيئ 
مجازفة أو خرصأ لا سيما إذا کان دين سلم لما روى البخاري وغيره عن ابن 
عمرو رضي الله عنهما ان رسول َة قال # من اسلف في شىء فليسلف في 
كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم » ومضمون هذا الحديث عام وبه 
اخذ الجمهور وقد يقال ان قضية جابر قضية عين لا عموم لها ويترجح المنع 
سدا للذريعة لا سيما فى هذه الاوقات لكثرة الجهل والجراءة بادنى شبهة والله 
أعلم. ۰ 
(المسئلة الثانية عشرة ) ما حكم الباطل والفاسد عند أهل الأصول الخ . 
( الجواب ) هما مترادفان عند الأصوليين والفقهاء من الحنابلة والشافعية 
وقال: ابو حنيفة انهما متباينان ( فالباطل ) عنده مالم يشرع بالكلية كبيع 
المضامين والملاقيح ( والفاسد ) ما شرع اصله ولکن امتنع لاشتماله على 
وصف محرم كالرباء وعند الجمهور کا کن غ عت ل ا 
ففاسد وباطل لكن ذهب بعض الفقهاء من الحنابلة إلى التفرقة بين ما أجمع 
على بطلانه وما لم يجمع عليه فعبروا عن الأول بالباطل وعن الثاني بالفاسد 
ليتميز هذا من هذا لكون الثاني تترتب عليه أحكام الصحيح غالباً أو انهم قصدوا 
الخروج من الخلاف في نفس التعبير لأن من عادة الفقهاء من أهل االمذاهب 
رحمهم الله تعالى مراعاة الخروج من الخلاف. وبعضهم يعبر بالباطل عن 
المختلف فيه مراعيا للاصل ولعل من فرق بينهما في التعبير لا يمنع من تسمية 
المختلف فيه باطلا فلا اخحتلاف» ومثل ذلك خلافهم في الفرض والواجب قال 
فى القواعد الاصوليه إنهما مترادفان شرعا في اصح الروايتين عن أحمد اختارها 
a‏ منهم ابن عقيل وقاله الشافعية» وعن أحمد الفرض اكد اختارها جماعة 
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وقاله الحنفية . فعلى هذه الرواية الفرض ما ثبت مقطوع به وذكره ابن عقيل عن 
أحمد» وقيل ما لا يسقط في عمد ولا سهو وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية أن 
قرفن ها لرن بالفر ان وال راجب ها كان بال وفائتة الخلا آنه قات عل 
احدهما اكثر وان طريق احدهما مقطوع به والآخر مظنون ذكره القاضي وذكرهما 
ابن عقيل على الاول» قال غير واحد والنزاع لفظي وعلى هذا الخلاف ذكر 
الاصحاب مسائل فرقوا فيها بين الفرض والواجب والله أعلم وصلى الله على 


محمد واله وصحه وسلم(' . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)4( 
من عبد الرحمن بن حسن إلى المكرم عثمان بن عيسى سلمه الله السلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته. 
( وبعد ) وصل خطك وصلك الله إلى خير والمحب بخير وعافية ويحمد 
اليك الله الذي لا اله عیره ولا رب سواه وخحواص احوانك بخير وعافية جعلنا الله 
وإياكم ممن عرف النعمة وقدرها وشكر الله تعالى عليها بالاعتراف بها والذل 
والخضوع والعبودية لمسديها امين . وتسأل عمن نفر من الحج ولم يطف طواف 
الزيارة والسعي ثم أراد السفر لقضاء ما تركه فهل له إذا وصل إلى الميقات أن 
يحرم بعمرة مفردة ثم يأتي يما بقي عليه» وهل يجوز ان كان الوقت لم يتسع أن 
يحرم بالحج فإذا فرغ من أعماله أتى ببقية أعمال حجه الاول» هذا ملخص 
الا 
( الجواب ) قال في شرح المنتهي : فلو تركه أي طواف ف الزيارة ؤأتى بغيره 
من فرائض الحج وبعد عن مكة مسافة القصر رجع إلى مكة معتمرا فأتى بافعال 
العمرة ة ثم يطوف للزيارة انتھی » وهذه مسئلة السائل أحد جزئياتها فيحرم بالعمرة 


متمتعاً بها إلى الحج» > فإذا فرغ من أعمالها أتى بما ترکه من طواف وسعي » أما 
إدا ضاق الوقت بان لم يمکنه قدوم مكة قبل ا فیحرم قارنا د فاذا 
المجموعة ۳۸٦/١‏ . 
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ری جمرة العقبة وأفاض إلى مكة وطاف طواف الزيارة وسعى بعده رجع إلى 
البيت فأتى بما تركه عام أول من طواف وسعي . فإن قدم الطواف والسعي الذي 
تركه على طواف حجه الذي هو فى أعماله جاز ذلك لان وقت طواف الزيارة 
والسعي موسع فمتى فعله وقع 0 هذا ما تقتضيه قواعد مذهبنا وأصوله والله 
أعلم سلم لنا على حمد بن فارس وحمد بن عبد الججار وابن ناجم وخواص 
الاحوان.ء ومن عندنا خحواص الاخوان وفيصل وال الشيخ وابراهیم وابنه وکاتبه 
ناصر العريني يسلم وأنت في أمان الله والسلام © . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ عثمان بن بشر سلمه الله تعالى› 
سلام عليكم ورحمة الله ویرکاته. 

( وبعد ) وصل الخط وصلك الته إلى ما يرضيه وسرنا طيبك وصحة 
حالك عافانا الله واياكم من كل سوء واعاذنا واياكم من ولاة السوء. والإمام وال 
أخي المؤمن مراة اخيه جعلا الله وإياكم من المؤمنين› وخحطك سرني من وجه 
وساءني من وجه وهو السج والمجازفة في المدح فيا خي لسنا مستحقين لشىء 
من ذلك فلا تعاملنا بمثل ذلك دعوة صالحة خير. 

كلمة اشتهرت على الألسنة من غير قصد وهو قول الكثير فى المكاتبات 
إذا سأل الله شيئا قال وهو القادر على ما يشاء وهذه الكلمة يقصد بها أهل البدع 
شرا وکل ما في القران ( وهو على كل شيء قدير) وليس في الكتاب والسنة ما 
يخالف ذلك أصلا لأن القدرة شاملة كاملة وهي والعلم صفتان شاملتان يتعلقان 
بالموجودات والمعدومات وإنما قصد أهل البدع بقولهم وهو القادر على ما يشاء 
أي إن القدرة لا تتعلق إلا بما تعلقت المشيئة به. 
)١(‏ المجموعة ٤٨۳/١‏ . 


وأما الرجل الذي e A GRRE‏ 
لله والثناء عليه ودعوته التي أنعش الله بها الخلتق الكثير والجم الغفير في اخر 
هذا الزمان والمشار اليه ما نظن فيه الا بحسن الرأي في ذلك. بي أن هنا أمورا 
جزئية ينبغي من صاحب المقام التخلق بغيرها . واما الامر الذي عمت به البلوى 
فالسالم منه قلیل نادر نسأل الله التوفيق لحسن المتاب وأما ما يقول الناس من 
الكذب والافتراء لاجل اغراضهم الدنيوية فهذا طبعهم ا في هذه الاوقات 
والذي يصدق الناس فیما نقلوه من الأوهام والاكاذيب يتعب ويأتم» وبلغ 
اخوانك السلام ومن لدينا الإمام ومن ذکرنا وکاتبه عبد العزیز بن موسى .ينهول 
ا 


پم اه الرحمن ¿ الرحيم 
)7( 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام فيصل بن ترکي سلمه الله 


وهداه اسن 
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد) فالواجب علينا وعليكم 
التناصح في دين الله والتذكير بنعم الله وأيامه فان في ذلك من المصالح الخاصة 
والعامة ما لا يحيط به إلا الله » وفي الحديث ( ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا 
بتوبة ) ولله حق وعبودية على خلقه بحسب وسعهم وقدرتهم» ولذلك کان على 
ولاة الامور ورؤساء الناس المطاعين فيهم ما ليس على عامتهم وسوقتهم » وكل 
خير فی الدنيا والاحرة إنما حصل بمتابعة الرسل وقبول ما جاؤا به» وكل شر في 
الدنيا والاخرة انما حدث ووقع بمعصية الله ورسله والخروج عما جاءوا به من 
النور والهدى. وهذه الجملة شرحها يطول وتفاصيلها لا يعلمها إلا الله الذي 
( لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض ولا اصغر من ذلك ولا 
أكبر إلا فى كتاب مبين) والسير والاعتبار والاستقراء والقصص والأمثال والشواهد 
النقلية والعقلية تدل على هذا وترشد اليه وبعض الاذكياء يعرف ذلك في نفسه 
وأهله وولده ودابته قال بعضهم : اني لأعصى الله فأاعرف ذلك في خلق أهلي 


ودابتي » واللبيب بدرك من الامور الجزئية والكلية ما لا يدركه الغبي الجاهلء 
ويكفي المؤمن قوله تعالى ان الأبرار لفي نعيم # وإن الفجار لفي 
جحيم #فهذه الاأية يدخل فیها کل نعیم باطنا وظاهرا الدنيا والأخرة وفي 
البرزخ. وقد قال تعالى ل ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا 
يجز به#الاية . ويدخل في هذا كل شىء من المصائب والجزاء حتى الشوك 
والهم والحزن لكن المؤمن يثاب على ذلك ويكفر عنه بايمانه كما دل على ذلك 
wl‏ 

إذا عرف هذا فكثير من الناس يعرف أن المصائب والابتلاء حصل بسبب 
الذنوب ويقصد الخروج منها والتوبة ولا يوفق - نعوذ بالته من ذلك - وذلك 
لاسباب منها جهله بالذنوب ومراتبها وحالها عند الله ومنها جهله بالطريق التي 
تخلصه منها وتنقذه من شؤمها وشرها وتبعتها. ولا سبيل لاحد إلى معرفة ذلك 
وما يخلص منه الا من جهة الرسول بي ومعرفة ما جاء به من الهدى ودين الحق 
احا وتف فإنه الواسطة بين العباد وبين ربهم في ابلاغ ما يحبه الرب 
ويرضاه ويريده من عباده ويوجب السعادة والنعيم والفلاح في الدنيا والأاخرة. 
وفي ابلاغ ما يضرهم ويسخط ربهم ويوجب الشقاوة والعذاب الاليم في الدنيا 
والآخرة.ء فكل طريق غير طريقه مسدود على سالكيه» وكل عمل ليس عليه 
رسمه وتقریره فهو رد على عامليه. 

وقد عرفتم أرشدكم الله تعالى أن الله بعث محمدا ية على حين فترة من 
الرسالء وأهل الأرض قد عمتهم الجهالةء وغلبت عليهم الضلالةء عربيهم 
وعجمهم الا من شاء اله من بقايا آهل الكتاب. 

فأول دعوته َة ورسالته وقاعدة قوله رد الخلق إلى الله وأمرهم بعبادته ‏ 
وحده لا شريك له» وخلع ما سواه من الانداد والآلهةء والبراءة منهمء وهذاهو 
الذي دلت عليه كلمة الاخلاص. وهو أول دعوة الرسل وأول الواجبات 
والفرائض . ومكث عليه الصلاة والسلام مدة من الدهر نحو العشر بعد النبوة 
يدعو إلى هذا ويأمر به وينهي عن الشرك وينذر عنهء وفرض الفرائض وبقية 
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الاركان بعد ذلك منجما. 


ٳن هذا هو أهم الامور وأوجبها على الخلق كما في الحديث ( رأس الامر 
الاسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ) وكان من هده ع أن يبعث 
عماله ويرسل رسائله إلى أهل الأرض ويدعوهم إلى هذا يبدأ به قبل كل شىء 
ولا یأمر بشیء من الاركان الا بعد التزامه ومعرفته کما دل عليه حدیث معاد لما 
بعثه إلى اليمن وغيره من الأحاديث. 

وفى أوقاتنا بعد العهد باثار النبوة وطال الزمن وكاد يشبه زمن الفترة لغلبة 
الجهل وشدة الغرية. وقد هن الله على هذه الاقطار بشيخ الإسلام رحمه الله 
فقام بتجديد الدين وتمهيد قواعد الملة أتم قيام حتى ظهر بحمد الله منار 
التوحيد والإسلام ووازره على ذلك من أسلافكم وأعمامكم من وازره رحمة الله 
عليهم أجمعين وبعدهم حصل من الناس ما لا يخفي من الاأعراض والاهمال 
وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده وفرضه على سائر عبيده وقل 
الداعي إلى ذلك والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي والتساهل في هذه 
لامور العظام التي هي اها الإسلام يوجب للرعية أن يشب صغيرهم 
ويهرم كبيرهم على حالة جاهلية لا يعرف فيها الاصول الإيمانية والقواعد 
الإسلامية والته سائلنا وسائلك عن ذلك كل بحسب قدرته وطاقته» والجهل 
والظلم غالب على النفوس ولها وللشيطان حظ كبير في ذلك والنفوس الجاهلية 
المعرضة عن العلم النبوي يسرع اليها الشرك والتنديد أسرع من السيل إلى 
منحدره . 

والواجب مراعاة هذا الاصل والقيام فيه وبعث الدعاة اليه وجعل أموال 
الله التي بايديكم الة له ووقاية وحماية وإعانهء فإن هذا من أفرض الفرائض 
والزمها ولم تشرع الامامة والامارة إلا لاجل ذلك والقيام به. وبقاء الإسلام 
والإيمان في استقامة الولاة الائمة على ذلك وزوال الإسلام والإيمان وانقضاؤه 
بانحرافهم عن ذلك وجعل الهمة والأموال والقوة مصروفة في غيره مقصودا بها 
سواه من العلو والرياسة والشهوات» ولذلك وقع في اخر بني العباس ماوقع من 
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الخلل والزلل واشتدت غربة الإسلام» وظهرت البدع العظام» واظهر الكفر 
أعىلامه وشعاره. وبنيت المساجد على القبور» واسرجت عليها السرج› 
وارخحيت عليها الستور» وهتف أكثر الناس في الشدة بسكان القبور» وذبحوا لها 
القرابين ونذرت لها النذور» وبنيت الهياكل للنجوم» وخاطبها بالحوائج كل 
مشرك ظلوم» وسرى هذا في الناس حتى فعله من يظن أنه من الأاخيار 
والاكياس» وكثير منهم يظن أن هذا هو الإسلام وانه مما جاء به سيد الانام» 
عليه أفضل الصلاة والسلام» وهل وقع ذلك وصار على تطاول الدهر ا 
إلا بسبب إهمال الرؤساء والملوك الذين استكبروا فى الأرض ولم يرفعوا راسا 
اا ا و ا ر ل ا 
تعالى ل وإذ بتحاجون في التار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إن كنا لكم تبعا 
فهل أنتم مغتون عنا نصيباً من النار #الاآية. 


فأهم المهمات واكد الاصول والواجبات. التفكر في هذا وتفقد الرعية 
الخاصة والعامة. البادية والحاضرة لانك مسؤل عنهم والسؤال يقع أولا عن 
الدين قبل الدنياء وفي الحديث ( كلكم راع وكل مسؤل عن رعيته ) وفي 
الحديث الصحيح كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانسياء كلما هلك نبي خلفه نبي 
وأنه لا نبي بعدي وسیکون بعدي خلفاء فیکٹرون) قالوا فما تأمرنا قال : (أوفوا 
بيعة الأول أعطوهم حقهم فإن الله عز وجل سائلهم ع| استرعاهم عليه ففتش 
عقائدهم وانظر في توحيدهم وإسلامهم خحصوصاً مثل أهل الاحساء والقطيف 
اشتهر عنهم ما لا يخفاك من الغلو في أهل البيت ومسبة أصحاب رسول الله ي 
وعدم التزام كثير من اصول الدين وفروعه وكونهم یسرون ذلك ویخفونه مما لا 
يسقط عنك وجوب الدعوة والتعليم والنصح لته بظهور دينه والزامهم به وتعليم 
صغارهم وكبارهم فانك مسؤول عن ذلك والحمل ثقيل والحساب شديد. 
وفي الطبراني ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه استعمل بشر بن عاصم على 
صدقات هوزان فتخلف بشر فلقيه عمر فقال ما خلفك أمالنا عليك سمع وطاعة؟ 
قال: لى ولكن سمعت رسول الله َة يقول لإ من ولي شيا من أمر المسلمين 
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آنی به یوم القیامة حتی یوقف على جسر جهنم فان کان محسناً نجا وان کان 


مسيثا إنخرق به الجسر فهوى فيه سبعين خريفأً )فرجع عمر كيبا حزينأًء 
جعلك الله من الذين يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. 


ومن الدعوة الواجبة والفرائض اللازمة جهاد من أبى أن يلتزم التوحيد 
ويعرفه من البادية أو غيرهم ورفن بادية نجد يكفي فيهم المعلمء وأما من 

من المشركين مثل الضفير وأمثاهم فیجب جهادهم ودعوتهم إلى الله . وقد 
أفلح من كان لله محياه ومماته » وخاف الله في الناس ولم يخف الناس في الله . 
وفي الحديث ( مثل المجاهد في سبيل الله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله 
كمثل الصائم القائم وتوكل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفاه أن يدخله الجنة أو 
يرجعه سالماً مع أجر وغنيمة)(٠.‏ 

وكذلك يجب على ولي الأمر أن لا يقدم من نسب عنه طعن وقدح في 
شيء من دين الله ورسوله أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم مثل من 
ينهى عن تكفير المشركين ويجعلهم من خير امة اخرجت للناس لانهم يدعون 
الإإسلام ويتكلمون بالشهادتين . وهذا الجنس ضرره على الإسلام ف 
على العوام ضرر عظيم يخشى منه الفتنة» واكثر الناس لا علم له بالحجج التي 
تنفي شبه المشبهين وزبغ الزائغين» بل تجده والعياذ بالله سلس القياد لكل من 
قاده أو دعاه كما قال فيهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لم 
بستضيؤا بنور العلم ولم يلجؤا إلى ركن وثيق قرب شبها بهم الانعام السارحة. 

فإذا تيسر لكم ان شاء الله الاهتمام والقيام بهذا الأصل العظيم فينظر بعد 
هذا في أحوال الناس فى الصلوات الخمس المفروضات فانها من آكد الفروض 
والواجبات وفي ا أول ما تفقدون من دینکم الامانة واخر ما تفقدون 
الصلاة ) وکل شىء ذهب اخره لم يبق منه شىء وقد قال تعالى ¥ وما امروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة #الآية فيلزم 
جعل نوات يأمرون بما أمر الله به ورسوله من إقام الصلاة في المساجد في 
)١(‏ هذا لفظ البخاري وفي مسلم وغيره زيادة عليه. 
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ی الأعمال والأقوال. 


وبعد هذا يلتفت إلى النظر في أمر الزكوات الشرعية وجبايتها على الوجه 
الشرعي من الانعام والثمار والنقود والعروض ويكون مع كل عامل رجل له 
معرفة بالحدود الشرعية والاحكام الزكوية ويحذر عن الزيادة عما شرعه الله 
ورسوله فلا يؤخذ إلا مما وجبت فيه الزكاة وتم نصابه وحال حوله وكثير من 
العمال يخرص جميع الثمار وان لم تنصب وأخذ الزكاة من شىء لم يوجبه الله 
ولا رسوله فيه ظلم بین وتعد ظاهر حمانا الله وإياكم منه. 

وكذلك ما يتبع الزكاة من النائبة قد اغنى الله عنها وجعل فيما أحل غناء 
عما منع وحرم ومن الواجبات على ولي الامر ترك ذلك لته وفي بيت المال ما 
يكفي الضيف ونحوه ان حصل تسديد ومن الله بتوفیق من عنده. 

وكذلك ما يؤحذ من المسلمين في ثغر القطيف من الأعشار لا يليق» ولا 
يجوز التعشير في أموال المسلمين ويلزم ولي الامر أيده الله أن يلزم التجار 
الزكوات الشرعية قهرا ويدع ما لا يحل . 

ومن الواجب تتميز الأموال الداخلة على ولي الامر فإن الله ميزها في كتابه 
وقسمها فلا يحل تعدي ذلك وخلطها بحيث لا يمكن تمييز الزكاة من الفىء 
والغنائم فإن لهذا مصرفا ولهذا مصرفأً» ويجب على ولي الات ر 
في محله واعطاء كل ذي حق حقه» أهل الزكاة من الزكاة وأهل الفيء من 
الفيء» ويعين ذلك في الاوامر التي تصدر من الإمام لوكيل بيت المال. 

ويجب تفقد من في بلاد المسلمين من ذوي القربى في الفيء والغنيمة 
NN aL A aS‏ 
عرف التوحيد والتزمه» وأهل الإسلام ما صالحوا ( ) من عاداهم إلا بسيف 
ال ااا ا دولتکم فانها ما قامت إلا بهذا» وهذا أمر يعرفه كل 
عالم وفي الحديث ( إن هذا المال خضرة حلوة فمن أخذه بحقه بورك له فيه 
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ورب متخوض في مال الله بغير حق ليس له يوم القياحة إلا النار) عضفانا الله 
وإياكم من النإر وأعمال أهل النار. 

وكل من أخذ ما لا يستحقه من الولاة والامراء والعمال فهو غال كما في 
الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قام فينا رسول الله ية فذكر الغلول 
وعظمه وعظم امره حتى قال: ( لا الفين أحدكم يجىء يوم ایو 
بعير له رغاء فيقول: يا رسول الله أغثنى قأقول لا املك لك شيئا قد بلغتك لا 
ألفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته فرس لها حمحمة فيقول: يا رسول 
الله أغثنى فأقول لا املك لك شيئ قد بلغتك. لا الفين أحدكم يجىء يوم القيامة 
على رقبته شاة لها يعار فيقول: يا رسول الله أغثني فأقول لا أملك لك شيعا 
قد بلغتك. لا الفين أحدكم يجىء يوم القيامة على رقبته نفس لها صياح فيقول : 
يا رسول الله أغثني فأقول: لا املك لك من الله شيئا قد بلغتك لا الفين 
أحدكم يجي ء يوم القيامة على رقبته رقاع تخفق فيقول يا رسول الله أغثني فأقول 
لا املك شيئا قد بلختك. لا الفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته صامت 
فيقول: يا رسول الله أغثنى فأقول: لا املك لك شيعا قد بلغك ) وأخبر أن 
هدايا العمال غلول فقال: ( هدايا الغمال غلول ) فينبغي التفطن لهذه الامور 
ئلا يقع فيها وهو لا يدري . 

وكذلك ينبغى تفقد أمر الناس في الحج والقيام على من تركه وهو 
يستطيعه وهو ركن من أركان الإسلام ويذكر عن عمر انه قال لقد هممت أن 
أضع الجزية على من ترك الحج . وبعض السلف يكفر من تركه. وأمر الرعية 
بدلك سن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي لا يسع أحدا تركه. 

وكذلك القيام على الناس اومنعهم عن التعدي في الدماء والأموال 
وقطع السبيل فهذا من الفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله فإن لم ينتهوا إلا 
بغزوهم لزم الإمام أن يبعث السرايا لحربهم . ولسا تعرض الفجاء السلمي 
للناس يأخذ ويقتل من مسلم وکافر بعث أبو بكر رضي الله عنه جیشاً فظفروا به 
فأحرقه بالنار. ویذکر عن حسان أنه قال . 
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وما الدين إلا أن تقام شريعة وتأمن سبل بينناوشعاب 

وكذلك ما حدث من الدفنان للبادية إذا أخحذوا المسلمين وقتلوا لما فيه من 
ترك حقوق المسلمين في الدماء والأموال مع القدرة على استيفائها والقيام 
بالعدل الذي أمر الله به ورسوله كما قال تعالى ل ان الله یأمرکم أن تؤدوا 
الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما 
يعظكم به #الاية . 

فتأمل هذه الموعظة وما خحتمها به من هذين الوصفين العظيمين وقال ‏ 
تعالى ‏ فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ‏ الآية. 

فالواجب على من نصح نفسه آن لا یحکم إلا بحکم الله ورسوله فان لم 
يفعل وقع في خطر عظيم من تقديم الآراء والا هواء على شرع الله ورسوله قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله . 
N a‏ 
فر اا ات اما لوي ر 
ورضا باراء الرجال وخرصها لا كان ذاك بمنة الرحمن 

ومما يجب على ولي الامر تفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه 
ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة أسبابها وكذلك بخس الكيل 
والميزان والربا فيجعل في ذلك من يقوم به من له غيرة لدين الله وأمانة . 

وكذلك مخالطة الرجال للنساءء وكف النساء عن الخروج إذا كانت المرأة 
تجد من يقضي حاجتها من زوج أو قريب أو نحو ذلك وكذلك تفقد أطراف 
البلاد في صلاتهم وغير ذلك مثل أهل النخيل النائية لانه ربما يقع فيها فساد ما 
يدري عنه وأکثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نهی عنه وفي الحديث ( ما تركت 
بعدي فتنة هى أضر على الرجال من النساء ) وفى الحديث أيضا ( ما ظهرت 
الفاحشة في قوم إلا ابتلوا بالطواعين والأمراض التي لم تكن في أسلافهم الذين 
مضوا ) نعوذ بالله من عقوبات المعاصي ونسأله العفو والعافية في الدنيا 
والأخرة. ٤‏ 


۰۸ 


ونهی عنه رسوله َة ونص على تحريمه ولا يجوز تتبع الرخص . 


EE ES 
والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس» فمن اتقى‎ 
یرعی حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى » الا وإن حمی‎ 
الله محارمه ) فكل أمر ين ينبغی لذوي العقول أن یترکوا ما تشابه منه قد يقع فيه‎ 
خلاف من بعض العلماء فجي اام ا ف أمر قد ظهرت فيه أدلة‎ 
التحريم فاجتنابه من تقوى الله وخوفه وتركه مخافة لله من الأعمال الصالحة التي‎ 
الصحيح ( ما أسفل من الكعبين من الازارفهوفي النار) وفي .الحديث‎ 
بينما رجل يجر إزارهخيلاء أمر الله الأرض أن تأخذه فهو يتجلجل فيها إلى يوم‎ ( 
. ) القيامة‎ 

وكذلك التشبه باليهود والمجوس في ترك الشوارب وقد أمر النبي با 
باحفائها مخالفة لليهود والمجوس فقال: َة « أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى 
خالفوا البهود الذي فيه دين ورغبة في الخير ما يرضي لنفسه أن بخالف ما 
أمر الله به ورسوله ويقتدي باليهود والمجوس والمتكبرين 
ذلك من المنافع الكثيرة وما في خلافه من الاثم قال تعالى $ وما کان لمؤمن ولا 
مؤمنة إذا قضى اله ورسوله أمرأ أن يككون لهم الخيرءة من أمرهم ومن يعص اله 
ورسوله فقد ضل ضلالا مبیناً فعلی الامام أن يأمر النواب من رأوه تارکا للامر 
أن يقوموا عليه ویلزموه ا طاعة حی تظهر طاعة الله ورسوله في المسلمين 


أ 


ويمتازون بذلك عمن خالفهم في الدين من أهل الجفاء والغلظة والغفلة 
والاعراض . نسأل الته العفو والعافية فانها قد عمت البلوى بهذا بكثير لما قام٠‏ 
بقلوبهم من ضعف الإيمان وعدم الرغبة فيه . 

وكذلك يجب على الإمام النظر في أمر العلم وترغيب الناس في طلبه 
واعانة من تصدى للطلب لقلة العلم وكثرة الجهل وان كان قد قام ببعض 
الواجب فينبغي له أن يهتم بهذا الأمر لفضيلة العلم وكثرة ثواب من قام به وأعان 
عليه» فإن أكثر من يطلب العلم فقراء ويحتاجون إلى الإعانة على فقرهم لما 
يكون لهم فيه سعة. وطلب العلم اليوم من الفرائض كما لا يخفي على الإمام 
وغيره» وفي الحديث الصحيح ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما 
الاه وعالم ومتعلم ) وهذا ما يحصل الا باعتناء الإمام وتأليفه للطالب فإذا كثر 
العلم وقل الجهل بسببه حصل له من الخير والحسنات ما لا يحصيه الا الله ان 
قبله الله » وبالغفلة عن طلبة العلم تضعف هممهم ويقل طلبهم وفي مناقب عمر 
بن عبد العزيز رحمه اله انه إذ أراد أن يحي سنة أخرج من العطاء مالا كثيرا فإذا 
نفروا من هذا رغبوا إلى هذا فلله دره رحمه الله ما أحسن نظره لنفسه ولمن ولاه 
الته عليهم . 

وهذا الذي ذكرنا من الامور البينة التى ينبغى التنبه عليها ببخصوصها وأما 
الامور التي بين الله وبين العبد التي فيها صلاح القلوب ومغفرة الذنوب من 
إتعاب النفس فيما يحبه الله ويرضاه مما يقع له عليه فهذا باب واسع ولا يدرك 
هذا الا من جعل الله له رغبة فى تدبر كتابه ومعرفة صفة أهل الإيمان والتقوى 
ي عا اروا و ا و 

وعلى کل من نصح نفسه ان يحذر من كبائر الذنوب التي هي من أعظم 
الذنوب ولا یامن مکر الته ولیکن لنفسه أشد مقتا منه لغيره ولیکن معظما للامر 
والنهي مفکرا فيما يحبه الله ا لكتابه محبة لربه ورغبة في ثوابه» 
وران فف وا و ال جب غل کا خد ان بو ال وتن 
في الله ويعادي في الله ويوالي في الله» ويحب أولياء الله أهل طاعته» 
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ويعادي أعداءه أهل معصيتهء وما توفيقی إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب وصلى 
الله على محمد واله وصحه وسلم'. 


بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
)۷( 

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعود بالله من شرور 
افا وات اعالا من هلها قلاا او لل ا فلا مادق له 
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمدا عبده ورسوله ية وعلى 
اله وصحبه . 

من عبد الرحمن بن حسن إلي الاخ عبد اللطيف ابن حامد وفقه الله 
تعالی لتوحیده وجعله من صالحي عىيده . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) فقد وصل إلينا خحطك ومعه 
الاملة وسر اما تاغل س فن دين الاسلام النى إفتدت غر 
بين جميع الانام . فانا أذكر جواب ما سألت عنه على طريق الاخحتصار والايجاز. 

( السؤال الأول ) عما في الصحيح عن النبي بلي انه قال :ل من قال لا 
إله الا اله وکفر بما یعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز 
وجل 4. 

فاعلم أن ( لا اله الا الله ) هي كلمة الإسلام ومفتاح دار السلام وهي 
العروة الوثقى » وكلمة التقوى» وهي الكلمة التي جعلها إبراهيم الخليل عليه 
السلام باقية في عقبة لعلهم يرجعون» ومعناها نفي الشرك في الالهية عما سوى 
لله ء وإفراد الله تعالى بالالهية . والالهية هي تأله القلب بانواع العبادة كالمحبة 
والخضوع والذل بالدعاء والاستعانة والرجا والخوف والرغبة والرهبة وغير ذلك 

من أنواع العبادة التي دكر الله في كتابه العزير قا و للعباد ان يعبدوا بها 

ربهم وحده وهي إسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة وكل نوع من انواع العبادة لا يستحق ان يقصد به الا الله وحده 
)١(‏ مجموعة الرسائل والسائل ۲/۲. 
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فمن صرفه لغير الله فقد أشركه في حق الله الذي لا يصلح لغيره وجعل له ندا 
کر ا و وا ا 
ذلك دا زعمرا أن اله تالمحب ذلك وير صا وهو الشرك الى لا خر ا 
كما قال تعالى # إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر مادون ذلك لمن 
يشاء #وقال تعالى # أنه من يشر باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار > 
وقال تعالى في معنى هذا التوحيد # وقضى ربك ان لا تعبدوا إلا إياه »اي أمر 
ووصى وهذا معنى لا إله الا الله فقوله: ان لا تعبدوا هو معني لا اله فى كلمة 
لاخلاص وقوله : الا إياه هو معنى الاستثناء في لا إله الا الله ونظائر هذه الآية 
في القران كثيرة كما سنذكر بعضه وقال تعالى ل وأن المساجد له فلا تدعوا مع 
لله أحداً ) وهذا النهي عام يتناول كل مدعو من ملك أو نبي أو غيرهما فالً 
أحدأ نكرة في سياق النهي وهي تعم وأمثال هذه الآية كثير كقوله تعالى # قل 
إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا # وفي حديث معاذ الذي في الصحيحين 
( فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ) وفيهما أيضا ( من مات 
وهو يدعو لله ندا دخل النار ). 


رأقاف الاه ال وااو اي د ا ن دا 
خا قال رسول الله َة لقومه وغيرهم من أحياء العرب ( قولوا لا اله الا 
الله تفلحوا ٠‏ قالواط أجعل الالهة إلها واحدا إن هذا لشىء عجاب 4 إلى قوله : 
وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم إن هذا لشىء يراد ما 
سمعنا بهذا فى الملة الآخرة إن هذا إلا 'ختلاق # فعرفوا معنى لا اله الا الله 
وانه توحید ال چو ال عن ن هود (أجئتنا لنعبد الله وحده ) 
وقال تعالى عن مشركي هذه الامة ل إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله 
يستكبر ون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون عرفوا ان المراد من لا اله 
الا الله ترك الشرك في العبادة وان يتركوا عبادة ما سواه مما كانوا يعبدونه من 
ملك او نبي أو شجر أو حجر أو غير ذلك. 

فاخحلاص العبادة لله هو أصل دين الإسلام الذي بعث الله به رسله وأنزل 
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به كتبه وهو سر الخلق قال تعالى لنبيه ‏ قل إنما أمرت أن اعبد اله ولا أشرك 
به اليه أدعو وإليه ماب وقال تعالى # ومن يسلم وجهه إلى اله وهو محسن 
فقد استمسك بالعروة الوثقى # فإسلام الوجه هو إخلاص الأعمال الباطنة 
والظاهرة كلها لله وهذا هو توحيد الإلهية وتوحيد العبادة وتوحيد القصد وال رادة 
ن كان كذلك فقد استمسك بالعروة الوثقى وهي لا إله الا الله فإن مدلولها 
نفى الشرك وإنكاره والبراءة منه وإخلاص العبادة لله وحده وري قول 
الخليل ( إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من 
المشركين ) وهذا هو الإخلاص الذي هو دين الله الذي لم يرض لعباده دين 
سواه كما قال تعالى # فاعبد الله مخلصاً له الدين ألا له الدين الخالص « والدين 
هو العبادة وقد فسره أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالدعاء وهو بعض أفراد 
العبادة كما في السنن من حديث أنس ( الدعاء مخ العبادة ) وحديث النعمان 
اش E‏ هو العبادة ) آي معظمها وذلك أنه يجمع من أنواع العادة 
اا سند کرها ان شاء الته تعالى وقال تعالى # فل إنماامرت ان أعبد الله 
مخلصاً له الدين 4 وقال ¥ قل اله أعبد مخلصا له دينى 4 وقال تعالى # فادعوا 
لله مخلصين له الدين) والدعاء في هذه الآية هو الدعاء بنوعيه دعاء العبادة 
ودعاء المسألة وقال: (وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء) 
والحنيف هو الراغب عن الشرك المنكر له وقد فسره ابن القيم رحمه الله بتفسير 
شامل لمدلول لا إله إلا الله فقال: الحنيف المقبل على الله المعرض عن كل ما 
سواه وهذا التوحيد هو الذى أنكره أعداء الرسل من أولهم ا اخرهم وقد بين 
تعالى ضلالهم الشرك كما قال تعالى # واتخذوا من دونه آلهة لا بخلقون شيئ 
ھکار ر ارو ای و ا ا ا ار اا ر 
نشورا 4 وقال تعالى ‏ قل أرأيتم ما تدعون من دون اله أروني ماذا خلقوا من 
الأرض أم لهم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم 
ان کنتم صادقین 4 وهذا المذكور في هذه الأية هو توحيد الربوبيه ومشرکو 
الععرب والأمم لم يجحدوه بل أقروا به لله فصار حجة عليهم فيما 
جحدوه من توحيد الالهية ولهذا قال بعد هذه الاية ( ومن أضل ممن يدعو من 
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دون الله من لا يستجیب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4 وقال 
تعالی ظ ویعبدون من دون اله ما لم نزل به سلطانا وما لیس لهم به علم وما 
للظالمين من نصير 4 والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا بل القران من أوله إلى 
احره يدل على هذا التوحيد مطابقة e‏ والتزاما وهو الدين الذي بعث به 
المرسلين من أولهم ا اخرھم کما قال تعالی # واذکر أخا عاد إذ أنذر قومه 
بالأحقاق وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله فدلت 
هذه الآية وما قبلها على أن الله تعالى إنما أراد من عباده أن يخلصوا له العبادة 
وهي أعمالهم ونهاهم أن بجعلوا له شریکا في عباداتهم وارادتهم ای 
O HUE GEES‏ ٳ واعبدوا الله ولا تشرکوا به شیئا 4 وقال 
لى ل والهكم اله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين 4 وقال تعالى ‏ وإذ بوأنا 
VERSE Rt‏ بى شيا وطهر بيتي للطائفين والقائمين 
والركع السجود # والمراد تطهيره E‏ في العبادة ولهذا قال تعسالى 
# ذلك ومن يعظم حرمات اله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الانعام الا ما 
يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء له غير 
مشرکین به ومن يشر باله فكأنما خر من السماء فتخطفه فه الطير أو تهوي به 
الريح في مكان سحيق 4 وقد بين الله تعالى في مواضع من القران معنى كلمة 
الاخلاص ( لا اله إلا الله ) ولم يكل عباده في بيان معناها إلى أحد سواه وهو 
صراطه المستقيم كما قال( وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ) وقال تعالى # وإذ 
قال إبراهيم لابه وقومه إننى براء مما تعبدون الا الذي فطرني فإنه سيهدين 
وجعلها كلمة باقية في عقبة لعلهم يرجعون ‏ فعبر عن معنى لا إله بقوله 
( إننى براء مما تعبدون ) وعبر عن معنى إلا الله بقوله : الا الذي فطرني فتبين ان 
و د 
انواعها لله تعالى كما تقدم وهذا واضح بين لمن جعل الله له بصيرة ولم تتغير 
فطرته فلا يخفي الا على من عميت بصيرته بالعوائد الشركية وتقليد من خرج 
عن الصراط المستقيم من أهل الاهواء والبدع والضلال ومن لم يجعل الله له 
نورا فما له من نور. وقال تعالی في بيان معناها بإ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى 
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كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيشا ولا يتخذ بعضنا 
بعضا أرباباً من دون الله 4 والمعنى أي بعض كان من نبي أو غيره كالمسيح ابن 
مریم ولعزیر ونحوهما وفي قوله (أن لا نعبد ) معنی ( لا إله ) وقوله: الا الله هو 
المستثنى فى كلمة الاخحلاص وهذا التوحيد هو الذي دعا اليه رسول الله ِا 
أهل الكتاب وغيرهم من الانس والجن كما قال تعالى ظ قل هذه سبيلي أدعو 
إلى اله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين ‏ وقد قال 
تعالى فى معنى هذه الكلمة عن أصحاب الكهف # وإذ اعتزلتموهم وما 
يعبدون إلا لله ففي قولهم وإذ اعتزلتموهم معنى لا إله وقولهم إلا اله هو 
المستثنى في كلمة الاخحلاص وقال تعالى # وربطنا على قلوبهم إذ قاموا) إلى 
قوله فلن ندعو من دونه إلهأً ) فتقرر بهذا أن الإلهية هي العبادة وأن من صرف 
منها شیا لغیر الله فقد جعله لته ندا والقران کله فی تقرير معنى لا إله إلا اله وما 
تقتضيه وما تستلزمه وذكر ثواب أهل التوحيد و أهل الشرك ومع هذا البيان 
الذي ليس فوقه بيان كثر الغلط في المتأخرين من هذه الامة في معنى هذه 
الكلمة وسببه تقليد المتكلمين الخائضين فظن بعضهم ان معنى لا إله إلا الله 
إثبات وجود الله تعالى ولهذا قدروا الخبر المحذوف في لا إله إلا الله وقالوا لا 
إله موجود إلا الله ووجوده تعالى قد أقربه المشركون الجاحدون لمعنى هذه 
الكلمة» وطائفة ظنوا أن معناها قدرته على الاختراع وهذا معلوم بالفطرة وما 
يشاهد من عظيم مخلوقات اله كخلق السموات والأرض وما فيها من عجائب 
المخلوقات وبه إستدل الكليم موسى عليه الصلاة والسلام على فرعون لما 
قال: ( وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 
قال لمن حوله الا تستمعون قال ربكم ورب ابائكم الاولين ) وفي سورة بني 
اسرائيل ( لقد علمت ما أنزل هؤلاء الا رب السموات والأرض بصائر ) ففرعون 
ف و و ا ر و 
قومهم ومشركي العرب ونحوهم فاقروا بوجود الله تعالی وربوبیته کما قال تعالی 
ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم 4 
وقال تعالى # ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن اله ¥ فم يدخلهم ذلك في 
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الإسلام لما جحدوا ما دلت عليه لا إله إلا الله من إخلاص العبادة بجميع 
أفرادها لله وحده وفي الحديث الصحيح ( من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار ) 
وتقدم فيما تقدم من قول قوم هود ( أجئتنا لنعبد الله وحده ) دليل على أ نهم أقروا 
بوجوده وربوبیته وانهم يعبدونه لکنهم بوا ان يجردوا o‏ 
الهتهم التي كانوا يعبدونها معه فالخصومة بين الرسل وأممهم ليست في وجود 
الرب وقدرته على الاختراع فإن الفطر والعقول دلتهم على وجود الرب وأنه رب 
کل شئء وملیکه وخالق کل شیء والمتضرف فی کل شیء وانما كانت 
الخصوصة في ترك ما كانوا يعبدونه من دون الله كما قال تعالى # ولقد أرسلنا 
نوحأً إلى قومه إني لكم نذير مبين * أن لا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم 
عذاب يوم اليم € وقال تعالى ‏ وإبراهيم إذ قال لقومه أعبدوا انه وتقوه ذلکم 
SA SU‏ 
تعبدون من دون لله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند اله الرزق واعبدوا 
واشكروا الله إليه ترجعون*# وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على 
الرسول إلا البلاغ المبين). 


فالشرك في العبادة هو الذي عمت به البلوى في الناس قديماً وحديثا كما 

قال تعالى # قل سير وا في الأرض ثم انظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 
أكثرهم مشركين 4 وقد أخبر النبي يق أن هذه الامة تأخذ مأخذ القرون قبل 
د بذراع ولهذا أنکر كثير من أعداء الرسل في هذه الأزمنة وقبلها 
عل من دعاهم الف إخلاص العبادة لله وحده وجحدوا ما جحدته الامم المكذبة 
من التوحيد واقتدوا بمن سلف من ن¿ اعداء الرسل في مسبتهم من دعاهم إلى 
إخلاص العبادة لله ونسبته إلى الخطأً والضلال كما رأينا ذلك في كلام كثير منهم 
كابن كمال المشهور بالشرك والضلال وقد كمل في جهله وضلاله وأتق في 
كلامه بأمحل المحال وقد إشتهر عنه بأخبار الثقات أنه يقول: عبد القادر في قبره 
يسمع ومع سمعه ينفع وما يشعره آنه في قبره الآن رفات كحال الأموات وهذا قول 
شنيع وشرك فظيع ألا ترى ان الحي الذي قد كملت قوته» وصحت حاسةء 


۲۱٢ 


سمعه وبصره لو ینادی من مسافة فرسخ أو فرسخین لم يمکنه سماع ناداه من 
ناداء فكيف يسمع ميت من مسافة شهر أو شهرين أو دون ذلك أو أكثر وقد ذهبت 
قوته وفارقته روحه وبطلت حواسه هذا من أعظم ما تحيله العقول وتنكره الفطر 
وفي كتاب الله عز وجل ما يبطله قال الله تعالى ل ذلكم اله ربكم له الملك 
والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمير # إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم 
ولو سمعوا ما إستجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل 
E SESE SSC SL E‏ 
ممتنعة فهؤلاء المشركون لما استغرقوا فى الشرك ونشأوا عليه أتوا ذ في اقوالهم 
بالمستحیل ولم يصدقوا الخبير في أخباره وقال تعالی إوالذين يدعون من دون 
ي أموات غير أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون + 
فذكر تعالى أنهم أموات دليل على بطلان دعوتهم وكذلك عدم شعورهم يبین 
تعالى بهذا جهل المشرك وضلاله فأحق عز وجل في كتابه الحق وأبطل الباطل 
ولو كره المشركون لكن هؤلاء لما عظم شركهم نزلوا الاموات في علم الغيب 
منزلة علام الغيوب الذي يعلم خائنة إلا عين وما تخفي الصدور وشبهوهم برب 
او وتعالی عما يشركون قال الله تعالی ل أيشركون ما لا يخلق 

شيئا وهم يخلقون %* # ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون 4 وليس 
عند هؤلاء الملاحدة ما يصدون به العامة عن أدلة الكتاب والسنة التي فيها النهي 
عن الشرك في العبادة إلا قولهم قال أحمد بن حجر الهيثمي : قال: فلان وقال 
فلان : يجوز التوسل بالصالحين ونحو ذلك من العبارات الفاسدة. 


فنقول : هذا وأمثاله ليس بحجة تنفع عند الله وتخلصكم من عذابه بل 
الحجة ما في كتاب الله وسنة رسوله َة الثابتة عنه وما أجمع عليه سلف الامة 
وأئمتها وما أحسن ما قال الإمام مالك رحمه الله : أو كلما جاءنا رجل أجدل من 
رجل نترك ما نزل به جبريل على محمد ية لجدله. إذا عرف ذلك فالتوسل 
يطلق على شيئين فإن كان ابن حجر وأمثاله أرادوا سؤال الته بالرجل الصالح في 
غيابه أو بعد وفاته فهذا ليس في الشريعة ما يدل على جوازه ولو جاز لما ترك 
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الصحابة رضي الله عنهم من السابقين الاولين من المهاجرين والانصار التوسل 
بالنبي. ي بعد وفاته کما کانوا يتوسلون بدعائه فی حیاته إذا قحطوا وثبث عن 
ار الو ن غر ن الاب ى اة ات اا ا عا 
المطلب عام الرمادة بمحضر من السابقين الاولين يستسقون فقال: عمر اللهم 
إنا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ثم 
قال إرفع يديك يا عباس فرفع يديه يسأل الله تعالى ولم يسأله بحاه النبي َة ولا 
ره ولو كان هذا الوسل حا كاتا آله أسق عليه أخرض فان كارا أراذا 
بالتوسل دعاء ال المشركين بعينه والادلة على 
بطلانه ي القران کیره ا س ذلك قوله تعالی ام اتخذوا من دون اله شفعاء 
قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون * قل لث الشفاعة جميعا له ملك 
السموات والأرض ثم اليه ترجعون ‏ فالذي له ملك السموات والأرض هو 
الذي يأذن في الشفاعة كما قال الله تعالى # من ذا الذي يشفع عنده الا بإذنه چ 
وقال تعالى ‏ وكم من ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئا الا من بعد 
أن يأذن الله لمن یشاء ویرضی 4 وهو لا يرضی الا الأخحلاص بالاقوال والأعمال 
الباطنة والظاهرة كما صرح به النبي ئه في حديث أبي هريرة وغیره وأنکر تعالى 
على المشركين اتخادذ الشفعاء فقال تعالى : # ويعبدون من دون اله ما لا 
یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل اتنبشون اله بما لا یعلم 
في السموات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون ‏ فبين تعالى في 
هذه الآية أن هذا هو شرك المشركين وان الشفاعة ممتنعة في حقهم لما سألوها 
من عير وجهها وإن هذا شرك نزه نفسه عنه بقوله تعالی # سبحانه وتعالى 
عما يشركون 4 فهل فوق هذا البيان بيان وقال تعالى ل والذين إتخذوا من دونه 
أولياء ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفي ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه 
e E O‏ 
يقربوهم اليه وقد تقدم ب بعض الادلة على النهي عن دعوة غير الله والتغليظ في 
ذلك وأنه في غاية الضلال وأنه شرك بالله وكفر به كما قال ( ومن يدع مع الله الها 
ار لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون ) فمن اراد النجاة 
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فعليه بالتمسك بالوحيين الذين هما حبل الله وليدع عنه بنيات الطريق كما قال 
تعالى لإ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن 
سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ¢ وقد مثل النبي ب الصراط المستقيم 
وخط خطوطاً عن يمینه وعن شماله وقال: ( هذه هي السبل وعلى کل سبل 
شيطان يدعو اليه ) والحديث في الصحيح وغیره عن عبد الله ابن مسعود وکل 
من زاع عن الهدى وعارض أدلة الكتاب والسنة بزخحرف أهل الأهواء فهو 
الشيطان. 
فصل 

والعاقل إذا تأمل ما عارض به أولئك الدعاة إلى الشرك بالله في 
عبادته كابن كمال وغيره دعاء الناس إلى اخلاص العبادة لله وحده لا شريك له 
فالعاقل يعلم ان معارضتهم له قد اشتملت على أمور كثيرة منها . 

( الأمر الأول ) أنهم أنكروا ما جاءت به الرسل من توحيد العبادة وما 
نزلت فيه الكتب الإلهية من هذا التوحيد فهم في الحقيقة إنما عابوا الرسل 
والكتب المنزلة عليهم من عند الله . 

( الأمر الثاني ) تضمنت معارضتهم قبول الشرك الاكبر ونصرته وهو الذي 
أرسل الله رسله وأنزل کتبه بالنهي عنه وقد خالفوا - جميع الرسل والكتب فهم في 
الحقيقة قد أنكروا على من دان بهذا التوحيد ودعا اليه من الاولين والأخرين. 

(الأمر الثالث ) وقد تضمنت معارضتهم أيضاً مسبة من دعا إلى التوحيد 
وأنكر الشرك أسوة بأعداء الرسل كقوم نوح إذ قالوا (إنا لنراك في ضلال مبين) 
وقال قوم هود ( إنا لنراك فى سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين ) وقول من فال من 
مشركي العرب للنبي محمد َة ( إن هذا إلا افك افتراه وأعانه عليه قوم اخحرون 
فقد جاؤا ظلما وزوراً) ) فالظلم والزور في كلام هؤلاء المنكرين للتوحيد أمر 
ظاهر یعرفه کل عاقل منصف فقد تناولت مسبتهم کل من دعا إلى الإإسلام وعمل 
EN a E a ac‏ 
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المرسلين كما ذكره الله تعالى في قصص الانبياء فمن أنكر ما جاءت به الرسل 
فهو عدو لهم . 

( الأمر الرابع ) وتضمنت معارضتهم أيضاً الكذب والافك والبهتان 
وزخحرف القول في ذلك أسوة أعداء الرسل الذين قال الله فيهم ۾ وكذلك جعلنا 
لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن بوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غر ورا 4 فهذه حال كل داعية إلى الشرك بالله في عبادته من الاولين والأخحرين› 
OES Re oS‏ 
إكسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيثاً وجد الله عنده 
فوفاه حسابه واله سريع الحساب) . 

( الأمر الخامس ) معارضة اولئك للآيات المحكمات البينات التى هى 
فن غاية البيان والبزهان بان ما يثافى التوحيد من الشرك والتنديد E‏ 8 
أناس من المتاخرين لا يجوز الاعتماد عليهم في أصول الدين فيقولون قال ابن 
حجر الهيثمي : قال البيضاوي : قال فلان: ولا ريب أن الزمخشري وأمثاله من 
المعطلة أعلم من هؤلاء وأدري في فنون العلم لكنهم أخطؤا كخطأ هؤلاء وفي 
تفسير الزمخشري من دسائس الاعتزال ما لا بخفى ولسوا بأعلم منه وعلى كل 
حال فليسوا بحجة يعارض بها نصوص الكتاب والسنة وما عليه سلف الامة 
وائمتها من الدين الحنيف الذي هو ملة إبراهيم الخليل عليه السلام ودين الرسل 
الذي قال الله تعالى فيه # شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا 
اليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر 
على المشركين ما تدعوهم إليه ‏ فأولئك المعارضون للحق بمن ذكرنا وأمثالهم 
فيهم شبه بمن قال الله فيه : ل وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير 
إلا قال : مترفوها إنا وجدنا ابائنا على أمة ونا على اثارهم مقتدون قال: أولو 
جئتکم باهدی مما وجدتم عليه اباءكم قالوا: إنا بما أرسلتم به كافرون ‏ وهذا 
على تقدير أنهم أصابوا في النقل عنهم ولعلهم أخطئوا وكذبوا عليهم والله 
أعلم . والادلة بالاجماع ثلائة الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وائمتها. 


۰ 


وأما القياس الصحيح فعند بعض العلماء حجة إذا لم يخالف كتاباً ولا 
سنة فإن حالف نصا أو ظاهرأً لم يكن حجة وهذا هو الذي أجمع عليه العلماء 
سلفاً وخلفاً وتفصيل ذلك في كتب أصول الفقه وأما قوله ية في الحديث 
الصحيح : (وكفر بما يعبد من دون الله) فهذا شرط عظيم لا يصح قول لا إله 
إلا الله بوجوده وإن لم يوجد م يكن من قال: لا إله إلا الله معصوم الدم والمال لأن 
هذا هو معنى لا إله إلا الله فلم ينفعه القول بدون الاتيان بالمعنى الذي دل عليه 
من ترك الشرك والبراءة منه وممن فعله فإذا أنكر عبادة كل ما يعبد من دون الله 
وتبراً منه وعادى من فعل ذلك صار مسلماً معصوم الدم e‏ 
الله تعالى # فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن باله فقد استمسك بالعروة الوثقى 
انفصام لها والله سمیع علیم ‏ وقد قیدت لا إله إلا ا 
a SS SL a ES‏ 
الذي و في الصحيح ( فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك 
وجه الله) وفي أحاديث أخر (صدقا من قلبه خالصاً من قلبه مستيقناً بها قلبه - غير 
شاك ) فلا تنفع هذه الكلمة قائلها الا بهذه القيود إذا اجتمعت له مع العم 
بمعناها ومضمونها كما قال تعالى # ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة 
الا من شهد بالحق وهم يعلمون 4 وقال تعالى لنبيه ك فاعلم أنه لا إله إلا 
الله # فمعناها يقبل الزيادة لقوة العلم وصلاح العمل فلا بد من العلم بحقيقة 
معنى هذه الكلمة علما ينافي الجهل بخلاف من يقولها وهو لا يعرف معناها ولا 
بد من اليقين المنافي للشك فيما دلت عليه من التوحيد ولا بد من الأخلاص 
المنافي للشرك فإن كثيرأً من الناس يقولها وهو يشرك في العبادة وينكر معناها 
ويعادي من اعتقده وعمل به ولا بد من الصدق المنافي للكذب بخلاف حال 
المنافق الذي يقولها من غير صدق كما قال تعالى ‏ يقولون بألسنتهم ما ليس 
في قلوبهم ولا بد من القبول المنافي للرد بخلاف من يقولها ولا يعمل بها 
ولا بد من المحبة لما دلت عليه من التوحيد والأخلاص وغير ذلك والفرح بذلك 
المنافي لخلاف هذين الامرين ولا بد من الانقياد بالعمل بها وما دلت عليه 
مطابقة وتضمنا والتزاما وهذا هو دين الإسلام الذي لا يقبل الله دينا سواه وأنت 


۲۲١ 


أيها الرجل ترى كثيرأ ممن يدعي العلم والفهم قد عكس مدلول لا إله إلا الله 
كابن كمال ونحوه من الطواغيت فيثبتون ما نفته لا اله الا الله من الشرك في 
العبادة ويعتقدون ذلك الشرك دينا وينكر ما دلت عليه من الاخلاص ويشتم أهله 
وقد قال تعالى ل إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصأ له الدين ألا له 
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وهذا النوع من الناس الذين قد فتنوا وافتتنوا يستجهلون أهل الإسلام 
ويستهزؤون بهم أسوة من سلف من أعداء الرسل وقد قال الله تعالى في أمثال 
هرلاء # وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر 
الذين من دونه اداهم يستبشر ون 4 . 

وأما ما سألت عنه من حديث ( خذ من القران ما شئت لما شئت ) فهذا 
ليس بحديث ولا يصح أن ينسب إلى Re‏ 
رسول الله قال : الذي ما كان فلا يجوز أن ينسب إلى النبي ية هذا كيف وقد 
قال الله تعالى # وما من غائبة فى السماء والأرض الا فى كتاب مبين # فسماها 
غائبة مع وجودها في السماء والأرض . ۰ 

(وأما المسئلة الرابعة ) فيمن يعرف التوحيد ويعتقده ويقرأً ذ فى اتسر 
و 

في النحو. 

فمن المعلوم أن كثيرا من العلاء من المحدثين والفقهاء إنما كان دأم طلب 

ما هو الأهم والنحو إنما يراد لغيره فيأخذ الرجل منه ما يصلح لسانه فانشر ما 
علمت من العلم خقنوضا غك الد الذي هو في الآيات المحكات 
كالشمس فى نحر الظهيرة لمن رغب فيه وأحبه وأقبل عليه وقد عرفت أن كتمان 
الخل مديم بالات والينة كا فال تعالى اظ إن الذين يمون ما أنركا من 


. المعنى : وأي شيء الذي يغيب إلخ‎ )١( 


البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم 
اللاعنون ‏ وقد ارشد الله تعالی عباده إلى تدبر كتابه وذم من لم يتدبره وقد قال 
تعالى ‏ أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم ان في ذلك لرحمة 
وذكرى لقوم يؤمنون ‏ وأخبر عن جن نصيبين أنهم لما سمعوا قراءة النبي ويا 
للقران بوادي نخلة منصرف من الطاثف ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا 
اا سا کا اتلم ا نی فصا ا ت ای إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعى الله وآمنوا به) الآية وأخبر تعالى عنم في سورة 
الجن نهم أنكروا الشرك الذي كان يفعله الإنس مع الجن من الاستعاذة بهم إذا 
نزلوا واديا وأخبر تعالى عن هدهد سليمان أنه أنكر الشرك وهو طائر من جملة 
الطير قال تعالى # فمكث غير بعيد * فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من 
سبأً بنياً يقين # إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شىء ولها عرش 
عظيم *# وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون اله وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون «» إلا يسجدوا لله الذي 
يخرج الخبء ء في السموات والأرض 4 الآية فحدث الهمدهد سليمان عليه 
بما راهم يفعلونه من السجود لغير الله والسجود نوع من أنواع العبادة 

فليت أكثر الناس عرفوا من الشرك ما عرفه الهدهد فانكروا وعرفوا الإإخلاص 
فالتزموه وبالله التوفيق فسبحان من غرس التوحيد في قلب من شاء من خلقه 
اوأضل من شاء عنه بعلمه وحکمته وعدله. ۰ 


وأما الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر فهو فرض باليد واللسان والقلب 
مع القدرة فأما فرضه باليد واللسان فإنه من فروض الكفايات إذا قام به طائفة 
سقط عن الباقين وان تركوه كلهم أثموا وأما القلب فلا يسقط عنه بحال قال الله 
تعالى طوالتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
المنكر وأولئك هم المفلحون) وقال في حق من تركه: (كانوا لا يتناهون عن 
منكر فعلوه لئس ما كانوا يفعلون ) وفي الحديث الصحيح ( من رأى منكم 
منکرا فلیغیره بيده فإن لم بستطع فبلسانه» فان لم يستطع فىقلىه» وذلك 


۳ 


أضعف الإيمان ) وفي رواية وليس وراء ذلك من الأيمان حبة خردل. 

وأما ما ذكرت بعد ذلك من الاسئلة في مخالطة a‏ 
فإن كان لك قدرة على الهجرة عنهم وجبت عليك لما فيها من حفظ الدين 
ومفارقة المشركين والبعد عنهم وأما من كان من المستضعفين الذين لا قدرة لهم 
على الهجرة فعليه أن يعتزلهم ما استطاع ويظهر دينه ويصبر على اذاهم فقد قال 
تعالى # ومن الناس من يقول امنا باه فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس 
کعذاب الله الآية والله المستعان. 

وأما السؤال عن قوله تعالى # من كفر باله من بعد إيمأنه الا من إكره 
وقلبه مطمئن بالإيمان 4 فالآية نزلت في شأن عمار بن ياسر لما عذبه مشركو 
مكة وحبسوه في بثر ميمون وأكرهوه على كلمة كفر فقالها تخلصا من عذابهم 
فسئل النبى ية عن ذلك فقال: (فإن عادوا فعد) وهذا قبل وجوب الهجرة 
الاش هلوالا 

وأما حديث (انا بريء من مسلم بين اظهر ظهر المشرکین لا تراءی ناراهما) 
فهذا في حق من له قدرة على البعد عنهم واما من لا يمكنه البعد عنهم بحيث لا 
يقدر على ذلك بوجه من الوجوه فلا 

وأما حديث ( من أنكر فقد برىء ومن كره فقد سلم ولكن من رضي وتابع 
فاؤلئك هم الهالكون ) فقد تقدم بيان ذلك في معنی حدیث ( من رای منکم 
ف فلغیره بيده ) فالانکار یجب مع الاستطاعة والكراهة هي أضعف الإيمان 
وأما الرضا بالمنكر والمتابعة عليه فهو الهلاك الذي لا يرجى معه فلاح 

والله أعلم ونسأل الله تعالى الثبات على الإيمان وأن لا يزيع قلوبنا عنه 
Abs‏ بعد إذ هدانا اليه وصلى الله على سيد المرسلين وإمام المتقين Ey‏ 
e‏ وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا 

إلى يوم الدين 
امین امین ' 

. ٠١/۲ مجموعة الرسائل المسائل‎ )١( 


٤ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)۸( 

الحمد لته رب العالمين» والعاقة للمتقين» وصلى الله على سيد 
الاد عل الاه جن 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام المكرم أكرمه الله بالتوحيد وحماه من 
شبه أهل الشرك والالحاد والتنديد» سلام عليك ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) 
فاعلم ان لا آله إلا الله لها معنى عظيم تستضىء به قلوب آهل الإسلام 
والإإيمان» وهو الذي بعث الله به جميع الرسل من أولهم إلى اخرهم وخلقهم 
لأجله والقران من أوله إلى اخره يبين معنى هذه الكلمة وتذكر بعض ما دل عليه 
القران من معناها وما ذكره العلماء من أئمة الإسلام فدونك كلام العماد بن كثير 
رحمه الله تعالى في تفسير سورة ( قل يا أيها الكافرون ) ذكر ان هذه السورة 
سورة البراءة من العمل الذي يعمله المشركون وهي امرة بالاخلاص وان قريشا 
دعوا رسول الله َة إلى عبادة أو انهم سنة ويعبدون إلهه سنة فأنزل الله هذه 
السورة وأمره فيها أن يتبرأً من دينهم بالكلية فقال ( لا أعبد ما تعبدون ) يعني من 
الاصنام والانداد ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) وهو الله وحده ولهذا كان كلمة 
الإإسلام: لا إله إلا الله محمد رسول الله . والمشركون يعبدون غير الله ( قلت ) 
فدلت هذه السورة الكريمة على البراءة من عبادة أصنام المشركين وأوثانهم› 
فأمر الله تعالى نبيه أن يتبرأً من أوثان المشركين وأصنامهم التي كانت موجودة في 
الخارج اللات والعزى ومناة وغيرها وقد أخبر 2 عن خليله e‏ 
قال: لأيه وقومه (ماتعبدون؟ قالوا: ز تعد اام فظل لين 
عاكفين - إلى قوله - أفرأيتم ما كنتم تعبدون أ الأقدمون فإنهم عدو 
لي الا رب العالمين ) فصرح بعداوة أصنامهم بأعيانها وهي موجودة في 
الخارج واستثى من معبوداتهم رب العالمين لأنهم كانوا يعبدون الله لكنهم 
يعبدون معه الاصنام فاستثنى المعبود الحق الذي لا تصلح العبادة الأ له فأخبر 
تعالى عنه انه قال لقومه  :‏ أإفكا الهة دون الله تريدون # واخبر عنه انه قال: 
لقومه ل انني براء مما تعبدون. الا الذي فطرني فإنه سيهدين & وجعلها كلمة 


Yo 


باقية في عقبة وهي : لا اله الا الله بإجماع أهل الحق فعبر عنها بالبراءة من 
معبوداتهم التي كانوا يعبدونها في الخارج فقوله ل إنني براء مما تعبدون 4 وهو 
معنى النفي في قوله: # لا إله #وقوله إلا الذي فطرني هو معنى إلا الله وهذا 
افا ف اباد ت ال عر إلا آله إلا الله 4 وهذا المعنى في هذه 
الكلمة يعرفه حتى المشركون كما قال تعالى # إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله إلا 
الله یستکبر ون ویقولون أئنا لتاركوا الهتنا لشاعر مجنون #عرفوا أن لا إِلّه الا 
الله تدل على ترك عبادة الهتهم التي کانوا يعبدونها من اوثانهم واصنامهم وکل 
الفرق يعرفون معناها حتى اعداء الرسل كا قالت عاد # اجئتنا لنعبد الله وحده 
ونذر ما كان يعبد اباؤنا ¥ فعرفوا على شدة كفرهم أنه اراد منهم ترك عبادة ما 
کان یعبده اباؤهم . 


فتبين بهذا أن لا اله الا الله نفت كل ما كان يعبد من دون الله من صنم 
ومن وثن من حين حدث الشرك في قوم نوح إلى أن تقوم الساعة وهذا المعنى 
أكثر أهل العلم يسلمونه ويعرفونه حتى الخوارج والرافضة والمعتزلة والمتكلمون 
من كل أشعري وکرامي وما تريدي ٠.‏ وإنما اختلفوا فى العمل بلا إله إلا الله 
فبعضهم يظن أن هذا في حق اناس كانوا فبانوا فخفى عليه حقيقة الشرك وأما 
alal a aA‏ 
المنفي بلا اله إلا الله كلي لا يوجد منه في الخارح الافرد وهو الله فهو المنفي 
وهو المثبت بناء على مذهبهم الذي صاروا به أشد الناس كفرا وهو قولهم ان الله 
هو الموجود المطلق فلم يخرجوا من ذلك صنماأ ولا وثناً ويشبه قولهم هذا أهل 
وحدة الوجود القائلين بأن الله تعالى هو الموجود بعينه فيقولون ان المنفي كلى 
والمثبت بقوله: الا هو الوجود بعينه ولا فرق عند الطائفتين بين الخالق 
والمخلوق ولا بین العابد والمعبود د كل شىء عندهم هو الله حتى الاصنام 
والاوثان وهو حقيقة قول هذا الرجل سواء فخذ قولي واقىله وفققك الته فلقد 
عرفت بحمد الله ما أرادوه من قولهم ان المنفي كلي لا يوجد منه في الخارج 
الا فرد ويدعي هذا مثل ما ادعته هذه الطائفة ان تقدير خبر لا موجود وهذه 


۲۲٢ 


الكلمة لم توضع لتقرير الوجود وإنما وضعت لنفي الشرك والبراءة منه وتجريد 
التوحيد اول له الات الخ كات الات ودغ الرسل من اله إلى 
اخرهم وتقدیر خبر لا بموجود لا يجري الا على مذهب الطائفتين لعنهم الله 
على قولهم ان الله هو الوجود فلا موجود الأ الله » فهذا معنى قوله انه كلي لا 
يوجد منه في الخارح الا فرد فغير المعنى الذي دلت عليه لا آله إلا الله من نفي 
جميع المعبودات التي تعبد من دون الله والمنفي انما هر حقيقتها كما قال : 
المسيح عليه السلام # سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق ولا 
ريب ان كل معبود سوى الله فهو باطل والمنفي بلا اله هي المعبودات الباطلة 
والمستثنى بإلا هو سبحانه ويدل على هذا قوله تعالى في سورة الحج ل ذلك 
بأن الله هو الحق وانه يحيى الموتى # وقال فى اخر السورة # ذلك بأن الله هو 
الان ادغ درت هو لاط 4ا سو ان فلكت اا 
هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل ‏ فقوله ‏ ذلك بإن الله هو الحق 4 
فوا الا الله وهو الحق وقوله # وأن ما يدعون من دونه هو الباطل » 
هو المنفي بلا أله وما بعد هذا الا التلبيس على الجهال وإدخال الشك عليهم 
في معنى كلمة الإخلاص فكابر المغقول والمر ن لفهه ما اء و کل رول 
نسأل الله لنا ولكم عل نستضيء به من جهل الجاهلين وضلال المضلين وزيع 
الزائغين وفى الحديث ( رب لا تزغ قلبي بعد إذ هديتني ) وقد كان أبو بكر 
الصديق رضي الله عنه يقرأ في الركعة الأخيرة بعد المغرب ‏ ربنا لا تزغ قلوبنا 
بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب # وهذا بحمد الله 
كاف في بيان الحق وبطلان الباطل وصلى الله على سيد المرسلين . 


وعلی اله وصحه أجمعين () 
وسلم تسليما 


. ٩۳/۲ المجموعة‎ )١( 


سم الله الرحمن ن الرحيم 


)۲۹( 

وسا زووق سلام علیکم 

ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) تفهمون أن الجماعة فرض على من دان بالإسلام 
كما قال تعالى ‏ واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تحصل الجماعة 
الا بالسمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين وفي الحديث الصحيح عن 
العرباضص جن سارية قال: وعظنا رسول الله ية موعظة وجلت منها القلوبء 
وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال : ( آوصیکم 
بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي وإنه من يعش 
منکم بعدي فسیری اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ ) وقد جمع الله أوائل الأمة على 
نبيه َة وذلك يسبب الجهاد وكذلك الخلفاء رد الله بهم إلى الجماعة من خرج 
عنها وأقاموا الجهاد في سبيل الله فأظهر الله بهم دینه وفتح الله لهم الفتوح وجمع 
الله عليهم . وتفهمون أن الله سبحانه وتعالى جمعكم على إمامكم عبد الله بن 
فيصل بعد وفاة والده فيصل رحه الله فالذي بايع بايع وهم الأكثرون والذي ما بايع 
بايعوا لهم كبارهم وإجتمعوا عليه أهل نجد باديهم وحاضرهم وسمعوا وأطاعوا 
ولا اختلف عليه أحد منهم حتى سعود بن فيصل بايع أخاه وهو ما صارله ٠‏ 
مدخال في أمر المسلمين لا في حياة والده ولا بعده» ولا التفت له احدمن 
الملين ونقض البيعة وتبين لكم أمره انه ساع في شق العصا واختلاف 
المسلمين على إمامهم وسعى في نقض بيعة الإمام وقد قال تعالى ‏ ولا 
تنقضوا الامان بعد توكيدها وقد جعلتم اله عليكم كفي أن اله يعلم ما تفعلون 
ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم 
أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبين لكم يوم القيامة ما كنتم 
فيه تختلفون 4 وسعود سعى في ثلاثة أمور كلها منكر نقض البيعة بنفسه وفارق 
الجماعة ودعا الناس إلى نقض بيعة الإسلام فعلى هذا يجب قتاله وقتال من 
أعانه وفي الحديث من فارق الجماعة قيد بشر فمات فميتته جاهلية وفي 


۲۸ 


الحديث الآلحر فقسد حلع ربقة الإسلام من عنقه فإن كان أحد مشكل عليه 
وجوب تتاله لما في الحديث إذا التقى المسلمان بسيفهما فالقاتل والمقتول في 
انار ` ) 
فظاهر الحديث ان المراد ما يجري بين القبائل من العصبية إما عند ضربة 
عصا من قبيلتين أو فخذين أو طعنة فكل قبيلة أو فخذ يكون منهم حمية لمن كان 
مهم من غير خروج على الإمام ونقض لبيعة الإسلام ولا شق عصا المسلمين› 
وأهل العلم من الفقهاء وغيرهم ذكروا قتال العصبية وحكمه وقتال الباغي 
وحكمه فذكروا انه يجب على الإمام في قتال العصبية أن يحملهم على 
الشريعة» وأما البغاة فحکمهم انهم یقاتلون حتی يفيؤا أو يرجعوا ويدخلوا في 
جماعة المسلمين فالفرق ظاهر بين ولله الحمد. فاستعينوا بالله على قتال من 
بغي وطغى وسعى في البلاد بالفسادء وهذا أمر فساده ظاهر ما يخفي على من له 
عقل واحتسبوا جهادكم وأجركم على الله وأنتم سالمون والسلام. وصلى الله 
على نبينا محمد واله وصحبه أجمعير. 
بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد الرحمن بن حسن ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى الاخ 
عبد الله بن محمد: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما ذكرت أنا ننصركم 
فبلدكم بعيد لا يستطاع الوصول إليهاء وأما نصرتكم بالحجة والبيان فالته تعالى 
قد قال في كتابه ‏ ولا يأتونك بمثل إلا جثناك بالحق وأحسن تفسيراً ) 
والخصومة بينكم وبين الضد في عبادتهم غير الله تعالى من الاموات الذين لا 
یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعاً کما قال تعالی ل قل أتعبدون من دون الله ما لا 
يملك لكم ضرا ولا نفعاً والله هو السميع العليم 4 وقد كان جل عبادتهم لهم 
في الرغبات والرهبات بالدعاء والاستعانه وقد قال تعالى ل وأن المساجد له فلا 
تدعوا مع الله أحدا 4 وأجد نكره في سياق النهي تعم كل مدعو من دون الله 
کالأنبياء ومن اا وقد أمر الله نبيه أن يعبد ربه وحده بالدعاء وغیره من من أنواع 
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العبادة قال الله تعالى آمرا نبيه أن يدعو أمته أن يخلصوا الدعاء لربهم وخالقهم 
فقال تعالى # قل إني أمرت أن أعبد الله ولا شرك به إليه أدعو وإليه ماب ) 
وقال تعالى # له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء إلا 
كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في 
ضلال #فبین تعالى أنه المستحق لدعوة الحق وان الذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشىء وأن دعوة غيره ضلال والضلال ضد الهدى وكفرهم بذلك 
وقال تعالی ومن یدع مع اله اها اخر لا برهان له به فانغا حسابه عند ربه انه لا 
يفلح الكافرون ) فكفر من يدعو غيره في هاتين الآيتين وقال: ل ومن أضل 
GDS‏ 

غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين) وقال 
تعالى # إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما إستجابوا لكم ويوم 
القيمة يكفرون بشرككم ولا ينبؤك مثل خبير 4 فهذه الأيات تقصم ظهر 
ال ااا و ی ا ی ا کک ا 
الله تعالى والعامي من الموحدين يغلب ألفاً من علماء هؤلاء الشياطين وما 
ذكرت من آنهم يأتون بفتاوی من علماء مكة فليس مع من عارض أدلة التوحيد 
الاشبهات شياطين وقد كتبكا نسخة فى هذا المعنى ردا على من زعم ان 
الاستمداد بالاموات جاثز وفيها كفاية لاهل الحق . 

وأما ما سئلت عنه فيمن أنكر الحكم برجحان العمل بالحديث الصحيح 
في مقابلة المذهب المتزم . 

فهذا من محدتثات الأمور التي ما أل الله بها من سلطان قال تعالی : 
لإ إتبعوا أحسن ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما 
تذكرون 4 وقال تعالى ل وإن تنازعتم في شىء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم 
تؤمنون باه واليوم الآخر #الآية وهذ أصل عظيم من أصول الدين قال العلماء 
رحمهم الله :ركل يؤخذ من قوله ويترك الا رسول الله مء وهذا قول الإمام مالك 
رحمه الله ) . 
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أحكام النصوص كما فعل أهل الكتاب من اليهود والنصارى والكتاب والسنة 


ومن طلب الحق منهما ناله وفهمه وقد فال تعالن . كتاب أنزلناء اليك 
مبارك ليدبروا اياته وليتذكر أولوا الالباب ‏ والأمر بتدبره والتذكر ليس 
مخصوصا بالعلماء المجتهدين بل عام لكل من له فهم يدرك به معنى 
الكلام» والتقليد المفضي إلى هذا الإعراض عن تدبر الكتاب والسنة فيه شبه 
بمن قال الله فيهم ل إتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقوله ‏ أم 
لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله » وأهل الاجتهاد من العلماء 
وإن'كانوا معذورين بإجتهادهم إنما هو في معنى أدلة الكتاب والسنة وينهون عن 
تقليدهم فالائمة رحمهم الله اجتهدوا ونصحوا قال الإمام الشافعي إذا جاء 
الحديث بخلاف قولي فاضربوا بقولي الحائط فهو مذهبي وأما قولكم الفرق بين 
الشرك الاكبر والاصغر فالاصغر كيسير الريا والحلف بغير الله وقول الرجل آنا 
في حسبك ولو لا الله وأنت وأن يجاهد ويأمر بالمعروف لطلب رياسة أو مال أو 
وظيفة كمن يتعلم العلم لوظيفة المسجد أو يقرأ القرآن ليسئل الناس به أو يبيع 
الختمات أو يحج ليأخذ المال أو يتصدق ليكثر ماله أو نحو ذلك وهذا إنما يتبين 
بالتمثيل والحد لا بالعد وأما الشرك الاكبر فهو إتخاذ الانداد من أرباب القبور 
والغائبين ومخاطبتهم بالحوائج والذبح لهم والنذر واعتقاد أنهم ينفعون ويدفعون 
وكاتخاذ الاشجار والاحجار والاصنام لجلب الخير ودفع الضر بها وغير ذلك 
وهو کثير جدا وهو أن يرغب إلى شىء أو يدعوه أو يخافه أو يرجوه أو يعكف عند 
القبر تعظيماً له ونحو ذلك وأمور الشرك أكبره وأصغره لا تدرك بالعد لكن الشرك 
الاكبر يخرج من الملة ويحبط الأعمال لأنه أعظم ذنب عصي الله به وهو أظلم 
الظلم لان المشرك أخذ حق الله ووضعه فيمن لا يستحقه وأما الشرك الاصغر 
فهو أكبر من الكبائر لقول النبي ية لمن رأى في يده حلقه من صفر فقال: ما 
هذه قال : من الواهنة فقال: ( إنزعها فإنها لا تزيدك الا وهنا فانك لو مت وهي 
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عليك ما أفلحت أبدأ) ولا يكفر الشرك أكبره وأصغره الا بالتوبة منه قبل الممات 
والاصغر لا يكفره فى الدار الآخرة الا كثرة الحسنات لأن الأصغر لا يحبط الا 
العمل الذي وقع فيه خاصة. 

وأما قولكم فى الذهاب إلى المقابر التي بني عليها القباب وأوقد فيها 
المصباح. 


فالجوات ان رسول الله َة لعن اليهود والنصارى وقال: # لعنة الله على 
اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم E‏ 
القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج ‏ وبناء القباب على القبور 
وإسراجها وسيلة إلى عبادتها والخضوع لها والتذلل والتعظيم وسؤالها ما لا يقدر 
عليه الا الته وفي الحديث الذي رواه مالك في الموطأ عن النبي َة ل اللهم لا 
تجعل قبري وثنأ يعبد إشتد غضب اله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد # . 

وأما مسئلة استغاثة الأحياء بالموتى في طلب الجاه وسعة الرزق والاولاد 
مثل أن يقال عند القبور نسألك أن تدعوا الله في رفع فقرنا وبسط رزقنا وكثرة 
أولادنا وشفاء مريضنا لأنكم سلف مستجابوا الدعوات عند الله . ) 

فالجواب هذا من الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله وهذا شرك في الربوبية 
والالهية وقد كان شرك المشركين في جاهليتهم بطلب الشفاعة والقربة به . 


واما طلب الرزق والاولاد وشفاء المرضى فقد أقروابإن الهتهم لا تقدر 
على ذلك كما قال تعالى # قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك 
السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن 
يدير الامر فسيقولون اله فقل أفلا تتقون # فأقروا لته تعالى أنه الخالق الرازق 
المدبر لجميع الامور وقال ظ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء 
ويجعلكم خلفاء الأرض أءله مع اله 4 أي يفعل ذلك فأقروا لله بذلك وصار 
إقرارهم حجة عليهم في اتخاذهم الشفعاء . وقال قال تعالى في فاتحة الكتاب : 
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لإ إياك نعبد وإياك نستعين ‏ أي لا نعبد الأ إياك ولا نستعين إلا بك فهر 
المعبود وحده وهو المستعان وقد تقدم ما يبين أن الدعاء مخ العبادة لأن الله تعالى 
نھی عن دعوة غيره وأخبر ان المدعو لا يستجيب لداعيه وانه شرك وضلال وانه 
كفر بالله . وقد أوضحنا ذلك فى الجواب فى إبطال دعزة المدعى جواز 
الاستمداد بالاموات ومن قال: ان الت د ویستجیب فقد كذب الله 
وكذب بالصدق اذ جاءه أليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال تعالى ( ومن 
أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم 
غافلون 4 فأخبر تعالى أنه لا أضل ممن يدعو أحدا من دون الله غير الله وأخبر 
أن المدعو لا يستجيب وأنه غافل عن الداعي ودعوته وأنه عدوه يوم القيامة . 


فأهل التوحيد أعداء أهل الشرك فى الدنيا والاخرة قال الله تعالى # ويوم 
نحشرھم جمیعا ثم نقول للذین أشرکوا مکانکم انتم وشرکاؤکم فزیلنا بینهم 
وقال شرکاؤهم ما کنتم إیانا تعبدون فکفی بالله شهدا بیننا وبینكم إن كنا عن 
يستجیبون وهذا کتاب الله هو الحاكم بيننا وبين جميع من أشرك بالله من الأولين 
كتاب الله بل القرآن هو الحجة على كل احد فلا تغتروا بقول بعضهم قال فلان 
وفعل فان . 
عن النبي ية لما سئل عن كيفية الصلاة قال: ( قولوا اللهم صل على محمد 
وعلى ال محمد ) الخ وقد قال: بعض العلماء لما قيل له إن الشيخ محمد بن 
غلو نهى عنه الرسول وفرية بلا مرية فاتركه إن كنت تستهدي 
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أجاديث لا تعزى إلى عالم فلا تساوي فليساً إن رجعت إلى النقد 


وأما السؤال عن البردة للبوصيري والهمزية وأمثالها في المديح فالمنكر 
من ذلك ما كان فيه شرك كقول صاحب البردة يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به ٭ 
وا فدعا غير الله ولاذ به من دون الله والدعاء مخ العبادة واللياذ نوع من 
انواع العبادة كالعياذء وقد جاء النبي ية بتغيير ما كان عليه أهل الجاهلية من 
الاستعاذة بالجن إذا هبطوا واديا يقولون نعوذ بسيد هذا الوادی من سفهاء قومه 
کما قال تعالی ل وأنه کان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا 4 أي طغيانافشرع النبي يي لأمته قصر الاستعاذة على الله 
E a‏ من رل 
منزلا فقال : أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم بضره ٥‏ شىء حتی 
يرحل من منزله ذلك وكذلك قول صاحب البردة. 


إن لم تكن في معادي آخذأ بيدي فضل والا فقل يا زلة القدم 
وقوله 
فإن من جودك الدنياوضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
فكل هذا شرك محرم بالكتاب والسنة فما كان من جنس ذلك وجب 
إنكاره والنهي عنه وتغییره بطمسه وهذا يتبین بما تقدم من الأيات المحكمات في 
النهي عن دعوة غير الله والرغبة والتوكل عليه ورجاه. 
وأما الاجماع فقد حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال : 
من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم» ويسألهم» ويتوكل عليهم كفر إجماعاء 
وأما البدعة المنهي عنها فكل ما حدث بعد النبي ييه وأصحابه ولا دل عليه قول 
من النبي ولا فعل وكذلك أصحابه الذين هم أحرص الأمة على فعل الخير فكل 
ما حدث بعدهم في العبادات وغيرها من أمور الدين فهو بدعة لقول النبي ڪيا 
لأصحابه في خطبته : وإیاكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة وبسط القول 
في هذا يستدعي كتاباً ضخماً لكن في أصول الأدلة ما يكفي المسافر إلى الله 


A 


فالجواتب E.‏ سيقو ا 

وأما السؤال عن السفر إلى قبر النبي بي فقد ثبت عنه بي انه قال: ( لا 
الاقصى ) فالنهي عن شد الرحال إلى غير الثلاثة لفظ عام يتناول المساجد 
وغيرها وفحوى الخطاب يدل عليه لان ق المتاجد فن دات آولى ‏ ولكن إذا 
نوی الإنسان ا وات ع ا فإنه إذا دصل 
SENE YEE‏ 

وأما السؤال عن الرسوم والعادات التي شاعت وداعت في الأعاجم سیما 
في مشايخهم إذا مرض أحدهم يحفون ويحيطون به فيقرأون شيئًا من الآيات 
الكربات» ثم يأتون بالاطعمة النفسية فيأكلونها بأجمعهم . 

فالجواتب ان الذي وردت ره الشة دغاءَ العائد له وحده من غير تکلف ولا 
اجتماع فإن شاء رقاه بما وردت به السنة كما قال: عبد الله بن مسعود رضي الله 
عنه لامرآته لما نخستها عينها إنما يكفيك أن تقولي اذهب الباس رب الناس 
واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما هذا جنس 
المشروع . 

وأما على هذه الكيفية التي ذكرها السائل فبدعة تجري مجرى ما ذكره الله 


تعالی ردا على من ابتدع في دينه فقال : آم لهم شركاء شرعوا لهم ' من الدين 
ما لم يأذن به الله ) 


وأما ما ده السائل من أنه دا مات أحدهم بتصدفى أقارنه وعشائثره 
ويذبحون الذبائح » ويطبخون الطعام» ويفرشون الحرير» ويدعون الناس كلهم 
الغني والفقير فليس هذا من دين الإسلام» بل هو بدعة وضلالة ما أنزل الله بها 


fo 


من سلطان. وهذا من جنس ما احدثه اليهود والنصارى من التغيير والتبديل فى 
شريعتهم خالفوا به ما جاءت به انبياؤهم فيجب اجتناب ذلك البا وان 
معناه. 

وأما ما سألت عنه من شد الرحال إلى مكانات مشرفة للانبياء والاولياء هل 
E‏ ومحذور أم لا. 

فالجواب لا ريب أن هذا مما نهى عنه رسول الله َيه فى الحديث الذي 
و ر ا ا 
المزور فهو من الشرك لانهم قصدوا بذلك تعظيم المزور كقصد النبي بَا أو 
الولي لتعود بركته عليه بزعمهم وهذه حال عباد الاصنام سواء كما فعله 
المشركون باللات والعزى ومنات. فانهم يقصدونها لحصول البركة بزيارتهم لها 
واتيانهم اليهاء وفي الحديث الذي رواه الترمذي عن ا واقد الليثي قال: 
حرجنا مع رسول الله إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة 
يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال: لها ذات أنواط» فمررنا بسدرة 
فقلنا يا رسول الته أجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط» فقال رسول الله مار 
( الله اكبر إنها السنن قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنوا اسرائيل لموسى 
إجعل لنا الها كما لهم الهة قال: إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان 
قبلكم ) فجعل التبرك بالأشجار مثل قول بني إسرائيل إجعل لنا الها وهذا هو 
جنس عبادة الاأشجار والاحجار. 

وأما قول بعضهم ان أمور التعظيمات خحصصه الله تعالى للذات وسماه 
بالعبادة كالسجود والركوع» والقيام كقيام الصلاة. والتصدق بالصدقات والصيام 
باسمه» وقصد السفر إلى بيته من المكانات البعيدات» فهذا من وحي الشيطان 
وزخرفته التي ألقاها على ألسن المشركين فجمع لهم الشرك وتعظيمه والغلو 
فيه» والبدع والضلالات . وكل هذا باطل ما آنزل الله به من سلطان. إن يتبعون 
- الا الظن وما تهوى الا نفس» ولقد جاءهم من ربهم الهدى. 
وأما سواله عن رجل بنى في جوار قبر صالح لإفاضة الفيوضات عليه 


۳٦ 


واصابة البركات» ورجل جلس مراقبة على قبر صالح . 

فالجواب من أخبر هذا المغرور أن بركة هذا المدفون تفيض عليه وهذا 
ی ااا نخ وع الو لو و و 
الذين اعرضوا عن كتا اله وسنة نبيه يو ولما قال رجل للنبي : ما شاء الله 
وشئت قال ( اجعلتني لله ندا قل ما شاء الله وحده» وقال: اللهم لا تجعل 
قبرى el,‏ ك اتخذوا a E a‏ 
صان الله قر نيه ٤‏ ية بأن صار قبره في حجرته حذرا من هذه الأمور التي نهي 
O E E‏ 
وقال َة [ إياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو »والضابط ان ما 
کان یفعل مع الميت من رفع اللاصوات على جنازته والتبرك به وبتربته والنذر له 
وغير ذلك من الشرك كالذبائح والنذور التي يقصد بها الميت حرام وهي مما 
أهل به لغير الله كما صرح به القران قال تعالى : [ حرمت عليكم الميتة والدم 
ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به 

وقد تضمنت هذه الافعال التي ذكرت الشرك والبدع والغلو في الدين 
وخالف أهلها وصادموا ما بعث الله به رسلهء وانزل به كتبه من إخلاص المعبادة 
بجميع انواعها لله تعالى » وتوجيه الوجه والقلب إلى الله تعالى بجميع الارادات 
الشرعية» والاحوال الدينية» وقد أبطل الله في كتابه التعلق على غيره كاثنا من 
کان . قال الله تعالى ذلك بأن اله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل 
وأن الله هو العلي الكبير وقال تعالى ‏ ولا تدع من دون اله ما لا ينفعك ولا 
يضرك فإن فعلت فإنك ادا من الظالمين 4 وقال تعالى « ومن الناس من يعبد 
اله على حرف فإن أصابه خير إطمأن به وإن أصابته فتنة إنقلب على وجهه) 
إلى قوله يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد * 
يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير) وقال تعالى لإومن 
ر باه فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار الآية. وقال تعالى ¥ ومن 
يشرك باله. فكأنما خر من السماء فتخطفه فه الطير أو تهوي به الريح في مكان 


۳V 


سحيق ) ظ أفمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون ¢إلى قوله ظ والذين 
یدعون من دونه لا يخلقون شيا وهم يخلقون أموات غير أحيأء وما يشعرون 
ايان يبعثون 4 

إذا عرفت ذلك وما في معناه من الآيات المحكمات فهذه الشبهات التي 
اعتمدها كثير من جملة المشركين كلها باطلة تصادم كتاب الله وسنة رسوله» 
وأول من زخحرف هذه الشبهات. وزين للجهال التعلق على الاموات زنادقة 
الفلاسفة الكفار الدعاة إلى الخلود في عذاب النار كابن سينا والفارابي فإنهم 
أدخلوا على كثير ممن ينتسب إلى ر من الفلسفة وزخرفوا هذه 
الشبهات التي صارت في أيدي المشركين وحاولوا بها إبطال ما في الكتاب 
والسنة من توحيد المرسلين› وخالص حق رب العالمين › فإن حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئاء فمن التفت إلى الاموات تمد متهم فعا 
ونبركا بهم فقد إتخذهم ارا ھون الله قال الله تعالی ظ ما کان لبشر أن يؤتیه 
الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس کونوا عبادا لي من دون لله ولکن 
کونوا ربانبین € إلى قوله # ولا یأمرکم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا 
يأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون . 

وقد أخبر تعالى عن عيسى ابن مريم انه قال: ( ما قلت لهم إلا ما أمر 
به أن اعبدوا هري ورکم وکت میم شهدا مامت هم فما وتر 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شىء شهيد ) وهو دليل على أن من 
مات فلا اطلاع له على الأحياء ولا علم له بهم“ فكيف يدعو من لا يعلم ما له 
ولا يدري ما یفعله وما یقوله وقد تقدم في الآيات اللحكمات ما يدل على ذلك 
وأن المدعو لا يسمع ولا يستجيب» فما هذه التعلقات الشركية التي هي 
أضل الضلال وأمحل المحال الا من وحي الشيطان وزخرفة أعداء المرسلين 
کما قال تعالی وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي 

بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورأء ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما 


(۱) إذا كان هذا قول عيسى وقد رفعه الله حيا فكيف بالأموات . 


۳A۸ 


یفترون 4 وکل هذه التعلقات على الاموات والغائبين هي أعمال الشرك من 
المشركين قدیما نفا وهو شرك قوم نوح لما صوروا الاصنام على صور 
صاخيهم قال من بعدهم: ما عظم أولنا هؤلاء إلا وهم يرجون شفاعتهم 
فعبدوهم أي بطلب الشفاعة منهم واستمداد البركة بهم وهذا هو شرك العالم 
وهم في اخر هذه الامة أشد وأعظم» فاستمسك بادلة القران وسبيل اهل 
الإيمان. 

وقد عرفت ان عبادة الاشجار والقبور والأحجار بدعائهم لها باستمداد 


البركة منها في زعمهم أ نه أبطل الباطل وأمحل المحال كما دل عليه الكتاب 
والسنة. 


وهذا الجواب يكفيك عما تقدم من السؤالات فكل ما كان يفعل عند 
القبور من التعظيم لها ولأربابها وقصدها والتبرك بها والدعاء عندها أو لها كل 
هذا شرك وضلال 

فتأمل قوله عن خليله عليه السلام ( يا قوم إني بریء مما تشركون» إني 
وجهت وجهي للق فط الجرات ولارن حا وما آنا من المشركين ) 
والحنيف هو المقبل على الله المعرض عن كل ما سواه فهذه الادلة التي دکرنا 
تبطل كل ما تعلق به المشركون مما كانوا يفعلونه مع العزى ومناة» ومن إدعي 
جواز شىء من ذلك أو أنه يحتمل الجواز فيطالب بالدليل من كتاب الله وسنة 
رسوله على ان هذا جائز» ولا يخفى أنه ينافى الاخلاص لما فيه من الاقبال 
على غير الله والرغبة إليه وجلب النفع والدفع منه» وكل هذا مردود بالآيات 
المحكمات والأحاديث الصحيحة كما ثبت عنه يي في الحديث الصحيح انه 
فال: ( لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله 
ورسوله ) وکل ما کان يفعل هؤلاء مع الاموات فليس فيه مستحب ولا مباح الا 
زيارة القبور من غير شد رحل لتذكر الآخرة والاستعداد لما بعد الموت من 
الأخحلاص والعمل المشروع من غير تحر لإجابة الدعاء عندها والصلاة إليها ولو 
كانت لله فهذا محرم سدا لذريعة الشرك وحماية لجناب التوحيد. 


۳۹ 


وأما قولهم بعصمة الانبياء فالذي عليه المحققون أنه قد تقع منهم 
الصغائر لكن لا يقرون عليها وأما الكبائر فلا تقع منهم وكل ما قال رسول 
الله یا مما ثبت عنه فهو حق كما قال تعالی ظ وما ينطق عن الهوى» إن هو الا 
وحي يوحی 4 کذلك تقریراته حق . 

وأما قول أبي الوفا بن عقيل رحمه الله تعالى فهو حق وأعظمه خطاب 
الموتى بالحوائج وكتب الرقاع فيها يا مولاي إفعل كذا وكذا وأحذ تربتها 
والتبرك بهاء فهذا الشرك الاكبر الذي لا يغفره الله » وقد كتبنا الادلة على ذلك 
في الرد على الذي يقول بالامداد من الموتى فطالعه وفيه ما يكفي ويميز الحق 
من الباطل. 

وأما ما ذكره ابن عقيل رحمه الله من افاضه الطيب على القبور وشد 
الرحال اليها فهو من إفراطهم وغلوهم في الآلهة التي يعبدونها من دون الله 
وکلامه عندنا رحمه الله مسلم لانه اشتمل على انكار الشرك من التعلق بالاموات 
واعتقاد ان لهم قدرة على قضاء الحاجات. وتفريج الكربات. ويخاطبونهم 
بذلك من قريب وبعيد لإعتقادهم ان لهم تصرفات وأنهم يعلمون الغيب وان 
لھم قدرة على ما أرادواء والقران كله من أوله إلى اخره ينكر ذلك عليهم ويبين 
انه شرك وكفر وضلال ودليله من الكتاب والسنةء وإجماع أهل السنة والجماعة 
مذكور على صاحب الرد في الإمداد. 

وأما قول الائمة الاربعة فذلك مذكور في مذاهبهم في باب حكم المرتد 
في کل مذهب. وأما مسح الرقبة فقول أبو حنيفة وجمهور الفقهاء بخلافه لا 
يرون ذلك وفيه حدیث ضعیف . 


وأما الرسالة التى أرسلتموها الينا فالجواب عليها يصل اليكم ان شاء الله 
ويظهر بطلانها بالتمسك بالآيات المحكمات والوقوف عندهاء ويكفي في ردها 
ما في سورة الفاتحة في قوله [ إياك نعبد وإياك نستعين » من قصر العبادة 
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والاستعانة على الله دون كل ما سواه فان غالط فأدلة النهي عن دعوة غير الله 
وانها شرك وكفر تكفي المتمسك بهاء وذكرنا من الادلة ما فيه كفاية » ولو تتبعنا 
ما في كتاب الله وسنة رسوله من دلائل التوحيد وكلام السلف والخلف من أهل 
ال ا ا فا وت 


وأما السؤال عن رجل لا يتكلم بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس 
وبعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس ( فالجواب ) ما ذكرتموه من قصة أبي بكر 
مع المرأة الأحمسية وقال: لها ان هذا لا يحل فتكلمت . 

وأما ما أحدثه المشايخ من المراقبات واللطائف فإن كانت مما جاءت به 
السنة وفعله أصحاب رسول الله ية فاقبلوه» وما لم يفعلوه ولم يقم عليه دليل 
فدعوه فإن ( كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ) 

وأما قول أهل التأويل للصفات إن الله تعالى منزه عن الجهات فهذه شبهة 
أرادو بها نفي علو الرب على خلقه واستوائه على عرشه» وقد ذکر استواءه على 
عرشه في سبعة مواضع من كتابه قال الله تعالى ل وهو العلي العظيم ‏ في اية 
الكرسي وغيرها من القرآن فأثبت لنفسه العلو بأنواعه الثلاثة : علو القهر» وعلو 
القدر» وعلو الذات» ومن نفي علو الذات فقد سلب الله تعالى وصفه وقد قال 
تعالى #إليه د يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه وقال بل رفعه الله إليه 4 
وقال # تعرج الملائكة والروح اليه #وحديث المعراج الذي تواترت به السنة 
يدل على علو الله على خلقه وانه على عرشه فوق سمواته. وهذا مذهب سلف 
الامة وأئمتها ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة يثبتون لله ما أثبت لنفسه وما 
آثبته له رسول الله من صفات کما له ونعوت جلاله على ما یلیق بجلال الله 
وعظمته ثباتاً بلا تمثیل وتنزیها بلا تعطيل. تعالى الله عما يقول المحرفون 
المخرفون عن الحق علوا كبيرا والله المستعان» وعليه التكلانء ولا حول ولا 
قوة الا بالله العلي العظيم» وصلى الله على سيد ا وإمام المتن ن 
وعلى اله وصحبه أجمعين . آميره. 
)١(‏ المجموعة ۳۳/۲ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)۳۱( 
من عبد الرحمن بن حسن وإبنه عبد اللطيف إلى عبد الخالق الحفظى 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد فقد بلغنا من نحو سنتين إشتغالكم ببردة البوصيري وفيها من الشرك 
الاكبر ما لا يخفى» من ذلك قوله: يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك إلى 
أخر الابيات التي فيها طلب ثواب الدار الآخرة من النبي بيه وحده فاما دعاء 
الميت والغائب فقد ذكر الله في كتابه العزيز الذي أنزله على رسوله ية النهي 
عن دعوة الاموات والغائبين بقوله تعالی $ ولا تدع من دون انه مالا ينفعك ولا 
يضرل فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين 4 ولم يستشن أحدا والنبي ية هو 
المبلغ عن الله وقال ل فلا تدع مع الله إلها اخر فتكون من المعذبين 4 فانظر 
إلى هذا الوعيد الشديد المترتب على دعوة غير الله وحاطب به نبيه ية ليكون 
أبلغ للتحذير فكيف يظن بالنبي ية أن الله تعالى ينهاه عن ذلك ويذكر الوعيد 
عليه ويرضاه أن يفعل ذلك أحد معه أو مع غيره صلوات الله وسلامه عليه ولما 
قال له رجل: ما شاء الله وشئت قال: (أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده) 
ودعوة عيره تنافى الاأخلاص الذي هو دينه الذي لا يقبل الله دینا سواه وذکر 
تعالی اا بالدعاء بقوله (له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا 
يستجيبون لهم بشىء ) الآية وأخبر أن دعوة الحق مختصه به وما ليس بحق فهو 
باطل ولا يحصل به نفع لمن فعله بل هو ضرر في العاجل والآجل لانه ظلم في 
حق الله تعالى يقرر هذا تهديده تعالى لمن دعا الانبياء والصالحين 2 
بقوله ( قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا 
تحویلا ) نزلت في عيسى وأمه والعزير والملائكة باتفاق أكثر المفسرين من 
الصحابة والتابعين والائمة فكيف يظن من له عقل أنه يرضى منه في حقه قولا 
وعملا تهدد الله من فعله مع عيسى وامه والعزير والملائكة وكونه ي أفضل 
الانبياء لا يلزم ان یختص دونهم بأمر نهی الله عنه عباده عموماً وخصوصا بل هو 
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OND CT 
سورة المائدة وكما تبرأت منه الملائكة في الآيات التي في سورة سباً وأما اللياذ‎ 
فھو کالعیاذ سواء فالعیاذ لدفع الشر واللياذ لجلب الخير وحكى الامام أحمد‎ 
وغيره الاجماع على انه لا يجوز العياذ الا بالله واسمائه وصفاته وأما العياذ بغيره‎ 
. فشرك ولا فرق‎ 

وأما قوله (فإن من جودك الدنيا وضرتها) فمناقض لما اختص به تعالى يوم 
القيامة من الملك في قوله ( لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ). 

وفي قوله تعالى في سورة الفاتحة طإ مالك يوم الدين ) وفي قوله تعالى 
إيوم لا تلك نفس لنفس شيئا والأمر يومئلٍ له وغير ذلك من الاأيات هذا المعنى 
وقال غير ذلك في منظومته مما يستبشع من الشرك» ومدح النبي ييو شعراء 
العرب الفصحاء ولم يقرب أحد منهم حول هذا الحمى الذي هو لله وحده بل 
مدحوه بالنبوة وما خحصه الله به من الفضائل والاخحلاق الحميدة مثل حسان بن 
i E O E N E‏ 
I‏ وفعله 
وهذه الأمور كانت عند محمد الحفظى وأبيه وأخيه فأقلعوا عنها عنها وتابوا إلى الله 
منها وتجنبوا الشرك وتبرأوا إلى الله منه ومن أهله وجاهدوا أهله نثراً ونظما وقد 
نزلت المنزلة التي كانوا عليها في الجاهلية ثم تابوا منها فاصغ سمعك لكتاب 
الله فإنه يكفيك ويشفيك في كل خير ويعصمك من کل شر اه اخر ما وجد 
من لرسالة والحمد لله . 

بسم اله الرحمن الرحيم 
(YY)‏ 

من عبد الرحمن ابن حسن إلى الأخوين المكرمين محمد ابن عبد الله 
وعد الله ابن سالم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد فقد وصل الكتاب وفهمت ما تضمنه من الخطاب وما ذكرتماه عن 


نصب الشيخ عبد اللطيف لهؤلاء الارلاد الثلاثة فالعادة ان مثل هذا يرجع فيه 
ا الامام لأن نصہه له في أمر خاص وهو فصل القضايا : بين التام. 


وأما النظر فيما يصلح للامامة والتدريس فيرد| إلى الإمام وربما أن الإمام 
يجعل لنا فيه بعض الشورى لان كثيراً من الناس ما تخفانا حالهم وعقائدهم 
ونصب الامام لقضاة نجد كذلك والشيخ أحمد بن مشرف يسامي الاکابر ومثلهم 
ما ينسب له والذي نعلم منه صحة المعتقد في توحيد الانبياء والمرسلين الذي 

چ اکر الطرنت ت حر ملل ت دات ارب ن 
ال و یو ادیک 


وأما أهل بلدكم في السابق وغيرهم فهم أشاعرة والاشاعرة اخحطأوا في 
ثلاث من أصول الدين منها تأويل الصفات وهو صرفها عن حقيقتها التي تليق 
بالله . 

وحاصل تأويلهم سلب صفات الكمال عن ذى الجلال أيضا اخذوا بہدعة 
عبد الله بن كلاب في كلام الرب تعالى وتقديس ورد العلماء عليهم في ذلك 
شهير مثل الإمام أحمد والشافعي وأصحابه والخلال في كتابه السنة وإمام الائمة 
محمد بن خزيمة واللالكائي وأو غثمان الصابوني الشافعي وابن عبد البر 
وغيرهم من أتباع السلف كمحمد بن جرير الطبري وشيخ الإسلام 
وق كلير من المتكلمين الخائضين كالشهرستاني شيخ أبي المعالي0) 
وكذلك أبو المعالي والغزالي وكذلك الاشعري قبلهم في كتاب الابانة 
والمقالات ومع هذا وغيره فبقي هذا ن المتأخرين المقلدين لاناس من 
المتحرين ليس لهم اطلاع على كلام العلماء وإن كانوا يعدون من العلماء. 

وأخطأوا أيضا في التوحيد ولم يعرفوا من تفسير لا آله إلا الله الا أن معناها 
القادر على الاختراع ودلالة لا اله إلا الله على هذا دلالة التزام لأن هذا من 
توحيد الربوبية الذي أقر به الامم ومشركوا العرب كما قال تعالى « قل لمن 
)١(‏ هو إسماعيل الهروي الحنبلي صاحب (منازل السائرين). 
(۲) الطاهر أن في العبارة تحريف. 
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الأرض ومن فيها ان كنتم تعلمون #الآيات وهي كثيرة' في القران يحتج تعالى 
عليهم بذلك على ما جحدوه من توحيد الالهية الذي هو معنى لا اله إلا الله 
مطابقة وتضمنا وهو الذي دعا اليه الناس في أول سورة البقرة وفي سورة الى 
عمران والنساء وغيرهما ودعت اليه الرسل ان لا تعبدوا الا الله وهو الذي دعا 
اليه رسول الله ميو وفد نصارى نجران ودعا اليه العرب قبلهم كما قال أبو سيفان 
لهر قل لما سأله عما يقول قال: يقول اعبدو الله ولا تشوكوا به شيعا وكل السور 
المكية في تقرير معنى لا إله الا الله وبيانه فإذا كان العلماء في وقتنا هذا وقبله 
في كثير من الأمصار ما يعرفون من لا إله الأ الله الا توحيد الربوبية كمن كان 
قبلهم في عصر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب اغتروا بقول 
بعض العلماء من المتكلمين أن معنى لا اله الا الله القادر على الاختراع 
وبعضهم يقول معناها الخنى عما سواه المفتقر اليه ما عداه وعلماء الأاحساء ما 
عادوا شیخنا رحمه الله في مہدء دعوته الا من أجل انهم ظنوا ان عبادة يوسف 
والعید روس وأمثالهم لا يستفاد بطلانها من كلمة الاخلاص والله سبحانه بين لنا 
معنى هذه الكلمة في مواضع كثيرة من القران قال تعالى عن خليله عليه السلام 
# وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فإنه 
جسيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه 4 فعبر عن هذه الكلمة بمعناها وهو نفي 
الشرك في العبادة وقصرها على الله وحده وقال عن أهل الكهف: لوإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون الا اله ¥ فإذا كان هذا التوحيد الذي هو حق الله على 
العباد قد خحفي على أكابر العلماء في أزمنة سلفت فكيف لا يكون بيانه أهم 
الأمور خصوصا إذا كان الإنسان لا يصح له إسلام ولا إيمان الا بمعرفة هذا 
التوحيد وقبوله ومحبته والدعوة اليه وتطلب ادلته واستحضاره ذهنا وقولا وطلبا 
ورغبة فهذه نصيحة مني لكل إنسان دعاني اليها غربة الدين وقلة المعرفة فيه 
فينبغي ان تشاع وتذاع في مخاطر أهل العلم يقبلها من وفقه الله تعالى للخير 
فإنها خير مما كتبت فيه بأضعاف أضعاف والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته 
وصلی الله على محمد واله وسلہ() 

. ۸٤/۲ المجموعة‎ )١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
(TY)‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوان الأمير محمد بن أحمد والشيخ 
عبد اللطيف بن مبارك وأعيان أهل الاحساء وعامتهمء رزقنا الله رإياهم 
الاعتصام بالکتاب والسنة» وجنبنا وإياهم سبل آهل البدع والاهواء» ووفقنا 
واياهم لمعرفة ما بعث الله به رسوله من النور والهدى» سلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» وبعد» فإن الباعث علي هذا الكتاب هو النصيحة لله ولكتابه ولرسوله 
ولائمة المسلمين وعامتهم» ( وأوصيكم ) بما دلت عليه شهادة لا إله الا الله 
وما تضمنته من نفي الالهية عما سوى الله » وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك 
له TT‏ يخالف ما بعث الله به رسله من التوحيد» كما قال 
تعالى # قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا اليه 
واستغفر وه وقال تعالى # فإن أعرضوا فقل انذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وثمود #* إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم الا تعبدوا الا الله 4 
وهذه الأية وما في معناها تتضمن النهي عن الشرك في العبادة والبراءة منه» ومن 
المشركين» من الرافضة وغيرهم» والقران من أوله إلى اخره يقرر هذا الأصل 
العظيم فلا غناء لاحد عن معرفته والعمل به باطناً وظاهرأء قال بعض السلف : 
كلمتان يسأل عنهما الاولون والآخرون. ماذا كنتم تعبدون؟ وماذا أجبتم 
المرسلين؟ وقال تعالى # قل إنى أمرت أن اعبد الله مخلصا له الدين # وأمرت 
لان اكون أول المسلمين وهذا هو مضمون شهادة لا إله الا الله كما تقدمت 
اللاشارة اليه» ومضمون شهادة اة س 2 ب اتباعه» والرضی به 
او ونفي للبدع والاهواء المخالفة لما جاء به َه فلا غناء لاحد عن 
معرفة ذلك وقبوله» ومحبته والانقیاد له قولا وعملاء باطناً وظاهراً . 

بسم الله الرحمن ن الرحيم 
)¢( 
وبه نستعین وعليه نتوکل ونعتمد. 


من عبد الرحمن بن حسن إلى إمام المسلمين» وخليفة سيد المرسلين 
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في إقامة العدل والدين» وهو سبيل المؤمنين والخلفاء الراشدين فيصل بن تركي 
جعله الله في عدادهم متبعا لسيرهم واثارهم امین . . السلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته. : 


وبعد اعلم أن الله انعم علينا وعليكم وعلى كافة أهل نجد بدين الإسلام 
الذي رضيه لعباده ديناً وعرفنا ذلك بأدلته وبراهينه دون الكثير من هذه الأمة 
الذين خفي عليهم ما خلقوا له من توحيد ربهم الذي بعث به رسله وأنزل به کتبه 
ولاصلاح للعباد في معاشهم ومعادهم إل بمعرفة ة هذا الدين وقبوله والعمل به 
ومحبته» واستفراغ الوسع في ذلك علما وعملا والدعوة اليه والرغبة فيهء وان 
یکول أكبر هم الإنسان ومبلغ عمله ليحصل له الخ المقيم الابدي والسرور 
السرمدي . 


وقد وقع أكثر من أنعم الله عليهم بهذه النعمة في التفريط في شكرها 
والتهاون بها» وعدم الرغبة فيهاء والاشتغال بما يشغل عنها من الرغبة في الدنيا 
والاقبال عليها والتحدث بها والعمل بموجبها وقد وقع بالغفلة عن شكر هذه 
النعمة من التفريط فيها والاشتغال بما يشغل عنها من الرغبة في الدنيا والاقبال 
عليها ما لا يخفى على ذوي البصائرء وقد ذم الله تعالى في كتابه أهل الغفلة 
والاعراضص أعاذنا الله وإیاكم من اتباع سبيلهم قال تعالى : # ولقد ذرأنا لجهنم 
كثيراً من الجن والإنس لهم قلوب لا بفقهون بها ولهم أعين لا 
يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها اولئك كالانعام بل هم أضل اولئك هم 
الغافلون #فعلينا وعليكم أن نقوم على من قدرنا على القيام عليه بہذل الجهد 
والاجتهاد بالنصيحة لجميع المسلمين بتذكيرهم ما أنعم الله به عليهم من الدين 
وتعليمهم ما يجب عليهم تعليمه مما فيه صلاحهم وفلاحهم ونجاحهم 
وسعادتهم ونجاتهم من شرور الدنيا والآخرةء وقد قال تعالى : ظ أو لا يرون 
أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون ‏ فإذا كان 
هذا في أناس في عهد النبوة والقران ينزل فمن بعدهم أحرى بأن يكونوا كذلك . 


€۷ 


فيجب على من أقدره الله من المسلمين ان يقوم ب بنصيحة العباد بهذا 
الدين علما وعم ودعوة اليه ا E‏ ولا يخفى ان العامة تتبع الخاصة 
فيما أحبوه وقالوه وعملوا به» وقد حذر الله عباده من عقوبات الدنيا والآخرة وعن 
الأعراض عما خلقوا له كما قال تعالى : ل ففروا إلى الله إني لكم منه نذير 
مبين 4 وقال تعالى # وأنذرهم يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين ما 
للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع #وقال في حق نبيه َء : ل فليحذر الذين 
يخالفون عن أمره أن نصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ‏ وعلينا ان نحذر 
ونحذر عما حذرنا الله تعالى عنه من التفريط في طاعة الله وطاعة رسوله والقيام 
بدینه كما ينبغي . 


وبسبب الغفلة عن هذه الأمور الواجبة وقع كثير من الناس في أشياء مما 
لا جه اله ولا راه كا لا ى على من مط جور اله اوقد فال تال 
ل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي 
عملوا لعلهم يرجعون 4 والفساد المعاصي وأثارها في الأرض» ولكن كما قيل 
إذا كثر الامساس قل الاحساس نعوذ بالله من شرور أنفا وسيئات اعمالناء 
وموجبة الغفلة عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء فإنه لا صلاح للعباد في 
دينهم ودنياهم إلا بالقيام بحقه واليوم ما فيه من يأمر بالمعروف وينهي عن 
المنكر إلا على ضعف وفي تركه الوعيد الشديد» وفعله علامة الإيمان وهو من 
فروض الكفايات إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الباقين» وإذا لم يحصل 
القيام بذلك اثموا كلهم قال تعالى : ظ ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ¢ قال بعض 
العلماء: فروض الكفاية اشد على الناس من فروض العين» لأن فرض العين 
تخص عقوبته تاركه» وفرض الكفاية تعم عقوبته كل من كان له قدرة. 


فأوصيكم معشر الأخوان من الخاصة والعامة ان ترغبوا فيما رغبكم الله 


€۸ 


الشأن في الاهتمام بما يرضي يي الله عنكم ويدفع اا ا 
والأخرة. 

وعلى الإمام وفقه الله أن يبعث للدين عمال كما يبعث للزكاة عمالا 
ليعلموهم دينهم ويأمروهم وينهوهم» وهذا نما بحب على الإمام أعانه الله على 
ذلك ووفقه للقيام بوظائف الدين نصيحة لله ك ولرسوله وللمسلمين سنة 
الخلفاء الراشدين . 


E NE 
فإن الله تعالى اكمله لكم وهو أعظم نعمة أنعم بها عليكم فالله الله في الاخذ‎ 
بأسباب الفلاح والنجاة» وعلى كل منكم ان يحاسب نفسه لربه قبل القدوم عليه‎ 
والرجوع اليه . ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل إلا بنية وعلم فاشكروا الله تعالى‎ 
على ما أعطاكم ومن به عليكم من دين الإسلام وما حصل به من النعم التي لا‎ 
تحصى وقد خطب نبيكم ية اصحابه وأنذرهم وحذرهم فقال: ( إني نذير لكم‎ 
بين يدي عذاب شديد) فأحذروا واحذروا فإن الأمر عظيم قال تعالى # قل إنما‎ 
4 أعظكم بواحدة أن تقوموا له مثنى وفرادى ثم تتفكر وا ما بصاحبكم من جنة‎ 
قال بعض العلماء في قوله : (أن تقوموا) فيه وجوب القيام لله فيا شرعه وأمر به‎ 
وقوله : (الله) فيه فيه التنبيه على إخلاص العبد في قيامه لربه وطاعته فجمعت‎ 
هذه الآية العمل بالتوحيد وحقوقه ولوازمه والقيام ذلك دا واجتهادا‎ 


ويشبه هذه الآية قوله تعالى  :‏ ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل 
الظالمون) إلى قوله : «إوأنذر الناس يوم بأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا 
أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل# فجمع تعالى الدين كله في 
هاتين الكلمتين : نجب دعوتك : فيه التوحيد لانه الذي دعا اليه ودعت اليه 
رسله» وفي قوله: ( ونتبع الرسل ) العمل بكتابة وأتباع رسوله ية » لان من 
اتبع كتابه ورسوله فقد اتبع الرسل جميعهم » فمن عمل بهاتين الكلمتين فيما 
- كان طاعة لله ولرسوله فقد فاز ونجا وحصل ما تمناه المفرطون يوم القيامة » فالله 
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الله في الاهتمام بهذا الشأن والقيام به حسب الامکان وما توفيقي إلا بابله عليه 
توكلت وإليه انيب . 

ومما يدفع الله به العقوبات ويزيد به الحسنات : الصدقة على الفقراء 
والمساكين» كما قال تعالى : $ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه» فالذين 
امنوا منكم وأنفقوا هم أجر كبير4 وقال تعالى : وما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفر وا الله إن الله غفور رحیم ‏ وقد 
ورد # بادروا بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها 4 والحسنة بعشر أمثالها إلى 
سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وفي الحديث ( إتقوا النار ولو بشق تمرة ) 
والآيات والأحاديث في فضل الصدقة كثيرة وهى من الباقيات الصالحات. وقد 
قال تعالى # والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ‏ نسأل الله لنا 
ولكم العفو والعافية والعون على مرضاته فإنه ولي ذلك والقادر عليه ولا ملجأً منه 
إلا اليه بالتوبة النصوح والإيمان والعمل الصالح ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم وصلى الله على محمد(“ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(۳( 
الحمد لله رب العالمين اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا 
قاين سلما لارلائك حربا لأعدائك نحب بحبك من أحبك. ونعادي بعدواتك 
من خالف أمرك» اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة اللهم هذا الجهد وعليك 
التكلان. واشهد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً. 
من محبكم الداعي لكم بظهر الغيب عبد الرحمن بن حسن إلى الأبن 
الإمام فيصل بن تركي الزمه الله كلمة التقوى ووفقه للقيام بما هو أقوم وأقوى 
سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته . 


۰ı: ۱ O 
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وبعد موجب الخط أبين لك ما نت خابر من أمر دعوة الإسلام التي من 
الله بها في أخر هذا الزمان بموجب النصيحة للامام المشوبة بالمحبة والشفقة 
والخوف» وکت والله يعلم صدقی یما قلته انی أحبك وأقدمك في المحبة على 
من مضى من حمولتك وحمولتي » واليوم الذي اجتمع بك فيه عندي يوم سرور 
يجي أمر النصيحة له على بال» وبعضهم ما يحسن النصيحة ولا يعرف وجهها 
وبعصهم غرضه دنیاه وهمته موقوفة عليهاء وقد قال الله ا 


3% سم الله الرحمن الرحيم ¢ : 3# والعصر إن الإإنسان لفي خحسر. إلا 
الذين امنوا غاا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر 4 ولا يسلم من 
الخشران إلا أهل العلم ومعرفته › وقبول الحقى ومحته والانقياد في طاعته» 
والعمل الصالح والتواصي بالحق والصبر على ذلك ومن نقص في ذلك فله 
الخسارة بحسب ذلك . 


ولا يخفاك أن الله من علیکم بدین الإاسلام کی اڭ هذا الزمان برجل 
وشنعوا عليه فى التوحيد الذي بعث به رسلهء وأنزل به كتبه وخلق الجن والإإنس 
له» وصار أقرب قريب له ابن معمر امیر بلاده لما عرف عداوة الناس له ارخحص 
لغ ااك وصار رحة ونعمة عظيمة لكم يا حمولة ال سعود» وتلقاها جدك 
رمه الله وأهلك والخواص وأعانهم الله على عداوة أهل الأرض في هذا الدينء ولا 
رضاه والفوز بالجنة والنجاة من النار. ولا مقصدهم إلا أن الناس يتركونهم 
يوحدون الله ولا يعارضونهم عند التوحيد» ولا حصل من الشيوخ بنجد وأتباعهم 
وصدهم في غاية القوة وهم في غابة الضعف والقلة فایدهم الله ددينه » وکل 
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عدو يقصدهم يكسره الله » وما زالوا كذلك حتى ملكهم الله جزيرة العرب بهذا 
الدين وهم في تلك السنين معافيهم الله في ابدانهم حتى ان الأمراض العامة لا 
تعرف فيهم › ولهم سيرة أذكرها لك من غير مجازفة ؛ دائماً في کل وقت يبعثون 
الدعاة إلى الله كل بلدة یجددون لهم دینهم ويسالونهم عن ثلاثة الأصول 
والقواعد وغير ذلك من كتب الأصول أعرف منهم نحو العشرة منهم عبد الله بن 
فاضل» وعبد الرحمن بن ذهلانء وراشد بن درعان» وعثمان بن عبد الله بن 
عبيكان» وحمد بن قاسم» وأحمد الوهيبي» وسليمان بن ماجد» ومحمد بن 
سلطان واولاده» وحسن بن عيدان ومحمد بن سويلم » وعبد العزيز بن سويلم» 
وعثمان العود» وعبد الرحمن بن نامي وعبد الرحمن بن خريف وأمثال هؤلاء 
ممن لهم فقه في التوحيد ورغبة فيه . 


وكل واحد من هؤلاء يروح لجهة ومعه إثنان أو ثلاثة ويجلس في البلد 
قدر شهرين يسألهم ويعلمهم والذي ما يعرف دينه يؤدب الادب البليغ ما 
يعارض فإذا اراد السفر استلحق أهل الدين من أهل البلد وقال سلموا على 
الكبار ويعرّف الشيخ وعبد العزيز واخوانهم باحوالهم» ويقدمونهم في بلدهم 
بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وبهذا صار للدين سلطان وعز» وهذا 
يفعلونه دائما مع الرعايا وصار الذي له دين يموم بالدین ویأمر ویٹھی › والذي ما 
له دين يتزين عند أهل الدين . 

وأما حالهم في بلدهم الدرعية فبنوا مجمعأً حول مسجد البجيرى محله 
معروف إلى اليوم يسع له قدر مائتي رجل وجعلوا فيه رفا للنساء فإذا صلوا 
الصبح اقبلوا لهذا المجمع وفيه معاميل وقهوة وما نابها مقيوم به من بيت المال» 
تارة يجلس فيه حسين ابن الشيخ » وتارة عبد الله وتارة على ويقرأون في نسخ 
التوحيد فإذا فرغ هذا الدرس راحوا هم وغيرهم وجلسوا عند بيت الشيخ حتى 
يجىء عمك وجدك وسعود وعياله» وال عبد الله » ويدخلون عند الشيخ رحمهم 
الله فإذا تقهور وذكر عمك رحمه الله للشيخ ما عنده من خبر أو أمر يحتاج له 
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الشيخ ذکره له وأخذ ما عنده من رأی ومن علم وأرخصوا للجماعة وقراً ثلائة عبد 
العزيز بن الشيخ يقرأ في تفسير ابن كثير وعلى وعبد الله يقرأون في البخاري 
وفهم إدا فاضوا وؤ في الباطن شار جات پدذاررن درس 


والأجنبي الذي يبغي يركب لديرته يصغي للمذاكرة عارف ان اهل ديرته 
سالوت اشن آي يش درس الشيخ فيه» وقد ذكرت لك قصة إبراهيم بن زيد في 
تلك المدة » وموسى بن حجيلان يمشي على المساجد يسألهم عن ثلاثة 
الأصول والقواعد» ونحن يا حمولة لنا مجلس بين العشاءين في الباطن 
بجتمغون ف آهل الاد ونال اتن روالد ما عرف ده يضرت فارل جل 
فيه حسين ثم على ابن الشيخ وجلست فيه مدة نحو سنتين أو ثلاث على هذا 
الترتيب ثم حمد بن حسين هذا بعض ما حضرناه من سيرتهم فلما توفي الله 
عمك حصل غفلة عن هذا الترتيب لما فتح الله الدنيا وكثرها على الناس ووقع 
الأعراض عن کثیر مما ذکرنا لا كله بل باق بقايا» وحدث ما احدث من البلاوى 
بالعدو وهذا شيء أنت خابره » ورد الله لكم الكرة أنت ووالدك رحمه الله 
وعادت البلوى الأولى وعافاك الله منها ومكنك غاية التمكين» وتسببت في حفظ 
أموال الناس . ورفع يدي البوادي» وهذا عمل صالح ومن الواجبات» ولكنك 
اصبحت اليوم في جيل غفلوا عن دينهم إلا من شاء الله وهم الاقلون» واقبل 
اللاس على دنیاهم لھا يوالون وعليها يعادون» فهم وان صلوا وصاموا فقدل 
اع ا ا أكثرهم خضرضا أل الماصب 
والولايات واتباعهم وأكثر الناس ليس له إخلاص ولا متابعة كل يحوم إلى ما يراه 
ویشتهیه . 

وات اليوم جعل الله لك القدرة على تجديد هذا الدين تولي له وتغزل له 
وتغضب له» وترضى له» وتبعث الدعاة والسعاة لكل بلد وتقدم لله وتؤخر لله 
وتبعد لله » لا يدخحل عليك في هذا هوى أحد فيخل بالإخلاص والمتابعة وتفهم 
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حديث عائشة رضى الله عنها من التمس بسخط الناس رضى الله عنه وأرض عنه 
الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه ا عليه الناس ) 
وقد قال تعالى : ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء 
الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئاً وإن الظالمين بعضهم أولياء 
بعض واله ولي المتقين ونظائرها في المائدة والكهف وطه والنجم وغيرها من 
القران. 

جدد هذا الدين الذي اخلولق لما اقدرك الله على ذلك» والتمس من 
أهل الخير عددا يدعون إلى هذا الدين ويذكرونه الناس ويعلمونه الجاهل 
والغافل وبالله التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلی 

سيد المرسلين وإمام المتقين محمد وعلى اله وضخة وسل تايها كيرا وات 
سالم والسلام . '“ . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)۳7( 
من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم فيصل بن تركي سلمه الله 
تعالى امين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


وبعد لا يخفاك ان حقك على کبیر واکبر منه حق الله تعالى علي وعليك 
ويجب علي النصح لك وللمسلمين باطناً وظاهراًء وانت بارك الله فيك احسنت 
احسن الله عليك ولا لك مكافأة الا بالدعاء والنصح اا زظاها: وانت اليوم 
حاجتك إلى العلم ضرورة في خاصة نفسك وفيما ابتليت به من أمور الخلقء 
والعلم بالنظر إلى أحوال الناس ما بقي معهم الا رسمه كما قال عبد العزيز ابن 
- الماجشون وهو من أكابر علماء القرن الثاني : 


قد والله عز المسلمون الذين يعرفون المعروف وبمعرفتهم يعرف 


ويلكرون المنكر وبإنكارهم ينكر فإذا كان هذا حال القرن الثاني فما ظنك بأهل 
هذه القرون الذين عاد المعروف فيهم منكراً والمنكر معروفا» نشأ على هذاالضغيرء 
وهرم عليه الكبير» والبدع فشت فيمن يدعي العلم حتى اعتقدوا في ربهم 
وتحالقهم ما يتقدس عنه. ويتعالى سبحان الله عما يصفون وهذا في حق من عرفه 
إذا گان جازماً ناصحاً لنفسه استيقظ في طلب ما ينجيه ويسعده في دناه وأخراه» 
من العلم النافع والعمل الصالح» ويكون مبني اقواله وأفعاله على الأخلاص 
والمتابعة على علم ومعرفة ويقين » فمبنى العبادة على محبة المعبود غاية المحبة 
في غاية الذل والخضوع كما قال ابن القيم رحمه الله : 

وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان 

وعليهمافلك العبادة دائر مادار حتى قامت القطبان 

فدات اام اتر له ل تاليرى تاحطان 


فالمحب لله قلبه يخشع» وعينه تدمع يحاسب نفسه بالأخلاص والمتابعة 
للرسول ماه : بفعل ما أمر به وترك ما نهى عنه» وهذا هو دليل المحبة كما قال 
تعالى : # قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم اله 4 وهذا هو الصراط 
المستقيم » لا يعرفه السالك ولا يهتدي إليه إلا بالكتاب والسنة علما وعملاء 
ومحبة وطلبا» كما في حديث عبد الله بن عمر وعن النبي َو أنه قال: (لا 
يؤمن أحدكم حتی یکون هواه تبعاً لما جثت به) واا ل برا إلا بالعلم 
النافع » والعلم النافع لا يدرك الا بالدخول من باب التواضع والاعتراف بالجهل 
والتفريط وقد كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه يستعين على 
ما حمل من أمور الناس بقرب أهل العلم وتقريبهم اليه» وكان يقرب ابن عبامر, 
على صغر سنه لعلمه بالتأویل وقد کان وقافاً عند كتاب الله تعالى . 


ومن سعادة العبد أن يتخذ له إحوان صدق ممن هم علم ودين » يذكرونة 
إذا نسى ويعينونه إذا ذكر كا قال بعض السلف: عليك بإخوان الصدق تعش في 
اكنافهم : يعني بالعلم النافع والعمل الصالح فإنهم زينة في الرخاء عدة في 
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البلاءء ان e‏ أصحابهم فی هذه الدار وفی القبور ويرم البعث والنسشور. 
وهم الحجة بين يدي الله تعالى حال العرض على الله » وهم الذين قرن الله 
امنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن بتول الله ورسوله 
والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون 4 وهذه أمور متلازمة لا يكون الله تعالى 
ولیا لعبد حتی یکون الرسول لوليا وگول المؤمنون هم اولياءه دون كل من 
عداهم . 


وقد وصى الله تعالى نبيه بالصبر معهم فقال : # واصبر نفسك مع الذين 
يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة 
الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا & 
ولهذا كان الحب في الله وأبغض في الله أوثق عرى االإيمان لما في الحديث 
الصحيح : ( اوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغخض في الله )» وفي الحديث 
الأخر ( من أحب في الله وابغض في الله ووالى في الله وعادى في الله فإنما تنال 
ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وان كثرت صلاته وصومه حتى 
يكون كذلك )» وهم الذین وصى الله نبيه َة بأن يقول لهم إذا جاءوه: ( سلام 
عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة ثم تاب 
من بعده وأصلح فانه غقور رحيم ) بشرهم عن ربهم بالمغفرة من ذنوبهم إذا 
تابوا اليه وانابوا» ووصاه بهم في قوله( فاعف عنهم واستخفر لهم وشاورهم في 
الأمر ) وبه تتم مصالح الدنيا والدين» وقال: ( واخفض جناحك لمن اتبعك من 
المؤمنين ) وفي العلم بما وصى الله به نبيه» من ذلك صلاح مر الدنيا والآخرةء 
فارغب وفقك الله فیما رغب الله به نبیه َة . 


وانت اليوم تستعين بكل صانع في صنعته التي يحسن. وتدور الطيب من 
السلع والطيب من العلم والإيمان والدين انت له احوج من جميع ما تحتاج 
إليه واختر 5 لنفسك من ڌ دستعين ره على طاعة الل وبرأءة دمتك بالعمل بالمشروع 
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في الدقيق والجليل» حتى تسلم وتغنم» وقد رؤي عمر بن الخطاب رضي الله 
e a‏ ا : كاد عرشي لينهد لولا اني 
ا فور رجا فاحرص على العلم وأهل العلم واجعل بالك لهذه الاية 
ومن يتول الله ورسوله والذين امنوا فإن حزب الله هم الغالبون ‏ فلا غلبة الا 
بهذا السبب العظيم الذي من انتظمت له هذه الثلاثة غلب من ناوأه وعاداه من 
قريب أو بعید» لانه صار مع حزب الله » لهذه الثلاثة توليه ربه بالأخلاص 
وخشيته وطاعته وتولیه رسوله بمحبته واتباعه وتوليه المؤمنین بمحبته لهم وقربه 
منهم ودنوهم منه واکرامهم والتواضصع لهم بخفض الجناح وغير ذلك مما يجب 
لهم من الحقوق التي تجب لهم دون غيرهم » واطلبهم ولو في اطراف البلاد 
TN‏ السفر فإن العبد في هله الدنيا مسافر 
محنتاج إلى أخذ الزاد والمزاد للمعاد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وصلی الله على محمد ۱۲۸۱ ه. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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من عبد الرحمن بن حسن إلى من يراه من أئمة المسلمين وعامتهم 
سلمهم الله تعالى وهداهم آمين سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ) 

وبعد فالواجب علينا وعليكم التناصح في دين الله تعالى» والتذكير بنعم 
الله وأيامه فإن في ذلك من المصالح الخاصة والعامة ما لا يحيط به الأ الله » وفي 
الحديث (ما نزل بلاء إلا بذنب ولا رفع إلا بتوبة) وكل خير في الدنيا والآخرة 
إنما حصل بمتابعة الرسل وقبول ما جاءوا به وكل شر في الدنيا والآخرة إنما 
حصل ووقع بمعصية الله ورسله والخروج عما جاءوا به» وبعض الاذكياء يعرف 
ذلك في نفسه وأهله وولده ودابته قال بعضهم : أني لا أعصى الله فاعرف ذلك 
في خلت أهلي ودابتي » ويكفي المؤمن قوله تعالى  :‏ إن الابرار لفي نعيم وإن 
E‏ 
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وقد عرفتم :ارشدكم الله تعالى : ان الله بعث محمدأ ية على حين فترة 
من الرسل» وأهل الأرض قد عمتهم الجهالةء وغلبت عليهم الضلالة عربهم 
وعجمهم الا من شاء الله من بقايا أهل الكتاب فاول دعوته ييه رد الخلق إلى الله 
وأمرهم بعبادة الله وحده لا شريك له وخلع ما سواه من الانداد والآلهة. وهذا 
هو الذي دلت عليه كلمة الأخحلاص. وهو اول دعوة الرسل وأول الواجبات 
والفرائض وهذا هو أهم الأمور وأوجبها على الخلق كما في الحديث ( رأس 
الأمر الاسلام وعموده الصلاة.» وذروة سنامه الجهاد في سبیل الله ) وکان من 
هديه ييو : أن يبعث عماله» ويرسل رسائله إلى أهل الأرض ويدعوهم إلى هذا 
یبد به قبل کل شیء» ولا يأمر من الأركان الا بعد التزامه ومعرفته كما دل عليه 
حديث معاد لما بعثه إلى اليمن وغيره من الأحاديث. 


وقد حصل في الناس مالا يخفى من الإعراض والإهمالء 
وعدم الرغبة والتنافس فيما أوجبه الرب من توحيده» وفرضه على 
سائر عبيده» وقل الداعى إلى ذلك والمذكر به والمعلم له في القرى والبوادي» 
والنتساهل في هذه الأمور العظأم يوجب للرعية ان يشب صغيرهم ويهرم كبيرهم 
على حالة جاهلية. والله سائلنا وسائلكم الدعاة اليه» وجعل اموال الله التي 
بايديكم الة ووقاية وحماية واعانة» وبقاء الإسلام والإيمان: في استقامة الولاة 
والأئمة على ذلك وزوال الإإسلام والإيمان وانقضاؤه: بانحرافهم عن ذلك 
وجعل الهمة والأموال والقوة مصروفة في غيره» مقصود بها سواه» فأهم 
المهمات. واكد الأصول والواجبات التفكر في هذاء وتفقد الخاصة والعامة» 
البادية والحاضرة» وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته» ومن 
الدعوة الواجبة» والفرائض اللازمة جهاد من أبى ان يلتزم التوحيد ويعرفه» ومن 
البادية وغيرهم وقد افلح من كان لله محياه ومماته وخاف الله في الناس ولم 
يخف الناس في الله . 


في شىء من دين الل ورسوله» أو تشبيه على المسلمين في عقائدهم ودينهم» 


0۸ 


مثل من ينهى عن تكفير المشركين ويجعلهم من خير أمة اخرجت للناس لأنهم 
يدعون الإسلام ويتكلمون بالشهادتين وهذا الجنس ضرره على الإسلام 
خصوصاً على العوام ضرر عظيمء يخشى منه الفتنة» وأكثر الناس لا علم له 
بالحجج التي تنفي شبه المشبهين وزيغ ا بل تجده والعیاذ بالله 
القياد لكل من قاده أو دعاه» كما قال فيهم أ ر ال عن ن أف 

رصي الله عنه: 


لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأأوا إلى ركن وثيق» اقرب شبها بهم 
الانعام السارحة. 


فإذا تيسر لكم الاهتمام والقيام بهذا الأصل› فطل بغت هدا فی آخوال 
الناس فى الصلوات الخمس المفروضات. فانها من اكد الفروض لاحات 
وفي الحديت: ( أول ما تفقدون من دینکم الأمانة واخر ما تفقدون الصلاة ) 
وکل شیء ذهب اخره لم يبق منه شیء» وقد قال تعالى : # وما أمروا إلا 
ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة #فلزم جعل 
نوات امرون بما أُمر الله کا إقامه الصلاة فى المساجد في ا 
ویژدبون من عرف منه کسل أو ترك أ واقنل اذا رد امثاله وعلى أئمْة 
المساجد تعليم ما يشترط لها وما يجب فيها من الأعمال والأقوال وبعد هذا 
يلتفت إلى النظر في أمر الزكوات وجبايتها على الوجه الشرعي من الانعام 
والثمار والنقود والعروض› ویکون مع کل عامل رجل له معرفة بالحدود الشرعية 
والاحکام الزكويةء ويحذر عن الزيادة عما شرعه الله ورسوله فلا يؤخذ الا مما 
وجبت فيه الزكاة وتم نصابه وحال حوله» وكثير من العمال يخرص جميع الثمار 
وان لم تنصب» واخذ الزکاة من شىء لم یوجبه الله ولا رسوله فيه ظلم بين وتعد 
ظاهر» حمانا الله واياكم منه» ومن الواجبات على ولي الأمر ترك ذلك لله 
فينبغي التفطن لهذه الأمور للا يقع فيها وهو لا يدري . 


وكذلك ينبغي تفقد أمر الناس في الحج والقيام على من تركه وهو 


0۹ 


بستطیعه » وهو ركن من ارکان الإسلام» وبعص السلف يكفر من تركه» وأمر 
الرعية بذلك من الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 


وكذلك القيام على الناس ومتعهم عن التعدي في الدماء والأموال» وقطع 
السبل فهذا من الفساد في الأرض والمحاربة لله ورسوله فالواجب على من نصح 
تقديم الأراء والأهواء على شرع أل ورسوله . 


ومما يجب على ولي الأمر نفقد الناس من الوقوع فيما نهى الله عنه 
ورسوله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن بإزالة اسبابهاء وكذلك بخس الكيل 
والميزان والربا فيجعل في ذلك من يقوم به ممن له غيرة لدين الله وأمانتهء 
وكذلك مخالطة الرجال للنساء وكف النساء من الخروج إذا كانت المرأة تجد 
من يقضي حاجتها من زوج أو قريب ونحو ذلك . 


وكذلك تفقد اطراف البلاد في صلاتهم وغير ذلك مثل أهل النخيل النائية 
لأنه ربما يقع فيها فساد ما يدري عنهء وأكثر الناس ما يبالي ولو فعل ما نهي 
عنه» وفي الحديث: وما تركت فتنة على آمتي هي أضر على الرجال من النساء) 
وفي حديث اخر ( ما ظهرت الفاحشة في قوم الا ابتلوا بالطواعين والأمراض 
التي لم تكن باسلافهم الذين مضوا ) نعوذ بالله من عقوبات المعاصي» ونسأله 
العفو والعافية ومما يجب النهى عنه: الاسبال كما نهى عنه رسول الله َة كما 
في الحديث ( ما أسفل a‏ لااو اق ایت :اغ 
( بينما رجل يجر ازاره خيلاء مر الله الأرض أن تأخذه فهو يتجلجل فيها إلى يوم 
القيامة ) . 


وكذلك التشبه باليهود والمجوس فى ترك الشوارب وقد أمر النبي ا : 


۲۹۰ 


أمر الله به ورسوله ویفتدي باليهود.والمجوس والمتكبرين» ٠‏ وعلى الإمام ان يأمر 
النواب من رأو تاركا للأمر أن يقوموا عليه ويلزموه الطاعة حتى تظهر طاعة الله 
ورسوله في المسلمين ويمتازون بذلك عمن خالفهم في الدين من أهل الجفاء 
والغلظة والغفلة والإعراض) نسأل الله العفو والعافية a‏ 
بکٹیز لما قام بقلوبهم من ضعف الإيمان» وعدم ا 

وكذلك يجب على الإمام النظر في أمر العلم وترغيب الناس في طلبهء 
وإعانة من تصدى للطلبة لقلة العلم وكشرة الجهل» وان كان قد قام ببعض 
الواجب فينبغي له ان يهتم بهذا الأمر لفضيلة العلم وكثرة ثواب من قام به واعان ‏ 
عليه وطلب العلم اليوم من الفرائض كما لا يخفى على الإمام وغيره وفي 
الحديث ( الدنيا ملعونة ملعون ما فيها الا ذكر الله وما والاه وعالم ومتعلم ) 
وهذا ما يحصل الا باعتناء الإمام وتأليفه للطلبة فإذا كثر العلم وقل الجهل بسببه 
حصل له من الخير والحسنات ما لا يحصيه إلا الله إن قبله الله وبالغفلة عن 
طلبه العلم تضعف هممهم ويقل طلبهم»› وفي مناقب عمر بن عبد العزيز رحمه 
الله أنه إذا أراد أنءيحي سنة اخرح من العطاء ما لا كثيرأ فإذا نفروا من هذا رغبوا 
إلى هذاء فلله دره ما احسن نظره لنفسه ولمن ولاه الله عليهم وعلى كل من 
e‏ و ا أعظم الذنوب ولا يأمن مكر 
الله » ولیكن لنفسه اشد مقتا منه لغيره وليكن معظماً للأمر والنهي ا 
بحبه الله ويرضاه متدبرأ لكتابه محبة لربه ورغبة في ثوابه وخوفاً من غضبه وعقابه. 

ومن الواجب على كل أحد أن يحب في الله ويعادي في الله ويوالي في 
وه ار اة آم طاح وا أعذاد أعل مهو وت إا ا 
عليه وتوكلت وإليه أنيب. وصلى الله على محمد . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
)۳۸( 
من عبد الرحمن بن حسن إلى من يصل اليه هذا الكتاب من الإخوان 


٩(‏ الدرر۳۹/۱۱. 


۲١۱ 


وفقنا الله وإياهم لإقامة د و الدين واستعملنا فيا استعمل فيه أهل الإيان 
واليقين وجعلنا من الشاكرين ل لنعمة الإسلام المثنين بها عليه ونسأله اا 
منا ويتمها علينا رغبة فيما يوجب الفوز لديه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 


أما بعد: فاوصيكم واياي بتقوى الله تعالى في الخيب والشهادة قال الله 
تعالى : ظ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا اله ) 
الآية . قال طلق بن حبيب رحمه الله :, التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من 
الله ترجو ثواب الله . وان تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله . 


ولا وصية اعظم ولا أنفع مما وصى الله به عباده المؤمنين قال الله تعالى 
« يا أيها الذين امنوا تقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. 
واعتصموا بحبل اله جمیعاً ولا تفرقوا واذکروا : نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء 
فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار 
فأنقذكم منها كذلك یبین اله لکم ایاته لعلکم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون 
إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ولا 
تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب 
عظيم ‏ وينبغي ان نشير إلى بعض ما ورد عن السلف رحمهم الله تعالى في 
معنى هذه ال صية العظيمة المتضمنة لأصول الدين. 

حق تقاته آن یطاع فلا یعصی ویذکر فلا ینسی ویشکر فلا یکفر. 

واصل و وأساسه ان ينقاد العبد لله تعالى بالقلب والأركان مذعنا له 
الد ا ون ك ما فا مدره غا کا 
تحبه نفسه وتهواه» وهذا معنى قول النبي مي : : # الإسلام ان تشهد ان لا إله 
إلا الله وان محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤّتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج 
البيت إن استطعت اليه سبيلا ‏ الحديث. وحبل الله دينه أمركم به وعهده اليكم 
في كتابه في الألفة والأجتماع على كلمة الحق والتسليم لأمر الله قال ابو جعفر 


۲ 


ابن جریر رحمه الله تعالی › وهو جامع لكل ما ورد عن السلف في معناه كما 
روى عن ابن مسعود وقال: حبل الله الجماعة» وعن ابي العالية: اعتصموا 
بالاخلاص لله وحده» وعن ابن زيد قال: حبل الله الإسلام وقيل هو القران لما 
روی ابن مردويه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال رسول الله َو ۾ ان هذا 
القرآن هو حبل اله المتين» وهو النور المبين وهو الشفاء النافع عصمة لمن 
تمسك به ونجاة لمن اتبعه ) ثم قال تعالى $ ولا تفرقوا € عن عبد الله بن 
مسعود أنه قال : يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر 
به وان ما تكرهون في الطاعة والجماعة هو خير مما تحبون ف فى الفرقة› وأخرج 
این فر ارو ی رکو س دت عافن یآ عامر ان معاويه 
رضي الله عنه قام حين صلى الظهر بمكة فقال: ان رسول الله َو قال: ( ان 
أهل الكتاب افترقوا في دينهم على إثنتين وسبعين فرقة وإن هذه الأمة ستفترق 
على ثلاث وسبعين فرقة يعني الآهواء كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة› 
والله يا معشر العرب ان لم تقوموا بما جاء به نبيكم َة لغيركم من الناس احرى 
آلا يقوم به» وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد کفيتم 
كل بدعة صلالة. 


ثم قال تعالى : # واذكروا نعمة نعمة الله عليكم » أي أذكروا ما انعم به علیکم 

من الألفة والأجتماع على الإسلام حيث كنتم اعداء على شرككم يقتل بعضكم 
بغضا عصبية في غير طاعة الله ولا طاعة رسوله فالف الله بين قلوبكم» تواصلوا 
ألفة الإسلام واجتماع كلمتكم عليه وذكر عن قتادة: كنتم تذابحونِ بأكل 
شدید کم ضعیفکم حتی جاء الله بالإسلام فألف به قلوبکم فو الله الذي لا إله 
إلا هو إن الإلفة رحمة وإن الفرقة عذاب وقوله : (وكنتم على شفا حفرة من النار 
فانقذكم منها ) يقول تعالى وكنتم على طرف جهنم بكفركم الذي كنتم عليه 
فأنقذكم الله بالإيمان الذي هداكم بد وذکر عن قتادة في الآية : كان هذا الحي 
من العرب ادن الاس در غ و 2غ ا 
ا مكفوفين على رأس حجر بين الاسد من فارس والروم» لا والته ما في 


۹۳ 


بلادهم يومئذ من شىء یحسدون عليه مرکا ی عا 2 > کانوا فیها 
اف طا واد شأناً منهم حتی جاء الله بالاسلام و کات واحل به 
دار الجهاد ووصع لکم ب به الرزق» وجعلكم , تما على رقاب الناس» 
وبالإاسلام اعطى الله ما رأ یتم فاشکروا نعمه فان ربكم منعم يحب الشاکرین» 
وان أهل الشكر في مزید من الله » فتعالی رىنا وتىارك» وقوله ( كذلك بین الله 
e‏ ا في he‏ 
E‏ 


وقوله : ل ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ‏ الآية قال ابن كثير في 
تفسيره : المقصود من هذه الأية أن تكون فرقة من الامة متصدية للقيام بامر الله 
في الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وان كان ذلك واجبا 
على کل فرد من الامة بخسبه كما ثبت في صخيح ملم عن أ بي هريرة رضي 
لله عنه قال قال رسول الله َة :ل من رأى منكم منكراً فلغيره بيده فمن لم 
يستطع فبلسانه فمن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ‏ وفي المسند عن 
حذيفة ان النبي يي : ل والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن 
المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم لتدعنه فلا يستجيب 
2 

ل و ی و ا و ل 
رسول الله ب( كل رجل من المسلمين على ثخره من ثخر الإسلام» الله الله يؤتي 
الإسلام من قله ) وروى بسنده عن الحسن بن حي : إنما المسلمون اخوة 
على 2 فإذا احدث 2 ا راي ٠‏ من قبله فان 


لله بالأمر الذي اراده من خلقه . 


وقوله: # ولا تکونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات 


۲٦٤ 


وأولئك لهم عذاب عظيم 4 قال: ابن عباس في الآية: أمر الله المؤمنين 
بالجماعة ونهاهم عن الاختلاف والفرقة» واخبرهم انما هلك من كان قبلهم 
بالمراء والخصومات فى دين الله قلت فتأمل كيف نهى الله سبحانه في هذه 
الآيات عن التفرق في موضعين» وأخبر أنه من مواجبات العذاب العظيم» 
وارشد إلى اسباب الاجتماع على دينه وشرعه» ومن اعظمها الاعتصام بکتابه 
ودینه علما وعملا واداء شکره والقیام بما فرضه على عباده» من الدعوة إلى 
الخيرء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 


ومن هنا تعلم ان من أعظم الفساد: الاعراض عن كتاب الله وما بعث 
الله به رسوله من الهدى والعلمء واتباع الاهواء والأراء المضلة نعوذ بالله من 
ذلك - فإذا وقع ذلك ترتب عليه من انواع الفساد ما لا يكاد يبلغه الوصف : فمن 
ذلك الاخحتلاف في الدين والتحاسد. والتدابر والتقاطع › فلا تکاد تری إلا من 
هو معجب برآيه» متنقص لغيره مخلد إلى الأرض عن تعلم العلم وتعليمه. 


من النصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم» وعلى 
الخاصة والعامة ان يعظموا كتاب ربهم ودينه وشرعهء ويقبلوا بكليتهم على ما 
ينفعهم من تعلم دينهم › وطاعة ربهم وترك معاصيه» وان يقوموا بما وجب 
عليهم مع ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عنم المنكر على علم وبصيرةء وان 
يهتموا بما يصلح ذلك من الاحلاص لله تعالى في أمور دينهم . 

وعلى من نصح نفسه أن يكون حذراً من الاسباب التي تضعف الإيمان 
وتجلب اسباب الماثم والعصيان من الهلع والطمع» والرضا بالدنيا والاطمئنان 
بهاء وفي الحديث: (حب الدنيا رأاس كل خطيثة ) وأخرج البخاري في 
صحيحه وغيره من حديث أبي سعيد ان النبي ية : جلس ذات يوم على المنبر 
وجلسنا حوله فقال: (ان مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليکم من زهرة 
الدنیا وزینتها فقال رجل يا رسول الله افبأتي الخير بالشر فسكت النبي مَل : 
فقيل له ما شأنك تكلم النبي ي : ولا يكلمك فرأينا آنه ينزل عليه قال : فمسح 
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عنه الرحضاء فقال: أ ين السائل وكأنه حمده: فقال: إنه لا يأتي الخير بالشر: 
وا ا بيع ما يقتل أو يلم إلا أكلة الخضر إذا أكلت حتى إذا امتدت 
خاصرتاها استقبلت عين الشمس فتطلت وبالت ورتعت وان هذا المال خحضرة 
حلوة فنعم صاحب المسلم ما اعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل ) أو كما 
قال النبي ب : # وانه من يأخذه بغير حقه كالذي اکل ولا یشبع فیکون شهیدا 
E O E a GA AP SRE‏ 
الدنيا أو طلبها من غير حلها» وصرفها في غير حقها صارت عليه وبالاء ومن 
أجمل في طلبها واخذها من حلها وأدى حق الله فيهاء ولم يشتغل بها عن طاعة 
مولاة فانها تكون في حقه نعمة وعطيةء ولغيره محنة وبلية . 

هذا وقد أعطاكم الله من أصناف نعمة ما تحبون» وصرف عنکم ما 
تک ھون اقا و ااا یف وک وها وان هدو نجه له لا خصره: 
فانظروا رحمكم الله بماذا تقابلونها؟ ؟ أباستعمالها في طاعته ودینه ومراضیه؟ أم 
نجعلونها سلما إلى الاعراض عن دينه وارتكاب معاصيه: من الظلم والبغي» 
والاشر والبطر» واللهو واللعب» وقول الزور والسخرية ونحو ذلك مما لا يحبه 
الله ولا يرضاه؟ نسأل الله السلامة من أسباب التغيير» قال الله تعالى : # إن اله 
لا یغیر ما بقوم حتی غير وا ما بأنفسهم وإذا راد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما 
لهم من دونه من وال 4 اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك» 
وفجأة نقمتك سخطك. اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء 
القضاء. وشماتة الأعداء. 


الله الله عباد الله قیدوا تعم الله بشکره» واتباع ما يرضيه» وانفقوا مما 
چاق انی ت ا اران ا ي ولا تعصوه» وتعلموا بدينه 
وشرعه وتعظموه لا لتشغلوا بها عن ذلك أو تمتهنوه» اللهم أوزعنا شکر ما 
انعمت به علينا من هذا النعم الظاهرة والباطنة» واستعملنا فيما يرضيك عنا 
وعافنا عنا برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد واله وصحبه 


وله 


۲۹٦ 


اله الر الرحيم 
en)‏ 


من عبد الرحمن بن حسن: إلى من يصل اليه من الأخوان سلام عليكم 
ورحمة الله وبركاته» 

وبعد فالذي نوصیکم به تقوی الله تعالی والتواصی بما يرضي الله سبحانه 
من طاعته وطاعة رسوله ية » والعدل والانصاف وأذكروا فناء الدنيا وزوالهاء 
والعرض على الله والحساب والميزان والجنة والنار يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا 
من أتى الله بقلب سليم . . والباعث على هذا أمور وقع فيها الخلل بسبب 
الاقبال على الدنيا والاعراض عن الآخرة. 

فمنها: التهاون بالصلاة من كثير من السفهاء لا يبالون صلوها في جماعة 
آم لاء وصلاة الجماعة فرض على الأعيان» كما هو مذهب الإمام أحمد وغيره» 
بعض العلماء هي شرط لا تصح الصلاة إلا بهاء و في الدرس 

بحضرة إخوانكم وارتاعوا منها وأحبوا أنا ننبهكم عليها وهي : أن المشهور في 
مذهب الإمام أحمد من ترك الصلاة ا وکسلا: پیکفر» ويقتل کفرا إذا دعى 
اليها فاصر. 

ومنها صلاة الجمعة : نصوا على ان من تركها تهاونا وكسلا ولو مرة واحدة 
أنه يكفر» ويوجد اناس ذو في أطراف البلدان يتركونها مرارأً وهذا أمر عظيم وخطره 
کیر ا ا ا او ق 

فاحذروا رحمكم الله التهاون بمثل هذه الأمور الخطيرة التي إذا وقعت من 
سفيه ضرت العامة 

إذا تركوه عليهاء a‏ الناس خطرا في مشل هذه الأمور: الامراء 
والنواب إذا تركوا قيا بما أوجب الله عليهم من القيام بأمر الله على الداني 
والقاصي » والقريب والبعيد» والعدو والصدیق كما قال تعالى : # كونوا قوامين 
بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم #: الآية وهذا هو الواجب على ولاة 
الأمور» فنسأل الله ولكم التوفيق . 


وهنا مسألة مما يتعلتق بالعدل وحقوق الخلق وهي ان النوايه التي يضعها 
الامراء والنظراء ربما يقع فيها الجور وعدم المواساة فمن ذلك تنويب المعسر 
الذي لا يقدر على وفاء جميع ما عليه من الدين لكون جميع ما له لا يقابل دنه 
فهذا لا يجوز أخذ النائبة منه» وقد بلغني ان الشيخ محمد رحمه الله أفتى أناسا 
من أهل سدير وغيرهم : ان هذه النوائب توضع بالقسط على الناتج» قال الله 
تعالى : ل ان اله يأمركم أن تؤدوا الامانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن 
تحكموا بالعدل )الآية . وصلى على محمد. 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)٤*(‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الإمام عبد الله بن فيصل سلمه الله تعالى 
وتولاه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وتفهم أن الدين النصيحة وأحق من 
انصح نفسي ثم آنت يا إمام المسلمين» ورأيت الأمر ضاع وكثر الاعداءء 
واستحكمت أمورهم» وصعبت عليكم» وهنا سبب فيه ذهاب الاعداء مع النية 
الصالحة وتهتوه بالفعل وأما القول فتذكرونه تاا فا وذلك لا يجدي 
شيعا“ وقد بان لك ما جرى على اولئك مع ما بينوه من هذا الدين ومعهم حسنة 
تعلد ما عمل به الخلائق فكيف بكم اليوم جعلتموها أمور ملك ورأيتم الخلل. 

تفهم أن اول ما قام به جدك محمد وعبد الله وعمك عبد العزيز انها 
خلافة نبوة يطلبون الحق ويعملون به» ويقومون ويغضبون له ويرضون 
ويجاهدون» وكفاهم الله اعداءهم على قوتهم إذا مشى العدو كسره الله قبل أن 
يصل لانها خلافة نبوة» ولا قاموا على الناس إلا بالقران والعمل به كما قال 
تعالى # وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض 
كما إستخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي إرتضى لهم 4 

وأخذ عمك في الإسلام حتى جاوز الثمانين في العمر» والإسلام في عز 
وظهور واهله يزیدون وحصل لهم مضمون قوله: زل في الأرض ) 


۲۹۸ 


وصار أهل الأمصار يخافونهم» وأراد الله سبحانه أمارة سعود بعد أبيه» يرحم الله 
ا لجميع ‏ وأراد الله أن يغير طريقة والده الذي قبله وبغاها ملكا وبدأ الأمر ينقص 
أمر الدين والدنيا تطغي يشرى البيت بستمائة ريال في الدرعية» والنخلة الواحدة 
ر ر مائة نخلة بستة الاف ريال أنا الكاتب لمشتراهاء وصار العاقية 
القصور التي بنيت بقناطير والمقاصير التي تنفذ فيها الأموال العظيمة التي تسوى 
ثلاثة الاف ما تسوى اليوم إلا جديدة لما جرى ما جرى من تسليط الاعداء 
عليهم هذا وهم على التوحيد لكن ما أعطوه حقه إشتغلوا بالدنيا ونضارتها وما 
فتح الله عليهم» واعرضوا عما أوجب الله عليهم القيام به في أنفسهم وعلى 
الناس فجرى ما جرى وصار الحمولة أكثر شرائدهم الذين لقو آجالهم في مصر 
وهذا بسبب الغفلة عما أوجب الله ء لأن الله اختار لهم أمراً عظيماً ومکنهم منه 
ومن الناس لكن حصل تفريط في هذه النعمة العظيمة. 
والدرعية اليوم من تدبر حالها وحللها: عرف ان ما جاءهم إلا ذنوبهم 

فاعتبروا يا اولى الابصار. وهذا حقك على » وارجو ان الله يمن عليك بتوحيده 
والقيام به على نفسك وعلى الناس» قريبهم وبعيدهم ويعافيك من أهل التبيطء 

والحق منصور في کل زمان ومکان» و ق ق 
صغيرا أو کبیرأء وابتلاکم الله وعرفتم العواقب. والمؤمن ما يلدغ من حجر 
مرتين : ( فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش 
العظيم ) ووالله ثم وال ان لم تجعلها أمر دين وتدعوا الناس إلى ما أمرهم الله 
به إن تشفق سكون قرية من قرى نجد وانت مطلوب لكن إن تسلط عليك أحد 
وأنت تأمر بما أمر الله به ورسوله فالله مع المتقين» فإن كنت على هذه الحالة فلا 
حول ولا قوة إلا باللهء وأنا لله وانا اليه راجعون. . والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته('“ . 


ik‏ اله الرحمن الرحيم 
٠ )٤۱(‏ 


من عد الر خن ن حسن اك الأخحوان صالح بن محمد الحرى وزيد 
)١(‏ الدرر ٤1/١١‏ . 


۹ 


امن محمد ال سليمان واخوانهم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته وموجب الخط 
إبلاغكم السلام والسؤال عن الحال جعلنا الله وإياكم ممن عرف الحق فاتبعهء 
وقابل النعم بشكرها. 

واوصیکم بتدبر انوار الكتاب التي هي أظهر من الشمس في نحر الظهيرة 
لیس دونها قتر ولا سحاب لاسيما دلائل التوحید والتفکر في مدلولاته ولوازمه 
وملزوماته ومكملاته ومقتضياته» ثم التفطن فيما يناقضه وينافيه من نواقضه 
ومبطلاته» فالخطر به شديد ولا يسلم منه إلا من وفق للصبر والتاييد والفعل 
الخميد والقول السديد» وخالط قلبه ايبات الوعيد وعرف اله باسمائة وصفاته 
التي تجاوا الريب والشك عن قلب كل مريد» واعتصم بالله من كل شيطان 
مريد: ( ان بطش ربك لشديد إنه هو يبدىء ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش 
المجيد فعال لما يريد ) للآيات . . فقد عمت البلوى بالجهل المركب والبسيط 
( والله بما يعملون محيط ) فالله الله في التحفظ على القلب بكثرة الاستغفار من 
الذنوب جعلنا الله واياكم ممن نجا من ظلمة الجهالة وأخحلص لث أقواله وأعماله 
والسلام. 

بسم اله الرحمن الرحيم 
)۲( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ محمد بن عمر ال سليم سلمه الله 
تعالى من كل افة وامنه من كل مخافة سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد: وصل الخط وصلك الله ما يرضيه ونحمد اليك الله على ما أسبغ 
من نعمه الباطنة والظاهرة جعلنا الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين» ونعمة الله 
عليكم عظيمة» حيث اقامكم في ناحية أهلها جهال بالتوحيد ما له عندهم قدر 
ولا قيمة» وجعلكم تدعون اليه وتبينونه وتحملون الناس عليه» وجعل لكم 
أصحابا قابلين هذه الدعوة ومحبينهاء ومعادين فيها وموالين فيها. 

ويا أحي هذه النعمة علينا وعليكم عظيمة واحمدوا الله سبحانه وتعالى 


. ٤۷/١١ الدرر‎ )١( 


۷۹ 


وتبرأوا من الحول والقوة وانسبوا النعمة إلى ربكم قال: ابن القيم رحمه الله 
لما ذكر حياة القلب وصف القلب الحي بقوله: ا 


. هھ‎ E 


وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وحال الناس اليوم لا تخفاك» وأهل 
نجد من الله عليهم بنعمة التوحيد لما يسر لهم من يدعوهم اليه» ويجاهدهم 
عليه لكن أعرضوا فى هذه الأوقات واثروا الدنيا على الدين إلا من شاء الله 
لكن إذا حصل في لبلدان طائفة حق يقومون به ويدعون اليه» ويستحسنول 
الحسن ويستقبحون القبيح فهذه نعمة عليهم وعلى أهل بلدهم . 

فالذي اوصيكم به: اصدقوا مع الله» وتعلموا من العلم ما ينجيكم من 
شبهات آهل الشك› والریب» فبالعلم واليقين تدفع الشبهات وله الحمد على 
بقاء طائفة الحق تدعو من ضل إلى الهدى وتصبر منهم على الاذى واللام. 


بسم الله الرحمن وات 
)( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوان من المسلمين الموحدين 
المجاهدين أمراء جعلان وفقنا الله وإياهم للاخلاص والصدق في الدينء 
وجعلنا وإياهم من حزبه المفلحين› سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

وبعد: فاعلموا وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى من الأقوال والأفعال ان 
اشرف الوصايا وأجمعها وأكملها وانفعها ما وصى الله به عباده المؤمنين قال 
تعالى ظ يا أيها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته 4 وفسره العلماء: أن يطاع فلا 
یعصی وان یذکر فلا ینسی » وان یشکر فلا یکفرء ثم قال تعالی  :‏ ولا تموتن 
إلا وأنتم مسلمون ‏ وأمرهم بالمحافظة على الإسلام الذي رضيه لنا دا 
ولات عليه والاستقامة عليه : علما وعملا وهذا انما يحصضل لأهل التقوى 


۲۷1 


خحاصة الذين اخلصوا العبادة لله وانكروا الشرك وابغضوه وعرفوا الله واطاعوه 
فاجتنبوا ما نهاهم الله عنه» ومن شقي في هذا وتركه فاته من الأسقامة 
والمحافظة بحسب ما أضاعه من تقوى الله وملاك هذا كلهء وهو الأمر الثالث› 
وهو قوله: # واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ‏ فلا تحصل التقوى إلا 
بمعرفة ما أمر دين الإسلام ليتبين ما نهى عنه ليكون العمل والتقوى على 
بصيرة» وبالتمسك بكتاب الله يتبين حقيقة دين الإاسلام ليتبين ويعتقد» وحقيقه 
ما ينافيه من الشرك لينكر ويجتنب. 

فهذه ثلاث وصايا لا يتم الدين إلا بهاء فالاعتصام بكتاب الله والتمسك 
به ينتظم به ما قبله من الثبات على الإسلام والاستقامة وكذلك تقوى الله حق 
تقاته لا تحصل بدون ذلك اخر ما وجد وصلى الله على محمد. 

بسم الله الرحمن الرحيم 
)٤٤(‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الاخ عبد الرحمن بن علي بن عبيد وفقه 
الله وحفظ عليه دينه ودنياه سلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

وبعد فالخط وصل وصلك الله إلى خير وما ذکرت صار معلوماًء وهؤلاء 
الذين يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قد فضحتهم أعمالهم» وكل من له 
بصيرة لا تخفي عليه حالهم كما قيل : 

وكيف يصح في الأذهان شي ء إذا احتاج النهار إلى دليل؟. ؟. 

وأما من عمیت بصیرته» وفسدت سریریته» واستغبده هواه» ورکن إلى 
دنياه» ولعب بقابه الرياسة والجاه» وخدعته الدنيا بغرورها وختلته بامالهاء 
وصار لنفسه من سعیه حظ. ولهواه نصیب» وللشیطان منه نصیب» ولارباب منه 
نصيب» ولمخدومه منه نصيب» ولمطاعه من الخلق نصيب. فانها تتلاعب به 
ارادته من کل واد من اودية الهلاك وهو لا يشعر: فهذا كالاعمى يتبع قائده ولا 
يرى الأمر على ما هو عليه فكان عدم التصور من عدم البصيرة وربما اعتقد 


VY 


النافم ضارا وبالعكس نسال الله العافية وحسبنا الله ونعم الوكيل . 

وتأمل قوله تعالى : لظ أفرأيت من إتخذ الهه هواه أفأنت تكون عليه 
وکیلا. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. PE‏ 
أضل سبيلا وقوله : ل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً فإن اله يضل من 
) يشاء ويهدي من يشاء. فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما 
يصنعون . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
)٤٥(‏ 

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيد المرسلين محمد وعلى اله 
وصحبه خر رح ا کر 

aa e 
ورحمة الله وبركاته وبعد فقد طلبت مني الاجازة أن تروي عني ما رويته عن‎ 
مشائخی من أهل نجد ومصر وقد أجزتك بما رويته عنهم بالاجازة كالكتب الستة‎ 
والفقه في مذهب الإمام أحمد وغير ذلك ككتب التفسير ونحو ذلك» وعليك‎ 
في ذلك تقوى الله والتدبر والاجتهاد فى .معرفة المعنى » وصورة المسألة‎ 
والمطالعة على كل ما يرد عليك» واجتهد في العدل فيما وليت عليه من أمور‎ 
المسلمين في حق القريب والبعيد وفي حق من تحب وتكره» فما ظهر لك معناه‎ 
فقله وما لم يظهر فكله إلى عالمه. واستعن بالله وتوكل عليه.‎ 

واجتهد في نشر التوحيد بادلته للخاصة والعامة» فإن أكثر الناس قد 
رغبوا عن هذا العلم الذي هو شرط لصحة كل عمل يعلمه الإنسان من صلاة 
E e O‏ إلا بمعرفة معنى الشهادتين شهادة أن لا إله 
إلا الله وإن محمدا عبده ورسوله : على يقين واخحلاص» وصدق ومحبة وقبول 
وانقیاد» وان يحب في هذا التوحيد ویوالی فيه ويعادي› وکل هذه القيود دل 
عليها الكتاب والسنةء فاطلب ادلتها من مظانها تجدها وصلى الله على محمد 
واله وصحبه وسلم ٩‏ ب سنة “AT‏ 

٠ الدرراا/6۹.‎ )1( 
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(%7) 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ محمد بن عمر الله دارهم بالإيمان 
وبرکاته» وعد وصل الخط وصلك الله ما يرضيه› وسرنا طيبك وعافيتك › حعلا 
الله وإياكم من الطيبين المهتدين» ومن جهة تصانيف ابن منصور فلا يستنكر كما 
ضر الا نفسه رد على الشيخ رحمه الله تعالى في دعوته أناس متشبهين بالعلم 
فابطل الله كيدهم» وصار وبالا عليهم› ولكن هذا الرجل فعل فعلا ما فعله أحد 
قبله ممن کره هذا الدين› واللة أعلم یما وافی ره الله من اصرار أو توبة» ال 
الله تعالی أن يجعلنا وإياكم ممن عرف لله حقه وجرد اخحلاصه وصدقه. وذلك 

فضله سبحانه ورحمته فلو أنت أرسلت الكتاب ما كرهنا الإاشراف عليه" . 

(4۷) 

تعالی سللام علیکم ورحمو الله وبرکاته» ونحمد اليكم الله تعالی على ما ولاه 
من النعم» وما صرف من النقم E:‏ الله لنا ولکم معرفة الحق والعمل ده » 
والصبر والاستقامة والشبات على الإسلام» وما ذكرت من الورقة التي رميت يقول 
صاح ها : انکم جعلتم الناس بين فرك وب وفاسی وجاهل ظالم» ولا 
سبقكم أحد بهذا الاعتقاد فهذا ما ضر الا نفسهء وهذه الشبهة قد تلقاها الجهال 
في وقت ظهور شيخنا رحمه الله وهذه من أفسد شبههم لان الذي تدخل معه 
يدل على جهله» وانحرافه عن دينه ومخالفته للكتاب والسنة» لأن الله تعالى ذكر 
الكفار والمشركين من هذه الأمة» وأمر بقتالهم وأباح دماءهم وأموالهم » وكذلك 
أهل البدع هم الكثير وهم دول» وأهل الفسوف كذلك» وهذا الأمر ما يخفي 
على ابلد الناس ولكن ما حصل الا المسبة مثل من أغار على فریق»› وأخحذوه ولا 


(۱) الدرر ۲۳۱/۹ . 
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ابقوا له شيعا وصار هذا باعثاً على رد هذه الشبهة» وان كان شيخنا قد ردها في 
كشف الشبهات لكن كتبنا الرد عليها على سبيل الاختصار والا فردها يحتمل 
مجلدأء وصار جواباً نافعاً لكل موحد وأرسله الإمام للاحساء يقرأ في 
المدارس والمساجد والمجالس لانه ربما دحل على بعض من ينتسب إلى العلم 
وهم جهال» وما جرى منهم فهو خير بلا شر» وهو في الحقيقة نعمة ووباله على 
من أبداه» ولیس هذا بأول» قد حزمها ناس من الاشرار.» ولا ندري وصلى الله 
على محمد . 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 


٤۸ 

ا ا صالح سلمه الله تعالی آمین» سلام 
عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد بلغنا أن الباز ارسلوا لابن نبهان رسالة كتبها 
حمد بن عتيق متضمنة للاستدلال بالآيات المحكمات في تحريم طاعتهم 
والركون اليهم والإشارة إلى بعض الآيات الواردة في ذلك وهو أصل من أصول 
TS‏ والبحث عنه وبیانه للجاهل لاسيما الواقع فيه ٹذکيرا 
وتحذيراوهذا شرع محكم لو اجتمع على دفعه من باقطارها من عالم وجاهل لما 
قدروا على رده بحجة اصرء وبلغنا أن أبن نبهان لما أشرف على النسخة كتب 
أعتراضات وأصل فيها فيها أصولا لا يدري هل سبقه اليها مبتدع أم لا؟ فلو قيل لهم 
O N O‏ 
فيما بلغنا عنه أنه لا جهاد إلا مع إمام فإذا لم يوجد إمام فلا جهاد فيلزم على 
هذا إنما يلزم بترك الجهاد من مخالفة دين الله وطاعته جائز بجواز ترك الجهاد 
فتكون الموالاة للمشركين والموافقة والطاعة جائزةء واللازم باطل» فبطل 
الملزوم» فعكس الحكم الذي دل عليه القرآن العزيز من انها لا تصلح امامة إلا 
بالجهاد. ) 

والاصل الثاني فيما بلغنا عنه انه قال: لا حجة فيما قاله الصحابة رضي 
لله عنهم في معنى القرآن العزيز فإذا لم يكن قول الصحابة حجة وهم الذين 


(۱) الدرر ۲۳۱/۹ . 
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اخذوه عن نبيهم وحضروا نزوله وعرفوا اسبابه وهم اعلم الأمة واعدلها() 
الحجة في التفسير فليت شعري هل عرف من هذا مذهبه من الميتدعة إلى غير 
ذلك مما لا حاجة إلى ان نطيل بذكره» والحاصل أن المطلوب منك اخذ ما كته 
وإرساله إِليّ لأ نظر فيه ليطالب في كل لفظة ببرهانها وليظهر تناقضه فإن المقام 
مقام لا يسع تركه» > فلو كان قد صدره من لا يدعى المعرفة لكان حقيقا 
بالاعراض عنه وأما من هو مثل الذي يدعی انه يدري ولا يدري انه لا يدري فلا 
بد من بیان ما فيه لئلا يعتر به جاهل فإذا تبين ما فيه من الغلط والتناقض دفع 
الشبهة عن ضعيف البصيرة ان شاء الله تعالى . 

وهنا سؤال اسأله عنه واطلب جوابه منه سله عن كلمة الإسلام التي هي 
أصل دين الله عن معناها وعن مضمونها وعن مدلولها ومقتضاها وحقها وحقيقها 
ووازمها فإن عرف ذلك تبین انه قد عرف وانر فإن لم يعرف ذلك وهو یدعی 
المعرفة بطلت دعواه اصلاء فإن خبط فالتخبيط لا ينفع أحداً ولا يفيد فالزمه 
الجواب فهو حجة الله وعليه المرفق لبيان الهدى والاستقامة عليه والسلام). 


بسم الله الرحمن الرحيم 
(6۹) 
من عد الرحمن بن حسن إلى الأخوان والاعيانء من أهل الاحساء 
الشيخ ( عبد اللطيف بن مبارك وابنيه واولاده عبد الله الوهيبي» وعبد الله بن عبد 
القادر وعبد الله بن عمير» واخوانهم من أدل الدرس والمساجد وفقنا الله وإياهم 
لتوحيده وأهلنا وإياهم لمعرفته ومحبته وتأييده ) السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته ( وبعد ) فمن المعلوم لديكم ان شيخنا شيخ الإسلام ( محمد بن عبد 
الوهاب ) رحمه الله تعالی وعفى عنه تبين بدعوة الناس إلى اخلاص العبادة لله 
وحډه لا شريك له وأن لا يصرف من العبادة شىء لأحد سواه كما قال تعالى إا 


. بياض في الأصل‎ )١( 
.۸١/د الدرر‎ )۲( 


۲۷٦ 


أنزلنا اليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصاأً له الدين الا له الدين الخالص ¢ ثم 
دکر دين المشركين وأنكره تعالى في أول هذه السورة وغيرها فقال تعالی قل 
اله أعبد مخلصاً له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه ) والآيات في اخلاص 
العبادة وأفراد الرب تعالى بها فى القرآن كثير تفيد الحصر لمن تدبرها. 


ولا يخفاكم ان شيخنا رحمه الله لما تبين بهذه الدعوة الإسلامية وجد 
العدماء في الاحساء وغيرها لا يعرفون التوحيد من الشرك بل قد اتخذوا الشرك 
في العبادة دينا فانكروا لجهلهم بالتوحيد ومعنى لا إله إلا الله فظنوا ان لا له هو 
القادر على الاختراع وهذا وغيره من توحيد الربوبية حق لكنه لا يدخل في 
الإسلام بدون توحيد الآلهية وهي العبادة كما قال تعالى ظ قل أفغير لله تأمر وني 
أعبد أيها الجاهلون 4 ولقد أوحى اليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت 
ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاركرين ¢ 
والذي يبين لكم ان العلماء ما عرفوا التوحيد ولا عرفوا هذا الشرك كون أرباب 
القبور من الأموات تعبد وتصرف الرغبات والرهبات إليها ولا عام من علاء 
الاحساء أنكر هذا بل قد صار إنكارمم لاخحلاص العبدة لله وحده ومن دعي 
الاخلاص کفروه وبدعوه» ولا نعلم اجا من علماه الإإحساء صدع بهذا الدين 
وعرفه وعربه وهو دعوة الرسل كما قال بعض السلف كلمتان يسئل عنهما 
الاولون والآخحرون ( ماذا كنتم تعبدون ) ( وماذا أج RT‏ 
هاتین الکلمتین» والقران کله يقرر ذلك یعرفه من تدبره ( فلما ) انه برق للشيخ 
حسين بن غنام رحمه الله هذا الدين» وانه هو الحق الذي لا ريب فيه صنف في 
تقريره المصنفات وقال في بعض نظمه. 


نفوس الورى الا القليل ركونها إلى الغى لا يلفى لدين حنينها 

فسل ربك التثبيت أي موحد فانت على السمحاء باد يقينها 

وران بدا امار لل ا ار د 
فعرف رحمه الله ان فعلهم عند القبور هو دين لارباب القبور . 
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والمقصود ان الإمام فيصل بن تركي وفقه الله وتولاه القي الله في نفسه ما 
حصل من الفترة منكم وغيركم عن هذا الدين والرغبة فيه والترغيب» فعزم على 
تجديد هذه الدعوة مخافة أن تندرس لأن الله فتح على كثير من الناس الدنيا 
وكثرتها والتنافس فيها هلاك لان بها تحصل الغلة عن الدين والاعراض عن دين 
المرسلين وتكون المحبة لها والبغض عليها حتى ان بعض الناس يقرب 
الرافضى وأمثاله لمصلحة دنياه ولا نميز بين الخبيث والطيب لما أشرب من هواه 
الذي طبع على قلبه فاعماه واصماه ( فلن ) حصل منكم وامثالكم قيام في هذا 
الدين وسؤال العامة عن أصول الدين وقراءة منكم وتدريس في كتب التوحيد 
التي وجودها حجة عليكم فهذا هو الواجب كما قال تعالى ل وإذ أخذ اله ميثاق 
E SS‏ وا 
ثمنا قلیلا فبئس ما یشتر ون والذی هذه حاله ما يستحق ان يصير فى مدرسة 
ومسجد يأكل وقفهما لانه اوقع نفسه في الوعيد الشديد ت العلوم 
وأفرضها فاجعلوا لم قصدا حسنا مع ربكم ولا تضیعوا دینکم فتبوؤا باڻم من 
حولکم من الجهال إِذا ترکتم تعلم دينكم كا في كتاب النبي ية هرقل قال : إفإن 
توليت فإن عليك اثم الاربسبين 4 يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا 
وبينكم الا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون 
الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون ‏ ففى هذه الآية بيان التوحيد فى 
الا و ار ف واا وا ف ا و ا ا 
ونذاره والسلام() 

بسم الله الرحمن الرحيم 
5 

N N a 
محمد ) وفقه الله لحقيقة الإسلام والإيمان» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته‎ 
وبعد ) فالذي يجب علينا محبة الخير لمن أراده وقصده فلعل الله أن يجعله‎ ( 
موثراً للحق على غيره لكن نبحث مع مثلك في شيئين ( الاول ) ان عام المنطق‎ 
. ٠١۹/۱ الدرر‎ )۱( 


YA 


قد حرمه كثبر من المحققين وأجازه بعض العلاء لكن الصواب تحريمه لأمور 
(منها ) انه ليس من علوم الشريعة المحمدية بل هو من علوم اليونان» وأول من 
أحدثه المأمون بن الرشيد وأما في خلافة من قبله من أسلافه من بني العباس 
وقبلهم خلفاء بني أمية فلا يعرف في عصرهم ( الأمر الثاني ) ان أئمة ئمة التابعين 
من الفقهاء والمفسرين والمحدثين لا يعرفون هذا العلم وهم نقلة العلمء 
والإسلام في وقتهم أظهروا العلوم النافعة عندهم أكثر» وقد توافرت دواعيهم 
على نقل العلم» وكذلك من أخذ عنهم من الائمة الاربعة ومن في طبقتهم من 
الملحدثين ومن الفقهاء والمفسرين فلا تجد في كتبهم ولا من أخذ عنهم شيئا من 
هذا العلم ر( الأمر الثالث ) ان هذا العلم إنما أحدثه الجهمية لما الحدوا في 
أسماء الله وصفاته وأستمالوا المأمون على تعريب كتب اليونان فعظمت فتنة 
الجهمية وظهرت بدعتهم من أجل ذلك فصار ضرره أكثر من نفعه ( وذكر 
العلماء ) إنما فيه من صحيح فهو موجود في كتب أصول الفقه فيتعين تركه وعدم 
الالتفات اليه والمعول انما هو على الكتاب والسنة وما عليه السلف والائمة 
هذه کتبهم موجودة بحمد الله ليس فيها من شبهات أهل المنطق شىء أصلا 
( فهذا ) الذي ندين لله به ( البحث الثاني ) السؤال عن التوحيد وأنواعه وحقيقة 
كل نوع منه فإن كان عند القادم من ذلك تحقيق والا فيجب ارشاده إلى ذلك 
وتعليمه لان العلم أقسام ثلاثة لا رابع لها فيجب عليك أيها الرجل القادم ان 
تسعى لنفسك بمعرفة الحق بدليله والذي يقبل علمنا هذا الذي من الله به علينا 
من تمييز الحق من الباطل فهو أخونا ( والحمد لله على هداية من اهتدى ) 
والذي يرى غير ذلك فلا تحن باخوان له والسلام وصلى الله علي محمد واله 

وسلم('. 

بسم الله الرحمن ¿ الرحيم 
(۱) 

E E E 


. ٠٦١/١ الدرر‎ )۱( 
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يصل اليه هذا الكتاب من الأخحوان» رزقنا الله وإياهم الفقه فی الدين› والإيمان 
واليقين › سلام عليكم ورحمة الله وبرکاته. 


( وبعد فانا نوصیکم بتقوی الله في الغيب والشهادة. والسر والعلانية 
ونذكركم ما انعم لله به علينا وعليكم من دين الإسلام الذي رضیه لکم دیناًء 
ما قال تعالى ‏ اليوم أكملت لكم E O SI‏ 
الإسلام دين وهو الذي لا يقبل الله من أحد دیناه سواه كما قال تعالى # ومن 
يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه في الآخرة من الخاسرين ‏ وليس الإسلام 
بمجرد الدعري والتلفظ بالقول» وإنما معناه الأنقياد لله بالتوحيد والخضوع› 
واللاذعان له بالربوبية والآلهية دون كل ما سواه» كما قال تعالى # فمن يكفر 
بالطاغوث ويؤمن باله فقد استمسك بالعروة الوثقى € الآية وقال ل فأقم 
وجهك للدين حنيفاً فطرة اله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله 4 إلى 
قوله # كل حزب بما لديهم فرحون 4 وقال تعالى # وما أمروا الا ليعبدوا الله 
مخلصين له الدين حنفاء »الآية وقال بإ إن الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا الا إياه 
ذلك الدين القيم الآية وهو الدين الذي بعث الله به رسله وانزل به كتبه كما 
قال تعالى # وما أرسلنا من قبلك من رسول الا نوحى اليه أنه لا اله الا أنا 
فاعبدون € وقال تعالى ‏ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحي إلى أنما الهكم اله واحد 
فاستقيموا اليه واستغفر وا ووبل للمشرکین 4 وإلا له الذي تألهه القلوب محبة 
ورجاء و وتوکلا واستعانة ونحو ذلك من آنواع العبادة الباطنة والظاهرة»› 
فالتوحيد هو إفراد الله بالإلهية كما تقدم بيانه ولا يحصل ذلك الا بالبراءة من 
الشرك والمشركين باطنا وظاھراً کما ذکر الله تعالی ذلك عن إمام الحنفاء عليه 
السلام بقوله (وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون الأية وقوله 
يا قوم إني بريء مما تشركون # اني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً وساأنا من المشركين 4 فتأمل كيف ابتدأهم بالبراءة من 
المشركين وهذا هو حقيقة معنى لا إله إلا الله ومدلولهاء لا بمجرد قولها باللسان 
من غير معرفة وإذعان تضمنته كلمة الاخلاص من نفي الشرك وإثبات التوحيد 


۸۰ 


والجاهلون من أشباه المنافقين يقولونها بألسنتهم من غير معرفة لمعناها ولا عمل 
بمقتضاهاء لا جد ك و ك لسن إذا قيل له لا يعبد الا الله ولا 
يدعی الا الله أشمأز من هذا القولء كما قال تعالى # وإذا ذكر الله وحده 
اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالأخرة وإذا ذكر الذين من دونه ل 
بستبشرون ) وقال تعالى لنبيه محمد يي ل وأقم وجهك للدين حنيفا ولا 
تكونن من المشركين*# ولا تدع من دون اله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت 
فإنك إذا من الظالمين والحنيف وهو المقبل على الله المعرض عن كل ما 
سواه» وقد قال تعالی # وایاي فاعبدون ‏ وتقديم المعمول يفيد الحصر كما 
في هذه الآية وأشباهها قال العماد بن كثير رحمه الله في معنى قوله # ومن 
يرغب عن ملة إبراهيم الا من سفه نفسه ‏ فيها الرد على المشركين المخالفين 
لملة إمام الحنفاء فإنه جرد توحيد ربه فلم يدع معه غيره ولا أشرك به طرفة عين› 
وتبرأً من کل معبود سواه» وخالف في ذلك قومه کما تبرأً من أبیه کما ذکر الله 
ذلك عنه في قوله ‏ وأعتز لم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن الا 
E N‏ 
بادرهم بذكر اعتزالهم أو لا ثم عطف عليه بإعتزال معبوداتهم» كما في سورة 
الكهف ل وإذا اعتزلتموهم ما يعبدون الا الله 4 وهذا هو حقيقة التوحيد» وقد 
ارشد الله نبيه محمدا ية والمؤمنين أن يأتموا بخليله في ذلك ويتأسوا به فقال 
قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنابراء 
منکم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء 
ابدا حتى تؤمنوا باه وحده ‏ ولهذا الأصل العظيم الذي هو ملة إبراهيم شرع 
الله جهاد المشركين فقال وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن 
لله مع المتقين ‏ وفي الحديث ( بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله 
وحده لا شريك له ) ومع هذا حذر الله نبيه َة وعباده المؤمنين من الركون البهم 
فقال ظ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئاً قليلا » إذا لأ ذقناك ضعف 
الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرأً 4 وقال تعالى # ولا تركتوا 
إلى الذين ظلموا فتمسكم النار )الآيةء وأظلم الظلم الشرك بالله كما قال تعالى 


۲۸1 


ان الشرك لظلم عظيم 4 وقال تعالى ظ يا أيها الذين امنوا لا تتخذوا عدوي 
وعدوكم أولياء 4الآية. ومن المعلوم ان لذين نزلت هذه الآية في التحذير عن 
نوليهم ليسوا من اليهود ولا من النصارىء ولا ريب ان الله تعالى أوجب على 
عباده المؤمنين البراءة من كل مشرك» واظهار العداوة لهم والبغضاء وحرم على 
المؤمنين موالتهم وشركهم انما هو في التأله والعبادة كما قال تعالى $ ومن 
الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم کحب الله والذين آمنوا أشد حبا 
له 4 الآية وقال تعالى « ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستحيب له 
إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون 4 والاية الثانيةء وقال تعالى $ له دعوة 
الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشىء الا كباسط كفيه إلى الماء 
ليبلغ فاه وما هو يبالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) قال تعالى لإوالذين 
تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ٭ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير 4 
والآيات في بيان الشرك في العبادة وأنه دين المشركين» وما تضمنه القران من 
الرد عليهم ‏ وبيان ضلالهم . وضياع أعمالهم» أكثر من أن تحصر» ويكفي 
الل الموفق لدينه بعض ما ذكرناه من الآيات المحكمات. واما من لم يعرف 
حقيقة الشرك لإعراضه عن فهم الادلة الواضحة والبراهين القاطعة» فكيف 
يعرف التوحيد» ومن كان كذلك لم يكن من الإسلام في شىء»ء وان صام 
وصلى وزعم أنه مسلم» وأما من شرح الله صدره للإسلام» وأصغى قلبه إلى ذكر 
الله من الآيات المحكمات في بيان التوحيد المتضمن لخلع الانداد التي تعبد 
من دون الله » والبراءة منها ومن عابديها» عرف دين المرسلين كما قال تعالى 
# ولقد بعثنا في کل أمة أن إعبدوا الله واجتنبوا الطاغوث 4 والطاغوت 
ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع» وكلما زداد العبد ا لما 
دکره الله تعالی في کتابه من أ انواع العبادة التي يحبها الله من عبده ويرضاها عرف 
ان من صرف شيا منها لغير الله فقد أشرك, كما قال تعالى « قل انما أنا بشر 
مثلکم يوحي لئ انما إلهكم إله واحد4 الاأية وی يجمع أنواع العبادة تعريفها بأنها 
کلما یحبه الله ورسوله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. 


YAY 


إذا فهمتم ذلك وعقلتموه غلمتم ان من المصائب في الدين ما يقع اليوم 
من كثير ممن يدعى الإسلام مع هؤلاء الذين يأتونهم من أهل الشمال» وهم 
يعلمون ان الأوثان التي تعبد وتقصد بأنواع العبادة موجودة في بلادهم» وان 
الشرك يقع عندهم من الأقوال والأعمال» ولا يحصل منهم نفرة ولا كراهة له 
مثل هؤلاء الذين لا يعرف منهم انهم عرفوا ما بعث الله به رسوله من توحید ولا 
أنكروا الشرك الأكبر الذي لا يفره الله بل الواقع منهم إكرامهم وإعظامهم› بل 
روجوهم نساءهم» فاي موالاة أعظم من هذا وأي رکون اہین من هذاء ين 
العدواة لهم والبغخضاء؟ هل كان ذلك الذي شرع الله وأوجبه على عباده خاصا 
باناس كانوا فبانواء والناس بعد أولئك القرون قد صلحوا آم كان 
ال 0 

بسم اله الرحمن الرحيم 
7( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوان من أهل القصيم . 

سلام علیكم ورحمة الله وبركاته ( بعد ) اعلموا وفقنا الله وإياكم لمعرفة 
العلم النافع والعمل به» تفهمون ان الله سبحانه من على آهل نجد بتوحيده 
بالعبادة» وترك عبادة ما سواه وهذه نعمة عظيمة خص الله أهل نجد بالقيام 
فيهاء من الخاصة على العامة لكن لمن عرف قدرهاء والغفلة ذمها الله في 
كتابه» وذكر انها صفة أهل النار تعوذ بالله من النار بقوله ‏ اولئك هم 
الغافلون ) وذم أهل الاعراض بقوله [ ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة 
ضنكا وهو القران» ولا تعرفون العبادة التي خلقكم الله لها إلا من القران من 
أوله إلى آخره يبين لكم كلمة الاخلاص لا إله إلا الله ولا يصح إسلام الا 
بمعرفة ما دلت عليه هذه الكلمة من نفي الشرك في العبادة والبراءة منه ومن 
فعله» ومعاداته» وإخلاص العبادة لله وحده لا شريك لهء والموالاة في ذلك» 
فمن الآيات التي بين الله تعالى فيها هذه الكلمة قوله تعالى ظ وإذا قال إبراهيم 
)١(‏ اخر ما وجد. 


(۲) الدرر ۱۲۹/۲ . 


YAY 


لابيه وقومه انني براء مما تعبدون الا الذي فطرني فانه سيهدين # وجعلها كلمة 
LD Ck‏ لا إله إلا الله » وقد افتتح قوله بالبراءة مما كان يعبده 
امشركون عموماً ولم يستشن إلا الذي فطره» وهو الله تعالى الذي لا يصلح شيء 
من العبادة الا لهي ونوع تعالى البيان لمعنى هذه الكلمة في ابات کیره تدر 
> كقوله تعالى قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم إلا 

نعبد الا الله 4 والكلمة هي لا اله yS‏ ففسرها بقوله # سواء بيننا 
وبینكم % أي نکون فیها سواء غلا وضلا وقرا واناد فقال # ألا نعبد الا 
اله ولا نشرك به شيئ ) فنفي ما نفته لا إله إلا الله بقوله ‏ ألا نعبد ‏ واثبت ما 
آنبتته لا إله إلا الله بقوله # إلا الله وقال ‏ أمر ألا تعبدوا الا إياه # فهذا أعظم 
أمر أمر الله به عباده» وخلقهم له ففي قوله ‏ ألا تعبدوا 4 نفي الشرك الذي نفته 
لا إله الا الله وقوله # الا إياه هو الاخحلاص الذي البتته لا إله إلا الله وقال 
تعالى # وقضى ربك ألا تعبدوا الا اياه 4 قضى : أي امر # الا تعبدوا #فيه من 
النفي ما في معنى لا إله وقوله # إلا إياه ‏ هذا هو الإثبات الذي أنبتته لا إله إلا 
الله وقال تعالى # قل إني أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به فهذا هو الذي أمر 
به ية » ودعا الناس اليه وهو إخلاص العبادة وتخليصها من الشرك قولا وفعلا 
واعتقادا» وقد فعل يي ذلك ودعا الناس اليه وجاهدهم عليه حق الجهادء 
وهذا هو حقيقة دين الإسلام كما قال تعالى ‏ قل إنما يوحي إلى أنما الهكم اله 
واحذ فهل أنتم مسلمون ‏ بين تعالى ان توحيد الألهية هو الإسلام » والأعمال 
كلها لا يصلح منها شىء الا بهذا التوحيد» وهو أساس لللة ودعوة للرسلين» 
والدين كله من لوازم هذا الأصل وحقوقه.ء وقد قال تعالى ‏ كتاب انزلناه إليك 
مبارك لیدبر وا ایاته وليتذكر أولوا الألباب ‏ فمن تدبر القرآن» وتذكر به عرف 
حقيقة دين الإسلام» الذي أكمله لله لهذه الأمة» كما قال تعالى « اليوم أكملت 
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديت هذا ما تنصحكم 


ده » وندعوكم اليه وبالله التوفيق › وصلی الله على خا اله وصحه وسلم' . 


. ١٠١۹/۲ الدرر‎ )۱( 


YA 


بسم اله الرحمن الرحيم 
(or)‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخوان على بن حمد واخوانه سلام 
عليكم ورحمة الله وبرکاته وتذکرون أمر الهيتمي الذي معه الحيات ويبيع سقوة 
على الناس البدو والحضر يسقيهم من ريقه ويأخذ عليهم العهد ويدعى ان من 
سقاه من ريقه لا تلدغه الحية ولم ينكر عليه الا عبد العزيز ز أبن عبد الجبار جزاه 
لله حرأ وتذکرون ان عثمان بن منصور تابعه وقبل منه سقوته هذا تحققناه منکم 
ومن سيبيع الذين جاؤا من قبلکم ویذکرون انهم توقفوا في مبداً أمره وأهُل 
القرايا كذلك حت قیل منه ابن منصور وکتب معه خطاباً وبعد هذا تزاحم عله 
البدو والحضر الذي يشتري سقوئه .بدراهم والذي بعيش والذي بغنم والذي 
بسمن والذي حصل منهم باعه في تمير وبعد هذا قدم المجمعة وطردوه. 

وخط عبد الجبار أشرفنا عليه وذكر كلام العلماء وإنكارهم 
على من فعل هذا وأخذ الحيات وان هذه أحوال شيطانية تحصل بواسطة 
الشياطين إذا تقرب بالشرك بالله وهذا لا يوجد الا في أجهل الناس 
وأبعدهم عن الله وعن دينه وعبد العزيز جزاه الله خيرأ أدى الذي عليه وأما ابن 
منصور فالله أعلم انه معاقب ولا ندري هل هذا کله جهل اوله مقصد شر والا 
فالذي على فطرة او له عقل ینکر هذا بفطرته وعقله وذکر شيخ الإسلام رحمه 
الله في كتاب الفرقان من الأحوال الشيطانية أمورا من هذا 
الجواب فهذا من جنس أحوال الكهان مع الشياطين» والكهانة أنواع هذا منها 
وفي و آتی کاهنا فصدقه بما یقول فقد کفر بما انزل على 
محمد ية وأمور الكهانة وما شابهها من الاستمتاع بالشياطين والاستكثار منهم 
محاها الله بما أطلع في نجد من الدعوة إلى توحيد الله وأمتدت إلى كثيرمن ‏ 
الجزائر كما محى أحوال الكهان ببعثة رسول الله يله فسد ية أبواب الشرك 
وأحوال الجاهلية وحمى الإسلام فمن ذلك ما ثبت في حديث إبن مسعود 
مرفوعا ان الرقی والتمائم والتولة شرك فلم يبح من الرقى الا ما خحصه الدليل من 


6۵ 


الآيات القرانية والاذكار النبوية والدعوات المعروفة بالالفاظ العربية» وأما ما 
كان باسماء الشياطين أو بما لا يعرف معناه فينهى عنه لهذا الحديث وحكمه 
التحريم فإذا كان حال الرقى التي فيها من الالفاظ ما لا يعرف معنا فكيف بما 
هو ظاهر انه من أعمال الشياطين مع من تولى هم مثل هذا الهيتمي وأمثاله ممن 
شاهدنا بمصر لا يشك أحد أنه من أعمال الشيطان ولهؤلاء اعتقادات شركيه في 
معبودهم الذي يعبدونه من دون الله وأكثر هذه الطرائق محشوة بالشرك والبدع 
وقوله في الحديث والتولة شرك ذكر العلماء انها تشبه السحر وما يشبه السحر فهو 
شرك وكذلك التمائم شرك للتعلتق بها والاعتماد عليها من دون الله وفي بعضها 
أسماء الشياطين وما لا يعرف معناه فكل هذه الأمور لا تجامع الإسلام الصحيح 
بل تنافيه إذا اشتملت على ما هو شرك بالله من التوكل على غيره ونحو ذلك وقد 
وقع في نفوس كثير من الجهال الذين أخذوا عن هذا الهيتمي كثير من تصديقه 
ما جاءهم به من هذه الضلالة وهذه فتنة وقى الله شرها وبسط القول في ذلك 
وذكر ما قاله العلماء له موضع اخر ان شاء الله تعالى والسلام. 
بسم الله الرحمن الرحيم 
(°4)( 

من عبد الرحمن بن حسن إلى جناب الأخ إبراهيم بن محمود سلمه الله 
تعالی . 

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ( وبعد ) فهذا جواب سؤال المسئثلة 
الاولى عن أناس يجتمعون ويصلون على النبي 4ل . 
( فالجواب ) ان هذا ليس اوغا وإنما المشروع الصلاة وقراءة القران 
) قبل دخول الإمام فإدا دحل الإمام وأخحذ في الخطبة وجب الانصات للخطبة كما 
في الحديث ( إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) . 

e‏ الخطيب في المسجد يصلي ويقراً قبل الخطبة والصلاة فلا 
باس به لکن ينبغي أن يكون في ناحية يراه المأمومون إذا خرج البهم للخطبة. 
ET‏ 


۸٦ 


وما صلاة الجمعة قبل الزوال فهو وقت لها عند الإمام أحمد رحمه الله 
وخالفه بعض الائمة وقال: وقتها بعد الزوالء فتأخيرها إلى الزوال خروجا من 
خلاف العلماء لكن هذا القول الثاني مجمع عليه. 

كذلك الأمراض الحادثة وقح مثلها في وقت الصحابة رضي الله عنهم فلم 
بفتوا فیها ولو کان خيرا سبقونا اليه . 

وأما جعل الذهب في الجنبية والسيف وفي خاتم رجل فلا يجوز الا 
الفضة وأما الذهب فلا. 

وأما صاحب السفينة وقوله :سلفني » فلايجعله من الأجرةويقدمهاعليه جاز. 

وأما كفارة اليمين فيطعم عشرة مساكين قدرها العلماء لكل مسكين مد من 
روالد ورن این رالا فان كان شع فمد أن وكذلك الت 

وأما قوله إذا حلف وقال وعهد الله فهو كقوله والله . 

وأما احج فمن أخذها ليحج صح وأما إذا حج ليأخذ فلا يصح“ كذلك 
ما صح له ان یوکل غيره لا في بلد الميت ولا في غيرها فان استأجر من يحج 
بدله من بلد هي قرب إلى مكة من بلد الميت فهذا لا يصح أيضا. وقولك من 
يأخذ الحجة لاشتياقه إلى البيت ومشاعر الحج وللعمل الصالح لما فيه من زيادة 
الفضل. فهذا هو الذي يصح نيابته كما تقدم فإن كان قصده التوصل إلى البيت 
فلواجب ليده دلكڭ.. وما فعله غير الفناشك ا هي ركان الحج وواجبات 
وسنن فثوابه له وأما الأركان والواجبات والسنن فثواب ذلك يرجع للذي هو نائب 
عنه وفضل الله واسع . 

وأما إذا أخذ مالا من عمان لصاحب له في نجد فلا يجوز لان الواجب 
الحج للميت من بلده التي هي أبعد من مكة. وسلم لنال على أخوانك وعبد 
اللطيف وأخحوانه والامام وأولاده والأخوان بخیر وینھوںل السلام. حرر سنة 
۲ -. 
)١(‏ المجموعة ٤۲۷/٤‏ . 


YAY 


بسم الله الرحمن الرحيم 
)٥۵(‏ 

من عبد الرحمن بن حسن إلى الأخ المكرم محمد ال عمر السليم سلمه 
الله تعالى من كل افة وامنه من كل مخافة» سلام عليكم ورحمة الله وبركاته» 
وبعد وصل الخط وصلك الله بما يرضيه وبحمد اليك الله تعالى على ما اسبغ 
من نعمه الباطنة والظاهرة جعلنا الله واياكم من الشاكرين الذاكرين» ونعمة الله 
عليكم عظيمة حيث أقامكم في ناحية أهلها جهال بالتوحيد ما له عندهم قدر ولا 
قيمة وجعلكم تدعون اليه وتبينونه وتحملون التاس E‏ 
قابلين هذه الدعوة"') ومحبينها ومعادين فيها وموالين فيها ويا أ خي هذه النعمة 

علينا وعليكم عظيمة واحمدوا الله سبحانه وتعالى وتبرأوا من الحول والقوة 
وانسبوا النعمة إلى ربكم . 

قال ابن القيم رحمه الله تعالى - لما ذكر القلب وصف القلب الحي بقوله 
ان یکون مدرکا للحق مربداً له مؤثراً له على غیره والكتاب وصل وشرعنا نقرأً 
فيه ووجدناه صحيحاً ولله الحمد موافق ولو ثمنه غالي کل ثمن يساق فيه لیس 

وسلم لنا على الوالد ومجمد وجميع الأخوان بالتخصيص والتنصيص 
ومن لدينا الإمام وتركي ومحمد وعبد اللطيف واسماعيل وجميع العيال بخير 
ويبلغون السلام وانت سالم والسلام» وصلى الله على محمد وعلى اله وسلم. 
خطه سنة ۱۲۸٤‏ ونقلته من خطه وعليه ختمه. غرة ربيع أول سنة .(۱۳١٤١‏ 


)97( 
الرحمن غمره الله بانعمه» وزاده من فواضل جوده وکرمه . سلام علیكم ورحمهۀ 
o‏ 


. ٤۲۸/٤ الدرر‎ )۱( 


AA 


وبعد: فالخط وصل وبه الإفس والسرور حصل» حيث أنبأً عن حال الأخ 
جعلها الله حالا مرضية» وبالتوفيق مرعية» وحيث سألت عني فأحمد الله اليك 
وأنا بخير وعافية جعلنا الله وإياكم من الشاكرين» والأحوال من فضل الله جميلة 
نسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ويغفر ذنوبناء ويستر عيوبناء وأن يمن على 
الجميع بالهدى والسداد» والفوز بالرضوان يوم ألمعاد انه هو الكريم الجوادء 
اللطيف بالعباد. 


ويا أخي مر علينا في شرح الزاد في معنى قوله في الاستفتاح ( ولا إله 
كلمة الاخحلاص إذا قال الموحد لا إله إلا الله أي لا إله حى إلا الله ء والعامل في 
هذا المقدر ( لا ) على انه خبرها في قول الاخحفش: وعلى قول سيبويه لم تعمل 
فيه ( لا ) وإنما عمل فيه المبتدا هو ( لا ) مع اسمهاء فإن ( لا ) مع اسمها في 

والمقصود ان المقدر ( حق ) ليطابق ما في لانشن في سورة الحج 
ولقمان . 
السلام. 

ومن لدينا العيال وخواص اخحوانكم بخير وينهون السلام وأنت سالم 
والسلام. 

) (9۷) 

من عبد الرحمن بن حسن إلى من يراه من الأخوان سلام عليكم ورحمة 
الله وبرکلته. 

( وبعد ) طلبنا أخوكم سعد بن كسران الفائدة في أصل الدين فأجبناه» 
فأاحسن ما نجد في بيان اصل الدين الآيات المحكمات. فتدبر ما قص الله 


۹ 


تعالى عن رسله وما دعوا اليه من بعثوا اليهم يتبين لك أصل الدين وما ينافيه من 
الشرك. 

وذكر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد على اختصاره كثيرا 
من الأدلة النمعرفة بأاصل الدين» كذلك كتاب كشف الشبهات وأربع القواعد 
ومعنى شهادة أن لا إله إلا الله . فأوصيك بالاشتغال والمطالعة فى كتبه وتأمل ما 
فيها من الأدلة. ۰ 

وأما المحرمة التي أخضرها حربر فلا شك في أنها حرام فإن رسول 
الله َو نهى عن لبس الحرير فقال: ( انمايلبس هذا من لا خلاق له في 
لآخرة ) وقال ( من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة ) وفي الصحيح أنه أخذ 
حریرا فجعله في يمینه وذهباً في یساره ثم قال: ( ان هذين حرام على ذکور 
أمتي ) . 

وفي حديث عمر نهى عن الحرير الا موضع أصبعين أو ثلاثة أو اربعة 
وبعد الاستثناء يقتصر على القدر المستثني » فما زاد على الاربع الاصابع 
حرام ا کا ا أو مجتمعاً كما عليه جماهير العلماء وهو ظاهر 
الأحاديث وفيها ما يدل على المنع منه وإن لم يكن مجموعاً. فاجتنب هذه 
المحرمة فانها محرمة» فان كان عندك شىء منها تبعها على مسلم» بعها في غير 
OT‏ 

هذا وبلغ سلامنا الأخوان. وكاتبه وخواص الأخوان يسلمون عليكم وأنتم 
سالمون والسلام » وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه دستعین 
)9۸( 
الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لاأ نبي بعده e‏ 


اله وصحبه ومن أحبه ووده. 


۹۰ 


سلما وإيماناً وتوفيقاً واذعان gere‏ 


( وبعد ) فقد وصل إليّ حطك وسرنا ما أشعر به من حسن الحال من 
معرفة الإسلام ومحبته وقبوله» فتلك النعمة التي لا أشرف منها ولا أنفع ( قل 
بفضل الله وبرحمته» فبذلك فليفرحوا» هو خير مما يجمعون ) فرحمته الإسلام 
والإيمان وقيل القران» وهما متلازمان» ورحمته أن جعلكم من أهله كما فسر 
الصحابي رضي الله عنه الأية بهذا. 

وما ذکرت من قيام الجهمية والرافضة والمتزلة عليكم فلا بخناه ان هذه 
الفرق ا قد ابتلى بهم أهل اله والجهاعة دبا ولخدا وتش هذه 
الاهواء شعباً وكل من أقامه الله بدينه"والدعوة اليه ناله منهم عناء ومشقة» فهم 
اعداء أهل الحق في كل زمان ومكان» حكمة بالغة ليمتحن حزبه بحربه كما 
جرى للرسل من اعدائهم في الدين» قال تعالى ‏ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا 
من المجرمين 4 ليتميز الصادق بصدقه وصبره على دينه وليتخلف من ليس 
كذلك ممن ليس له قدم راسخ في الإيمان (ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن 
الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين) . ) 

وبعد الابتلاء والامتحان يحصل النصر والتمكين للمؤمنين الصادقين 
الصابرين كما قال تعالى لإ وان جندنا لهم الغالبون 4 ط يا أيها الذين آمنوا ان 
تنصروا اله ينصركم #الآية» فمن قامت عليه الحجة فلم يقبل وجادل e‏ 
وجبت عداوته والبراءة منه ومفارقته بالقلب والبدن. 


وأما قول الاشاعرة في نفي علو الله تعالى على عرشه فهو قول الجهمية 
سواء بسواء . وذلك يرده ويبطله نصوص الكتاب والسنة كقول الله تعالى 
ل الرحمن على العرش استوى 4 # ثم استوى على العرش € في سبعة 
مواضع كقوله # تعرج الملائكة والروح اليه # والعروج إنما هو من أسفل إلى 
فوق» وقوله ‏ يخافون ربهم من فوقهم 4 إني متوفيك ورافعك إليّ ) 


۰. ۱ 


ل أأمنتم من في السماء € الآيتين . وكل هذه الآيات نصوص في علو الله تعالى 
على خلقه واستوائه على عرشه على ما یلیق بجلاله بلا تکییف . 
وقول هؤلاء اللاشاعرة: أنه من الجهات الت خالي» قد وصفوه بما 
وفی الأحاديث من أدلة العلو ما لا يكاد يحصر إلا بكلفة كقوله في حديث 
الرقية ( ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمك ) الحديث. 


وجوهرة السنوسي ذكر فيها مذهب الاشاعرة وأكثره مذهب الجهمية 
المعطلة لكنهم تصرفوا فيه تصرفاً لم يخرجهم عن كونهم جهمية » ومذهبهم ان 
القران عبارة عن كلام الله لا أنه كلامه الذي تكلم به وخالفوا الكتاب والسنة» 
وقال تعالى ظ يريدون أن يبدلوا كلام الله 4 طإ وإن أحد من المشركين 
إستجارك فأجرہ حتی یسمع کلام الہ 4 وکلم اللہ موسی تکلیما ) ل ولو أن 
ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت 
كلمات اله والادلة على هذا كثيرة جدا. 

والاشعري له كتب فى إثبات الصفات وهذا المذهب الدي نسبه اليه 
هؤلاء تبر منه في كتابيه ( الابانة. والمقالات ) وغيرهما وكثير من أهل العلم 
كرون اة الضفات لرك ما دل عليه الكاب اة وعدم إياتهم بايات 
الصقات . 


اا جه د ا وها غر اه كن ف وقد كه الفراب 
والسنوسي وأمثاله من المتأخحرين ليس من السلف ولا من الخلف المعروفين 
بالنظر والبحث» بل هو من جهلة المتأخرين المقلدين لاهل البدع» وهؤلاء 
ليسوا من أهل العلم» والخلف فيهم من إنحرف عن السنة إلى البدع . وفيهم 


14۲ 


- من تمسك بالسنة» فلا يسب منهم إلا من ظهرت منه البدعة . 


وأما أبن حجر الهيتمي فهر من متأاخري الشافعية وعقيدته عقيدة الاشاعرة 
النفاة للصفات فف کلامه حق وباطل» . 

وأما الدعاء بعد المكتوبة ورفع الايدي فليس من السنة» وقد أنكره شيخ 
الإسلام لعدم وروده على هذا الوجه. 

وأما أهل البدع فيجب هجرهم والانكار عليهم إذا ابتليتم بهم . وتأملوا 
مصنفات الشيخ وتأملوا کلامه رحمه الله تعالى تجدوا فيه البيان والفرقان. 

وحديث افتراق الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا واحدة وهي 
التي تمسکت بما كان عليه رسول الله ية وأصحابه 

%#% ¥ ¥ 

وأما الافغانيون الذين جاؤا فبلغنا انهم يرون رأى الخوارج» معهم غلوء 
وقد شدد النبي ي في الغلو وأخبر عن الخوارج ( انهم يمرقون من الإسلام كما 
يمرق السهم من الرمية ) وأمر بقتلهم . 

وسبب غلوهم الجهل بما دل عليه الكتاب والسنة فأداهم جهلهم 
وقصورهم في الفهم إلى أن كفروا أصحاب رسول الله ية من السابقين 
الاولين» فإذا كان قد جرى فى عهد النبوة من يطعن على رسول الله ية ويكفر 
أصحابه فلا بعد أن يجيء في أخر هذه الأمة من يقول بقولهم ويرى رأيهمء 
وهؤلاء الناس الذين هاجروا الينا وبايعونا ما ندري عن حقيقة أمرهم . 

وعلى كل حال إذا عملتم بالتوحيد وأنكرتم الشرك والضلال وفارقتم هل 
البدع فلا يلزمكم هجرة عن الوطن» والمال بل يجب عليكم الدعوة إلى الله 
وطلب أدلة التوحيد في كتاب الله » وتأمل كلام الشيخ في مصنفاته فإنه رحمه الله 
تعالى بين وحق وأنتم سالمون والسلام). 


14۳ 


قال الشيسخ الامام شيخ الاسلام عبد الرحن بن حسن بن شيخ الاسلام 


مد بن عبدالوهاب ر ېم اه نعالى مين ورضي عنم 


٠ سام‎ 


و!4 نستعين ) 
المد له رب المالمين ٭ الرحمن الرحم « مالك يوم الدبن » واشمد أنلاإله 
إلا الله وحده لاشريك له ولا ممل ولا ممین » وأشېد أن دا عبده ورسوله 
سيد الاولين وال خرن » صلوات اله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمين » 
ومن تبعهم باحسان إلى يوم الدىن»ء ولم سلما ء اللېم اغفر للەۋمنين والمۋؤمنات» 
وااساين والسلهات » ولف بين قاومم » واصلح ذات بم » واتصرم عل 
عدو وعدوه › واهدم سبل ااسلام » واخرجهم من الظلمات إلى النور “ 
وجنبهمم الفواحش ما ظہر مہا وما بطن ٤‏ واجملہم شا كرين لنممثاث » منين 
ا عليك » فقباما منهم وأممسا عليمم ٠‏ الهم انصر دينك وكتابك ورسواك ٠‏ 
وعبادك المؤمنين » اللهم اظمردينك دن أهمدىء ودين‌ التق الذي‌بمثت به نبيك ‏ 
دا کل على الدین کاه الل ءذب الكفار والمنافين الذين بصدون عن 
سبیلات» و یبدلون‌دینك»ویمادون‌عباد اه الؤمنين » اللمم خالف بین کاتہم»وشتت 
جين ولو بهم٤واجعل‏ ندمیرھم ي ندبیر هم ¢ وادر علم م داثرة اللوي اہم انزل 
بأسك الذي لابرد عن القوم المجرمين » الم منزل المكتاب» وجري الدحاب» 
وهازم الاحزاب › اهزممم وزم ونه رنا عام + اللمم اعنا ولا تعن علينا » 
واهدنا ويسر آلمدى لنا ء وانصرنا على من بغى علينا »> اللم اجملنا شاكرين 


140° 


ذا کرین مطاويع اليك مخبتین» اواهین منيبین » اللہم تةبل تو بتناواغسل حو پتنا 
واهد قلوجنا وليت حجتنا ٤‏ واسلل سخيمة صدورنا يارب العالمين 
(أما بمد ) فاعلموا معشر الاخوان ان الله تعالى أرسل رسوله مدا جوز 
باهدی ودن ا لحت ليخر ج الناس من الظلات إلى النور » وعرفيم ماخلقوا له 
من اخلاص المبادة لله وحده لاشريك له » ورك عبادة ما کانوا رعبدونه من 
دون الله » والرغبة عن عبادة غيرهوالبراءة مىهاوا( كر بالطاغوت وهوالشيطان 
ومازينه من عبادة الاوثان » فدعا قريشا والعرب إلى أن بقولوا لاإله إلا الله لا 
دلت عليه من بطلان عبادة كل مايعبد من دون الله » واخلاصالمعبادة لله وحده 
دون كل ماسواه . وهذا هو التوحيد الذي خلتى الله الحلقق لاجلهء وأرسل 
اإرسل لاجله » وأنزل الكتب لاجله . وهو أساس الاان والاسلام ورأسه 
وهو الدين الذى الق لايقبل اله من عبد ديناً سواه . قالاللهتمالى (وماخلةت 
الجن والانس إلا ليعبدون )اي يوحدون › وقالتعالى(وقضی ربك آن لانمبدوا 
إلا إباه وبلوالدن احسانا )وهذه الا ية تفر الا ية قباها وتبينأن المرادبالمبادة 
التوحید وأن یکون سبحانه وتمالی هو المبود وحده دو نکل‌ماسواه » والقر ان 
کله في تقریر هذا التوحید وبیانه» وبين ذلك قو له تعالی ( إن اک إلا لله أ 
ان لاتمبدوا إلا إیاه ) 

والرسل عليمم الصلاة والسلام افتتحو! دعوتمم لقوممم هذا التوحيد(أن 
اعبدوا الله مالک من إله غيره ) وقال تعالى ( واراهم إذ قال لقومه اأعبدوا 
الله واتقوء وأطيمون ذل خبر لکر إن کے تمهون* انما تعبدونمن دون اله 
اوا ومخلقون افكا > أن الذن تصدون من دون الله لا علكون لم ررق 
قارا عند اله از زى و ادوه و اشک وا له آله ار چون ی وان کدرا فد 


۲۹٦ 


کذب أم من بلک وما حل ارسول إلا ابلاغ الین ) وقوه ( فند كفب آم 

من يعي قوم نوخ وعادو مود و حاب مدین ولاۋتفكات» وم فوم وط 

وقد قال تمالی ( ولقد بنا ي كلأمةرسولاأن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت»› 
فنېم من هدی الله ومنهم م من حقت عليه الضلالة ) 

وکل رسول يدعو قومه الى ان لهو اعبارة ما کانوا يدوت مندون اله 


ومخلصوا أعالم كاما عن الاصنام والاوثان التي اخذوها وج اوها أندادا له 
بعبادہم »› ¥ 3 قال تمالی ( واخذوا من دون الله آلمة لملهم ينصرون) 

وهذاهو مم لاإله إلا الله لاإيدكضي عذال کا قال تمالی ( و الى عادأخام 
هوداً قالياقوم‌اعبدوا الله الم من لەغیرە ( فأحابوه بقوطم (باهودماجتتنابينةه 
وما عن بتاركي متنا عن قولكء وما حن لك جمنين »إن تقول إلا اعارا ك بمض 

آلمتنا بسو هال الي أشهد الله» وا ېد واء آنيءري .ما تش رکون # من دونه فکيد وتي 

جیا ثم لاتنظرون ) وهذا هواانفي في كامة الاخلاص( اني ريء ٤ا‏ تشر کون 
من دونه ) کا قال تمالی خب عن جيم رسله انم قالوا لقومیم ( انا راء منک 
وما تمېدون من‌دون الله کفرنا ہکم وبدا بیننا وبينكالعداوة والبفضاء أبداً حی 
تۇمنوا بالله وحده ) 

والايان بالله وحده هو المرأءة ما کاوا بمبدوله من الاصنام والاونان 
واخلاص المبادة لله وحده» لار تاب في هذامس مم 

فن شك في أن هذا هو می لاإله إلا الله فليس ممه »ن الاسلام مایزن 
حبة خردل . 

والقر آن أفصح عن ممنىلاإله إلا الهفي آيات كثیرة‌یطولالکتاب بذ کرها 
ويا ي مضا ا شاء الله في هذ! ال جواب . 

وأنم معشبر الحاطبين مهدا قد تقرر عند من له عل فیکم حتی‌المامةمن | کثر 
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من ماثة وثلاثين سنة أن هذا هو التوحيدالذي بعث الله به رسله وأنزل به کتبه» 
فا بال ناس يرغبون عا عرفوه وء رفوه من كتاب الله وسنة رسوله إلى طاب 
الإ من لم يعرف هذا التوحيد ولا نشا في تعلمه ولاعرفه» کاهوظاهر في كلامه؟ 
يعرف من له ةل وبصيرة انه لایتکلم به إلا من م يعرف مابمث اله به الرس لين 
من توحيد رب الماهين 

وقد عم مدز أو حدین مال ن کشر من ااناس وبين معرفة التوحيد 
من العواند الشر كة ء والشبمات الا لية لما أرقت الامة الى ثلاث وسبعين 
فرقة » فلقد عظلءت نعمة الاسلام عى من عرفم| وقبابا وأحبما وصار مستيقناما 
قلبه » خاصا صادقا » ورزق الشات والاستقامة على ذلك» فياهامننعمةماأعظمما 
وموهبة ما أجملما > نعوذ بالّه أن يصدف عنما صادف أو يصرف عنما صارف > 
ونهوذ بالله من مضلات القبن ماظېر منها وما بن › 

فاتقوا الله عباداّه وارغبوافما كنم فيه من نممة الاسلاموالاجان»وجددوا 
وجدوا واجتهدوا ني معرفته عل المقيقة بأدلته وراهينه التي نصبما عليه رب 
الما مين في كتابه البين » وبينمالك نبيه الصادق المصدوق الامين » صاوات الله 
وسلامه عليه وعلى من اتبعه إلى يوم الدسن. 

م انه قد تکلم غریب في ممنی لا إله إلا اله لایرف ماهو ولا من هو ۴ 
وكلتب في ذلك ورقة تبين‌فيهامن‌ا لجل والضلالماسنذكره لك حذرا وعذيرا 
واعذارا وتعذديرآء والقلوب پنأصابم الرحمنء نأل الّماثبات على الاسلام و الاان 

ذكر ماني الورقة. قال ( المد لله التوحد بجميم الات ) 

( الجواب وله التوفيق) لامخنى على من له ذوق ومارسة ومعرفة مذاهب 
البتدعة أن هذا لفظ لاممنى له إلا على قول أهل الماول من الجهمية ومن تا بهم 
فام بقولون: ان الله تعالی حال في جمیع ابات وني کلم‌کان » ومجحدونماتةرو 
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في افر آن من علو الله عل جيم خاقه واستوائه عل عرشه ( تعالی الله عایقولون 
علو کیراً ). 
وهذا الرجل انا تنكام بألسنتهم» فهذا حصوله من الم الذي ادعاقد غر _ 
واستبارٺ عل صفحات وجهه › وفلتات الان . وأهل آلسنة بنکرون هذه 
الالناظ » ويشيرونإلى ما فيما من دساثس أهل البدعأسوةأءثال هذامن‌الفلاسفة 
وأهل الوحدة وغيرم من يستضيء بذور الم ء وم يلجا إلى ر کن ویق + فلا 
تنظر الى منظر الرجل وانظر إلى خاره 
وقد غلط اكثر الفرق الثلاث فس ا | 
تو حيد تعتقد أله هو الصواب حتى الاشاعرة القاثلين بان معنى الاله : الفني عا 
سواه الغتةر اليه ما عداه”" ويةولون | نهم آهل السنةوهيمات هيمات» ول صر 
منما على الحتى إلا فرقة واحدة وم إلذين عرفوا التوحيد على الحقيقة من الا ات 
اكات وصحيح السنة . جعانا أله وإياك من الفرق الناجية 
وقد أشار شيخ الاسلام ابن تيمية رحجمه الله تعالى إلى هذا المعنى فقال:وقد 
غاط في مسمى التوحيد طواثف من أهل الذظر والكلام » ومن أهل الارادة 
والعبادة وهذا قد المحذر من سحا لطة كل من ر دينه . 
کان بعض الم اء اذا دخل عليه مبتدع جمل أصبميه ميه في أذنیه حت ارق 
داز وان يلقي اله كلة فته . 
فارجعو ا ر ا الى صرح القرآن فانه حبل أله التعن والذكر امک 
والصراط الستقے وھوالنور کا قال تعالی ( قد جاءم من اه نور و کتاب مبین*» 
مهدي به ايله من اتبع رضوانه سبل السلام وخرجم من الظلمات الى النور باذنه 
وہدهم الى صراط مستقم ) 
)١(‏ هذه المبارة هي النى نى عليبا السنوسي عقيدته الصغري المشهورة وزم 
ا٣‏ من كلة اأوحيد واستابطالصفات‌السابية والثبوتية مها وماهي الامن لوازء اء 
وما كل الاشءر ية بقول بأما معناها 
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م ان هذا فال في ورقته ( اعلم ان الاله هو المبود فقط غير مقيد بقيد 
الحقيقة والبطلان » اذ اشتقاقه من أله » اذا ءبده- يوجب احاده ممه في الى 
امدم وجوده بدوله»إذ إلاشتقاق وجود التناسب في اللةظ والمعى) 

(فا جواب)أننقول : سبحان الله > کیف یشک لعل من له أدنىمسكةمن عقل 
ما في هذا القول من اادكذب والضلال والالاد والحال ٩‏ فلقد صادم الكتاب 
والسنة والفطر والعقول واللغة والءرف »> 

أما مصادمته الكتاب والسنة فان ايه تعالى بقول ( ذلك بأن الله هوا حق 
وأن ما يدعون من دونههو الباطل) في عدة مواضع من‌الكتاب والسنةءفالهتعالى 
الح وعبادته وحده هي الج زلا وأبداً »وما يدعی من دوه هو الباطل؛ قبل 
وضع اللغات وبمدها. وهذا لابماري فه مل أصلا. 

مصادمته للعةل فا نکل ا معبود ٤ولا‏ بد اکر ا باطلاءفان 
کان هو الله فېو الق سبحان ه کا في حدیٹ الاستفتاح الذي ‌رواهالبخاري وغیره 
« ولات المد أنت!الحق ووعدك حق) وان کان البو د غير فمو باطل بنص الق رآن > 
والقرآن کله یدل عل ان الهو الق وان.مایدعی من دونه فہو بطل . 

وأما مخالنته للفطر فباتقاق الناس علىمادں عله االكتاب والسنة والممقول > 
حى آهل البدع م نکل طائفة لا يقول ذا القول الذي قاله هذا أحد منم » 
لك ن كل طائغة تدعي انما أسعد من غيرها بالدليلء على ماف أدلة كل طائفة من 
التحريف والتاويل 

وأما خالفته اة فلا ريب أن الواضع وضم الالفاظ بازاء معانيم| . فكل 
لفظ وضع لمدلو له الذي وضع لهلاجل الدلالةعايه > والواضم وضم‌الالفاظ دالةعلى 
معانيا » فاللفظ دال والعنى مداوله .يعرف هذا كل من له أدنىمسكة من عقل 
وکل ماذ کرناه لا لزاع فیه ولا یعرف ان أحدا قال مخلاف ما ذکرنا . 
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وواضعاللعة قال مض ال لماء : هواه تعالی ء وقال بے م 
ل بني ادم التقدمين اا م من ال وہ ل جبلمم عاما ءوالاةات ر ان آم ددت 


فحي بامام من الهو م| يرف مراد اک وىقصوده . 

اذا عرفت ذلك فيازم على قول هذا الجاهل ان الاك قبل خاق آدم وذريته 
کانت عبادمهم لاه تمالىغبر مةيدة حى ولا باطل»ء وهذا لازم اطل فب طلالازوم 
وكذلات عبادة آدم ودره قبل حدوث الامرك ي قوم نوح لوصف عاد م 
لله بالا حت آو باطل ٤‏ وهذا ا لازم بال فبه لی ازوم » و ذلات قوم لوح ایا 
عيدو | آذتمم وقلو| )ا دع لوح عله ااسلام ( لاتذر ن اتک وار 
ولا سواعا ولا ینوٹ ويوق ودرا ) فیازم على قول هذا ان عبادې م اتلك 
الاصنام ليست باعالة ء وه-ذه اللوازم ااباطلة تازمه وبطلالما بطل مازومما 
الذي ذكرناه عنه» 

6 فني قوله هذا مطاهاة لقول اين عرب امام أل الوحدة : 

وعباد 2 السامري على هدى ولا تمم ي الوم لاس على رشد 

دن وجد 2 فل حمد الله وهن وجد غير ذلاکفلا بلومن الا نذه فلا 
تمجب فكل صاحب بدعة لابد أن مجادل عن بدعته » وااملم نور مېبه الله لن 
اء من عباده وهو مرف دی بد ليله ء وااناس لیوا کاہم کذلت إلا فل 
القليل الذبن سكوا بالكتاب وااسنة وما عليه سلف الا مة وأمتا علا وعاح 

ون راق ن رأیالمجب فما قصه الاه تعالى عن الرسلمع آمهم قدما 
وحدیٹا کا قال تعالى ( مامجادل في | | يات اله إلا الذىن كفروا فلا يغررك تقابهم 
ف البلاد ٭ کذبت قبلہم قوم توح والاحرز اب من بمدم وهت كل أمة برسوهم 
لااو وجادلوا بالباطل لیدحضوا به الى فاغز- ہم فکیف کانء تاب ) 

فاذا كان الىكلام ني بيان م مىلا !4 لااللهفانالتمالىھوالذيتولىببانەنيمواضم 
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E‏ الرسل من أوهم الى آخرھ» کا قال تمالى ( وما أرسنلنا 
من بلك من رسول الا نوحي اليه ب الا أنا فاعندون ) بل القرا ن كلهفي 
بيان ممناهاء کا ةلتەالى(وإذ ق لار اھ لابه وقومه‌|ننی براء ماته‌بدونإلاالذي 
فطر لي فانه سد يي *و جعلما كلمةباقية فيعقبه لملېم ر جەون) أي اليمامنالر اء 
من عبادة کل مهود وی ألله» واخلاص الممادة له تعالی کقول اماما لحنفاء عليه 
ألصلاة السلام فی هذه الا ر به (فنبكفربالطاغوت ونۇمن‌االلەقد E BE‏ المروة 
الوثو لا انفصام ها) وهي لاإلهإلااللهء وقال تمالی (والذن‌اجتنبوا الطاغوت أن 
وع دو ها وأنانوا الى الاه ) والطاغوت الثيطان وما رينه اش کین من عبادة 
معب ودام مالي کانوا دەمدومما من دون الله نما ی کاصنام فوم و نوحوأصنام قو مابراهم 
واللات والعزى ومناة» ومالامحصى كثرة فياامرب والءحموغير م وهي مو جود 
في انار ج معينة معلومة الوجود كاصنام قوم توح وغيرها ما لامحەى كذْرة. من 
تال لا اله الا الله بصدق واخلاص وتمیین فقدبريء من کل مەبود یعبد من 
دون الله من کان مده اهل الارض » وهذه الكلمة دات عل البر اءةمن الشرك 
والكقر به تضمنا » ودلت عابه وعلىاخلاص المبادة مله تعالىمطابقة ء قال تمالى 
) وما خلقت اجن والانس إلا ليعبدون ) بین تمالى ان الحكة في خلق الجن 
والانس أن يمدو ه وحده لاشريك لهومن اللوم انه خاق الجن قبل الانس 
فیازم على هذا القول الاد الذى أبداه هذا ال اهل ان العبادة التي خلق 
E‏ اتابن لات و صف بحت ولاباطل حين خلقيم ها. واللازم بإطلفبطلالازدم 
وهذا الوضع الذي بنا بطلانه امول والنقو لهو اي موضم رلت ره يه قدم 
هذا الذي يدعي أنه على شيء وليسءمه شيء راتت اليه ٤ا‏ بو جب إنكاره عايهء 
وقد قال تەالى ( اول يکم انا نز لنا عليك الكتابيتلى عليم؟ ان في دلك 
ارحمة وذكرى لقوم ينون ) وقال تمالى ( م جەلناك على شريمة من الام 
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فاتبمبا ولا تتبع أهواء الذين لا يلون * إنهم لن يغنوا عنك من الله ڈيثا وان 
الظا لين بمضبم اولیاء بعض واه ولي المتقین ) وقال ته‌الی ( إتبموا ما آنزل الي 
من ر ولا تتبعوا من دونه‌أولیاء قلیلاماتذکرون ) وعن زباد بن حدر قال : 
قال لي عر : هل تعرف ما يهدم الاسلام ۴ قلت : لا . قال « مدمه زلة الما » 
وجدال النافق بالكتاب » وحك الا عة الضلين » رواه الداري 

فرضي اله تعالى عن امير المؤمنين عمر كانه ينظر إلى ما وقم في هذه الامة 
من جدال اهل الاهواء بالكتاب » وكثرة الا راء الحالفة للح التي بها كشو ٠‏ 
أهل الضلال ء وكثرت با البدع » وتفرقتالامة واشتدتغر بة الاسلام »حى 
عاد المعروف منكرا والنكر معروفا » والسنة بدعة والبدعة سنة » نشأ على هذا 
الصفير ءوهرم عليه اا_كبير » وما أحدن ماقال بعض الس لمف:« لاتستوحش من 
الح لقلة السالكين » ولا تمر بالباطل لكارة المالكين : وقال بمض ہم« لس 
المجب ممن هلاك كيف هلاك » انما المحب ممن جا كيف عجا» فالناصح لناسه 
تش راه وهواه » وبرجع إلى تدبر کتاب اللهسبحانه لا اله غیره‌ولارب سو اه» 
والى ماسنه الرسول اا وما عا.ه سلف الامة اتا فيل حدوت الاهواء 
وتفرق الا راء»وليكن من‌الشيطان وجنده على حذر 

۰ اہم امانا هادىن متدىن ر ا اراك حر با 

للاعدائك ٠‏ عب بحبك من أحبك » ونعادي بمداوتك من خالناك . اہم هدا 
الدعاء وعليكالاجادة » اللبم هذا المد وعليك التكلان . 

وآما قول هذا ني‌ورقته( إذ اشتقاقه من اله بوجوب امحاده معه في العی) 

(أقول )ةد عرفم ماذ کرناه من تناقضه ف‌هذه العبارة وماقباما » وقد أخطاً 
أيةا فما عر به عن الاشتقاق من وجہين : 

(الاول) انه جمل أهه مشتقاً منه وهو فعل يشتق ولا يشتقمنه > والصدر 
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هر الذي يشتتق منه الفم لكا قال في الخلاصة * و كونه أصلا هذين اتتخب» 
ودر 0 ااهةقالفي قاموس: أ الاه وألوهة والوهة:ء.دعبادة. ومنه لظ 
اللالةو ا |أه كمال ا ہ وکل ما ا ۴ اله عند متخده. انتاى 

( الوجه الثاني ) قوله اله إذا عبده خمل عبده مشتقاً من اله وهو من غير 
مادته وهو قعل اا فان عده مشت من عادة قال : عبده عبادة مادته عبد 
كن عبد تفسير لاله فاتطةا في العنى لا في الاظ . وأيضا فقوله اله إذا عبده 
بنأقض ماساف من کلامه 

واما قواه( وجب امحاده معه في الى لعدم وجوده بدونه ) 

( فالجواب ) ان قوله يوجب اتعاده ممه في الممنى ليس كذلت بل لابدأن 
تمن أحدها وهو القعل مى ا[ صد روز اد ةلدلا كهء لى ا لدث واازمان. والصدر 
انما يدل عل الجدث فقطء وهذا أعر معروف عند المحاة وغيرم سوس فعبار ته 
تدل على انه لايعرف مى الاشتقاق الذي ذ کره الم لاء > ولو سثلل عن ممناه لا 
أجاب » ولكنه خلا با ناس عظموه في نفسهفأراد أنيأخذالملوم جرد الدعوى 

ومن غار ي کاامه عرف أنه لاڻيء هناك فتحده باي بعمارات متضمنه 
لالات وسبقه اليما سا بق کا قد عرف وتعر فونه فما باي من كلامه ومافيهمن 
التناقص »فا اقح جهل من يدعي ال » وما أغش خطأمن يدعي الفرم 

والله أسأل أن يوزءنا شكر ما اذم به علينا ما عامناه وفمناه فله ا جمد 
لامحعصي ثناء عليه ءون أله ااشباتوالاتقامة + والعةو والمافيةفي الدنياوالا خرة 
ولكل من عرف الاسلام وقبله ودان به ولا حول ولا قوة إلا بالله المي اامظم 

وأما فوله( ثم استه مدل في المرف على الاغلب والا كر على المبود حى 
لعدم عقت المبادة إلا بعد اعتقاد المابد استحقاق المعو د ها. والافلاتسمى عبادة 


EEO" 
اأعروفهة با له أبن مالك‎ (۱( 
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( فا جواب ) أن قوله ثم استممل في المر ف أي بعد ان كان الال المبودلةغير 
مقيد بقيد المقيقة والبطلان کا تقدم مر يجا ف يكل أمة » فايت شمري متى هذا 
المرف الذي وضع الالفاظ اللعوبة ممناها ؟ ومن م أهلِهذا امرف ؟هل کا واي 
قوم وح أو قوم هود فی آل هذا می کاوا ? فا فح هذه آلاقوال الحتلفة التي 
تاتا الموبه والتيس » فلا منقول ولا معقول ولم يسبقه اليما أحد . وقدم تقدم 
ما بازم على هذا القول من اللو ازم ااباطلة 

فتيمن أن قوله هذا كذب عل اللغة لاسرف عن أحد اغوي ولاعن عر ي 
والمرف لايغير اللفة عن أصلما لفظا وممى. وهذه كتب الاغة كالقاموسوسحاح 
الجوهريوغبره ليس فيما مايدل على هذا القول ااباطل فيكون قد كذب علىالذة 
والمر ببة وعلى غيرها من الاغات وعى كتاب الله وسنة رسو له 

وقال شح الالام أحد بن ترمية رجه الله تال : الاله هو إلذي تاه 
القلوب مححبة ورجاء وتوكلا وغبر ذنك من آنواع المبادة.وهذا قول أهل ااسنة 
قاطبة لايختلف فيه انان 

وأما قوله (على الاغلب والاكثرعلى المبود بحق) ففمومه أليستعم لف غير 
الاغلب والا كثر على غير امود محق. فمدا يح لكنه لاختص !امرف بل هو 
ف اللغة كذلت » فاذا كان بطل على غير المبود مح کا تممه كل أم ةفد احجة 
عليه فان جيع الاصنام والاوثان وما عبد من دون الله كاما هة معبودة بير 
حت باطلة بكلمة الاخلاص لاإله الااللّه. ففيما الننى والالبات كا سباي بيان ذلك 
وکلما نفته لاإله إلا الله من الاصنام والانداد ا کایا لایوجد الا ذھتاً کا 
قو له اأفترى افلاطون النيلدوفوشيمته » وانما كانت أشخاصا متعددةيباشرها 
عبادها بالبادةبالدعاء » والاستفاثة والاستشفاع مها ہا » والمكوفعندها ءوالتعر ك 
بها كأصنام قوم نو » وأصنام قوم عاد القائلين ( إن نقول إلا اعتراك بعض 
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آلمتنا بسوء ) وأصنام نمروذ التي تعر منا خليل الرحمن بقوله ( انني رء ما 
قمبدون إلا الذي فطرني فانه بمديني وجماما كامة باقية في عتبه ) أي هذه 
النکلمة وهي عبادة الله وحده لاشریك له وخلم ماسواه من‌الاوثان» وهي لا له 
الا ا“ وجهابا فى ذريته باقية ( لملم ير مون ) أي اليا . 
فالخليل عليه السلام فر لاإله إلا الله عدلوها منالننى والالبات فا لن في 
قول (اتي راء ما تە دون ) قالمراءة مذرأ وا بطاها اء وقوله( الا ا 
فطرني ) استثى الاله ا لحتى الذي لا تصلح الهبادة إلا له » وهو الذي فطره أي 
خلقه ٤+‏ وخلی میم الحلوقات ( ربالس. وات والارض وما بينها ورب‌المشارق ) 
وقد قال تعالى(يأهلااكتاب تعالوا إلى كامة سواء بيتنا وبيةك أن لانمبد إلا الله 
ولا شرك به شا ولا شحف بمضتا بمضا أربابا من دون الله ة فان تولوا فتولوا 
اشې دوا بانا مس مون ( فان ولوا ايء ادعو ٥‏ اله من عمادة الله وحدەلاشر رك 
له » والرغبة عا كانوا ,مبدونه من دون الله كا لمسيح وأمه ليها السلام . 
فان سبب نزول الاَّبة في نصارى مجران وكانوا مبدون اة أخرى » 
فقوله ( أن لا اميد الا الله ) ينن كل معبود سوى الله ويبت العبادة لله وحده 
التي لا يس تحةم| غيره . و ا ظاهر جلي لا نی على من له دى بصيرة» 
وسبب النزول لا عنع عوم النهي يع الامة کا هو ظاهر في قوله ( أ 
لا تمہ دوا الا الله ) فل یتین أحدا ہواہ لا مانکا ولا نبیا ولا من دولہا کا 
غال تعالى ( وقال الله لا تتخذو| اين انين انا هو إله واحد فاإي فارهبون ) 
وقوله ( ولا يتخد يمضنا بعضا أرب من دون الاء) أي من جيم الحاوقات ٠ن‏ 
شر وججر وغيرذلك» لذن قوله (ولا تخذ بمضنا بمضا ارهابا) بخص اليشر 
ا تقدم من امم کانوايمبدون اليح وامه وير ها من‌الانبياءوالصالينء ويشمل 
غیره) من اب أولى» وقد قال تعالی ) ون اأساحد ش فلا تدعو 2 الاه أحدا ( 
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وأحداً نكرة في سياق النحي وهي تمم كل مدعو من دون اله من اهل الدموات ‏ 
والارض .وتأمل قوله( مم اله ) 

وخر « لا» التي لقي الجنس عذوفتقدره حت کا دل عليه القرانةال 
تمالى (ذلك بأن اله‌هو المحتی وان‌ما يدعون من دونه هوالباطل ) وهنا قول اهل 
السنة والجاعة اتباعا لما دل عليهالقرآن . ومن قدرا 0ر الحذوفغيرذا ك كقول 
بعصم ان المحذوف « أحد » فلا حجةله ولا برهان 

ينبثك عن هذا الممنى الم م ما قرره ابن القع رمه الله تمالى قال : فان 
قوام السموات‌والارض والخليقة بأن تأله الاله الحى » فاوكان فييما | ة أخرى 
غير ألله م يكن إا حقاء إذ الاله المت لاشريك له ولا سمي له ولا مثل له ء فاو 
تأهت غيره لفسدت كل الفساد بانتفاء مافيه صلاحما إذ صلاحما بتأله الاله احق 
6 انا لاتوجد الا باستنادها الى الرب الواحد الةهار » ويستحيل أن تستند في 
وجودهھا الى رین متکافین ف کذلات ستحیل أن تستند في تأ الى اهین 
منساویین » وقد قال رحه اله في قوله تمالی ( ومن الناس من بتخذ من دون 
لله أندا دمحبو لم كدب الله) الاية ء قال فامؤمنون أشد حباً رمم ومعبودهم 
م نکل حب لکل بوب » ولیت هذه السألة ن السائل التي للعبد عنبا 
غی أو متا بد . بل هذه افرض ممل على العبد وهي أصل عمد الاعان الذي 
لایدخل فيه الداخل الا ہا ولا فلاح لامبد ولا جاة له من عذاب الله الا بها . 

فليشتفل اامبد بها أو ليمرض عنها » ومن م بتحقق بها علا وعلا وحالا ) 
بتحةتق شهادة أن لاإله إلا اللهه فام ا سرها وحقيقتما ومعناها » وانآنى ذلك 
الارن وفرع عل ا هرن ان الات هو اون نراقي اله 
القلوب حا وضع له وتذل لهو خافه٤‏ وتر جوه وتنب أليهفي شداڻدها وتدعوه 
في ٣م‌ماتما‏ » وتتوکل عایه في مصالما » وتلجا اله وتعامشن بذ کره وتسکن الى 
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حبه . وأيس ذلاع الا لله وحده. وليذا كانت أصدق الكلام وكان إهلما اهل 
الله وحزبه» والمنکرونلا اعداژه وأهل غضبه ونقمته . 
فېذه المألة قطب رحا الدن‌الذی‌علیه مدارہ واذا حت صح ہا کل مسئلة 
وحال وذوق» واذا م بصححما العبد فالفساد لازم له في علومه واعا له واحواله 
واقواله ولا حول ولا قوة الا الله » انتهی فا أحسن هذا من بيان . 
#4 
وأما قول ال لح دفي ورقته (لعمدم قق المبادة إلا بعد اعتقاد استحقاق اامبود ها) 
(فالجواب) هذا القيدمنو ع وهو من جل اختلاقاته وأ کاذیبهلانهفاسد شر عا 
ولغة وعرفا » وما ببين فساده ماي الحديث من قصة الرجاين الاذين مرا على 
ص قو ملاجاوزه احد الا قرب اه شيا فةالوا لا حد الرجاين قرب فقال:ماعندي 
شيء اقرب . قالو| : قرب ولو ذبابا »> فةرب ذبابا لوا سمیله فدخل النار.اي 
وتقريبه الذباب لصنممم . وهو انعا قر به للتخلص من شرم من غير اعتقاد 
استحقاقه لذلك» فصار عبادة للصم دخلا النار» وهذا يدل علىان هذا القعل 
منه هو الذي او جب له دخول النار لانه عبد مع الله غير ه هذا الفعل . وقالوا 
الاخر: ترب فقال : کلت لاحد شتا دون الله عر وجل > فة بوا 
عنقه فدخل أخنة . 
وايصاً فقد قال ابو طالب : 
لقد عاموا ان ابننا لامكذب لايا ولا يى بقول الاباطل 
وقوله حاطب اني ي ' 
ودعوتنی وعرفت انك ناصي ولقد صدقت وکت ثم امنا 
وعرضت دينا قد عرفت بأنه ‏ من خير اديان الرية دينا 


فثبت مہذا ان ابا طالب ل یمتقد ان ما کان قومه عليه من الشرك حقا و1 
ينمه من الدخول في الاسلام الا خوف أن يسب أسلافه فقط » ومع هذا مات 
مش رکا کا ثبت في!اصحیح »> وهذا سين فاد هذا القيد . 

فذا عرف ذلك تبين‌ان هذا الرجل مختاق أفوالا لا رهان عليما ولا حجة 

مان‌من‌الملوم‌ان کلمن‌عبد ممبودا غير اله وأصر على عبادته له انه یمتقذ 
استحقاقه لامبادة » وهذا هو اغالب على المشر كين في حق معبودانم » وهذا 
مجدم بجادلون عنما ويناضاون محادلة من بعتقد انا تستحق ما كانوا نعلو نه 
ها من العبادة . 

وقوله(نيكلأمهأيضاً) اعتراف مه بأن الاله يطاقع لكل معبود يعتقد عابده 
انيستحق‌المبادة كأهوحالأ كثر الش ركين ‏ فاحفظ هذا الاعترافمنهفسيأني 
ف كل أمة مابناقضه . 

وما قوله ( وهذا ذهب كثير من ااتبحرين الى انه عبارة عن العبودحق 
وما قيلمن ان كثيرا مايطلتق على الهة الباطلة ا ورد في أ كثر موارد القرآن 
وهو يوجب عدم صحة اللدعى_فدفو ع بأن اطلاقه عليما بالنظر الىاعتقاد عبادها 
لا باعتبار نفس الامس) 

( قا جوابأن‌بقال)هذایناقض ماتقدم لهم ن أن‌المابد اذا اعتقد استحقاقممبوده 
للمبادةصار إهماء ولامخن ماقضة هذا له فاب آقر فیا ا تقدم‌قريا انا لبود کون 
إها باعتقاد عابده استحقاقه لاسادة في نفس الاعر > وقد عرفت أن القيد منوع» 
فا خط ني الوضمين أي في هذا و الذي قبلهوتناقض 

وأما قوله : ولمذا ذهب كثير من ااتبحرن ا فم_ذا القول قائله 

لايعرف ان أحدا من السلين قالهء والقائل به پول لايقبل له قول 

وقد جع انعفاء قدا وحفیث على !ن !لېو للایقبل له قول ولا خر » ولا 
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تقوم به حجة في شىءمنأبواب امل فكف اذا كان إ لادا وطمنا فيأصل الدين؟ 
وقد جع المحدثون على انروابة الجهول لانقبل كذلك» فةط هذا القول 
من أصله وفسد 
وقوله ( کا ورد يأ کشر موارد الةرآن) انظر إلى هذ اا لجل المظ في ماو لته 
رد ماورد في اک مو أرد الةران » بقول الجمو أبن الذن لانعتد بقوهم عند أحد 
من طوائف ال لماء > وموارد القرآن يحتج سا لا بحتج عليما بقول أحد » وهي 
< بین الناس فما اختلفوا فيه )ا ةل تمالی ( فان تذازعم في شيء فردوه إلى 
لله والرسول إن كتم تؤمنون باه واليوم الا خر ) الأ ية » فا وافق القرآن 
سوا ءکان نصا أوظاهرا قبل؛ وما خالفه رد على من قاله کائنا من کان»فقد ارتقی 
هذا مرتتی صمبا بتېجینه‌القرآن وابطال دلالته عنه ٢ا‏ زخرفه واسبه إل ېو لین» 
فسبحان الله كف مخنى هذا على أحد ۴ فن تدر هذا المحل تبين له ضلاله. 
وأما قوله ( دفو ع بان إطلاقه عليما بالنظر إلى اعتقاد عبادها) 
( فا جواب ) ان هذا ببطله الترآن کا قال تعالی ( وإذ قال اراهم لا به 
أزر أتةخذ أصناما آلمة۲إني أرالء وقومك في ضلال مبين ) وقال ( اكا المة 
دون الله تريدون ؟) فسماها الخليل آلمة مع كونما باطلة» و كول ها باطلة لابنافي 
تسميتم) اة » کا قال موسى عله الصلاة والدلام» لما قال له بنواسراثيل (اجعل 
نا الما کج فم آلة قال اک قوم اون * إن هؤلاء متعر مام فيه وباطل ما کانو| 
رعماون ) وقال (أفغیر البضیک إا ) ف امكل إلا مم انکارهعليمم ماطلبوا 
وهو قد أقر فما تقدم ان يطاق على غير الاله احق » فتناقض والاهية النفية فى 
کةالاخلاص بدغولادا: الم عليماء وهي لاالنافية . فاأراد بنفيم' أ بطاهاوالراءة 
نما والىکەر ہا واء تزا ها و غر ذلات ما اني ذکرہ إن‌شاءاله‌تمالی؛ فکاتدمی 


هة وأندادا وأربابإ وشركاء وأولياء» لان منعبدها فقد جعام| مالوهة لهوجعل 
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ها شركة في المبادة التي هي حقه وملا به في عبادته ها واتخذها أرب وأولياء 
وکل هذا فی المر ان کا قال تمالى ( ومن الناس من بتخذ ٠ن‏ دون الله أندادا 
بوهم کحب الله ( 

قد تقد مكلام الملامة ابن القم رحه اله تمالى على هذه الا بة المظيمة . 
وقال تمالی( وقیل ادعواشر کاءک فدعوه فل یستجیبوا ۵ ) وةل ‌تمالی (انخذوا 
أحبارم ورهبا نمم أرببا من دون الله )وقال ( أ سب الذبن كفروا أنيتخذوا 
عبادي من دو لاء )و هذا ف‌القر ان کر فار ت تطاق‌عليما هذهالاوصاف 
مجع ل عابد ا واتخاذهم ها كذ اك بادام وارادنہ م کاتقدم بیال» في هذه الا يان » 
کا في قوله تال ( واخذوا من دون الله | هة ماهم بنصرون ) (واخذوا من 
دون ايه اة لكر نوا هر عرزا )فصارت أ هة بالفمل والامخاذ والارادة والقصد 
واستشيد الملهاء على ذلك بقول رؤبة بن المجاج : 

له در الفانيات الده سبحن وام نرجمن من تأي 

أي من تعبدي » وتقد مكلام صاحب القاموس على 1 ا 
عباس رضي اله تعالى عنها (ويذرك والاهتك) أي عمادتك قال لا نه کان امن 
وتقدم تقرر هذا في لام العلماء. وهذا یمین ا نکل ممبود إله» حةا کان 'و باطلا 
لأّنه قد اله المابد بالمبادة » وتبين ذا ان هذا الرجل بتكام في هذه الامور 
بلا عل وباي جا بخالف القرا ن والاة والساف والعلماء ويتتاقض 

ومن فرط جېله قوله ( وا تین فساد ماتوم من ان الاله انی بلاء في 
اللكلمة الهو اأطلق غبرالقيدبا لى أ ااماطل) وهذا القول ا ماده 
هو الذي قاله | نفا و بنا فساده في عله 

فتأمل مافيهذا اللكلام من الةسأد والصلال؛ له جملالنىفي كلةالاخلاص 
قزلا للوصفين إي احق والباطل » فاه لاشك أن الال انني باطل . ولا بدن 
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تقييده الان لان النقى في كلة الاخلاص هي المو اغيت و الاصنام وكل ماعبد . 
من دون الله »و کاېا باطلة بلا ریب: کا قال لبيد في شر الذي “ممه منه اني ا 
۰ 1 کل شيء ماخلا الاه باطل ي 

ومن ج رتد ھا فلاس من الالام ى شيء ¢ وتقدم ف الا ات ار 
الستٹ یی کامة الاخلاص «بالا »هو ال التق کا قال تمالی (ذاكبان الهو ا تی 
ونما بدعون من دونه هو الباطل ) 

وهذا الرجل قد إفترى عل الاغة وكذب عليمابقوله المتقدم : أن الله هو 
المبود لا بقمد الحقيقة ولا البطلان » فهو داعا يتناقض » يذ كر قولا وينفيه م 
وذ کره بعده وبایته م بنفیه » ومن وقف على ما كتبته في هذا الى عرف ذلا 
من حاله وما له » وحط رحله هو قول الف لاسمة كان سينا والقار ابي وابن الم لقي 
القاثاين بان مدلول لاإله إلا الله نغيا واثباتا فرد هوالوجود الطلق» او قول 
الاعادية انه الوجود بعينه 

وكلام هذا وعبارتهالتقدم »نما التي يدل على‌انه يقول بقو هم » وحمل 
معنى كلة الاخلاص « لاإله إلا الله»على إلادم» يعرف هذا من له فهم واطلاع 
عل ما ذكره العلماء فى بيان حقبقة قول هاتين الطائمتين ەر بتين کا سيأبي في 
کلام شخ الاسلام‌واین لقم وغيرم 

وهذا إعراب كامة الاخلاص الذي يدرفه اهل العربية وغيرم من الماماء 
في عر ابا فيقولون : 

لانافة للحنس»واسمم| اله »مى ممما عللالمتح» منفی بلاء والاله جنس ةناول 
کلمسبود من‌بشر او حجر او شجر أومدر او غر ذاك ء فهذا الجنس‌عل تمدد 


افر أده “ق e‏ و حر ۷ عذوف عل اأص حح کف الات 6 ونمدم د کر 
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والاستثناء من الخر وإلا أداة الاستثناء ءواللههو المستثى إلا ءوهو الالها لمق 
وعبادته حت وقول ا تى . والصحيح انه خر ج من eS‏ 
ابن الق ره اله تمالى » والادلة عل هذا ف فی القران | کثر من أن محصر » وقد 
صرحت بذلك الا يات المحكات حةوله تعالى ( قل أا اناس ا نکن في شك 
من ديي فلا أعبد الذن تمبدون من دون اه ولكن أعبد اه الذي يتوف 2( 
وهذا هو انى بلا في كامة الاخلاص. وقوله ( وان أعبد الله !لذي يتوا ؟ ) 
هو معی الا ا وهذا هو الذي أمر اهتبيه جب أن يدعو آمته اللهء وماخالف 
هذا فمو لیس وتشبيه وبر ج وباطل . دوذ الله من کل قول يؤخ عن غير 
الق ر آن » وعن غير مادان به اهل الالام والاعان 
) ا | 
ثم أنهذا الرجل انتھی‌ امه فیا کتبه الى ان زع ان انى بلا کاي وهذا 
الكاي منوي ذهنا لايوجد منه في الخار ج إلا فرد » وذلك الفرد المنني بلا هو 
الستٹی بمینه وهذا صرعم کلامه وأنى فيه بثلاث عظاتم هي إلى اللكفر اقرب 
مها إلى الاعان : 
( الاولی ) انه زع ان انی بلا کي لایوجد إلا ذهنا فمنده انبا م تفا 
طاغوتا ولا ونا اا د غالفوا أيضا اهل 
النطق. فان الكلي عندم مقول على ك كثيرين تلان بالعدد دون القيقة » و 
يقو لوا انه منوي لابوجد منه في الخار ج إلا فرد 
( الثانية ) انه زعم أن ذلك الفرد الذي لايوجد غيره لما كان منقيابلا-صار 
اتا بالا وهو فرد واحد » فصار الاله عنده متصما بإلنني والاتبات » والني 
والاثبات في فرد نقيضان › ومقتضاه ان هذا الذرد صار اولا باطلا لانه مني 
م صار حقا لانه استثتي بالاء فاج تمم فيه الوصفان. نعوذ بالله من هذا التہافت 
و الالحاد والتناقض والمناد 
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وقد عرفت ان النحاة واهل!اىكلام کاارازي وغيره ومن قبلېم پمهون ان 
النفي غير الثبت کا سند كر عنم اتفاقمم على ذلك » وانه لا صل التوحيد إلا 
بذك ». وهذا اءر يعر فه كل أحد حتی مشر کو المرب ومن ضاهام من الام 
أعداء الرسل يمون الها نفت الالمة التي كانت تمبد من دون الله والبتت المية 
الح الذي اقروا انه رب کل شيء ومایکه » وخال یکل شيء ورازق کل - ي 
وذلاك هو الله المي الاعى القاهر فوق عبأده 

( والثالثة ) انه صرح ان النفي كلي واد الوجود في اللارج جزئي 
( تعالی الله عا قول الظالمون E‏ ) وها هو حقيقة قول هذا ولمذا مثله 
بقوله : لاشمس الا الس 

ومن آشکل عليه فساد قول هذا وضلاله فلیتدبر الق ر آن وليراجع کلام 
الفسسرن في مى كاءة الاخلاص وماوضعت له وماداتعليه‌هذهالكلمةالمظيمة» 
فقد قال تمالی ( فن فر بااطاغوت ويؤمن باه فقداستمسك بالمروة الوق 
لا انفصام ها ويله سميع عام ) فدات الا ية على أنه لا يكون مستمسكا بلا إله 
إلا الله الا اذا كر با لطاغوت وهي المروةالوتقى التي لاانفصام ها » ومن يمتقد 
هذا فليس سل لانه م يتمسك بلا إله إلا الله ِ 

فتدبر واعنقد ماينجيك من عذاب الله وهو محقيق معى لا إله إلا الله نفيا 
واثباتاً » وتدبر قوله تمالی عن‌خایل علیهااسلام ( واذقال ابراه لا بيه وقومه‌اني 
براء ما تمبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين » وجملها كامة باقية في عقبه لملم 
برجمون ) والسکلمة هي لاإله الا الله باجماع المفسمرين . فلااحسن من‌هذا التفسير 
ولا بین منه ٠‏ ولوس للجنة طريتق الا جعرفته وقوله واعتقاده والمل به 

نسأل الله أن يوزعنا شكر ما نم به علينا من هذا التو حيد واابصيرة فه 
ولا حول ولاقوة الا بالل 
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فتأمل كيف عبر اللليل عليه السلام عن‌هذه الكاة عدلوها الذي وضمت 
له من المراءة من عبادة كل معبود سوی الله من وص وغیر ذلك وقصر 
المبادة على الله وحده بقوله ( الا الذي فطري ) ودلت على ان النفي جنس ڪته 
افراد موجودة في لحار ج بمبدها امش ركرن و om‏ هة الافي حقمن يم يدها 
) ويتأهبا دون من بکفر ہا ويتعرا مما ويماديما ويعادي من عبدها 
اذا ثبت ذلات وعرفت ان الحتق فبا دل عليه کتاب الله وسنة رسوله في 
بیان مەی هذه الكامة عل ان النحاة والمتكلين اختلفوا: هل تاج لا النافة 
بر مضمر ام لا ٩‏ فمنمه الرازي والزخشري وابوحبان ءوقالوا : انه یکفي في 
الدلالة على التوحيد ماتضمنته من النفي والالبات. بناء على ان اصاما مبتدأً وخبر 
ثم قدم المبر علىالبتدا ٤م‏ دخل حرف المي على الخبر المقدم ودخل حرف الامستثى 
عل اامتداً فا تات الاهية عن کل ماسوی لله من کل مارعبد من دونه من صم 
وون وطاغوت وغير ذلات. هذا مضمون ماذهب اله هولاء وغیر هافق ني 
المى فاتفقوا ان المسنثى مخر ج بالا ولولا الاسنشناءلدخل ء قال الكدالي :هو 
مخرجمن اسم لاء وقال الفراء :خر ج من حكر اسما وهو النفي . والصحيح 
انه مخر ج مما کا قرره العلامة ابن القے رجه الله تعالی 

ادا عرفت ذلاث فا کثر انحاة وغيرم يقولون لابد ها من خبر مضءر 
قال ب«ض من صنف في عراب هذه ااكلمة و معناها بعد کلام ى 
قد عرفت أن الضمر على تقدر أن يكون في الكلام اضمار اما اللبر أو الرفوع 
بالا الكتفى به عن لخر وقد عرفت ايضا ان المعى القصود في لاله إلا الاه 
هو قصر الالوهية على الله تعالى 

والملامةالدوايقاثل بهذا کا شير اليه في البح انامس من رساله ومر ~ 
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به في شر حه لاعقا ند العضديه حىث قال : وأعإ أن التو حيد ها حصر وجوب 


۳1٥ 


الوجود او بحصر انخالقية او محصر المبودية - م قال :الأول كذا والانيكذا_ 
وساق الكلام وحقق القام » أي في رده الىانةل-والثا لك وهوحصرالهبودية 
وهو ان لا يشرك بعبادة ربه أحدا فقد داتعليهالدلاثل السمعية ء وانمقد عليه 
اجاع الانبياء عليمم السلام ء وكليم دعوا الكلفين أولا إلى هذا للتوحيد » 
ومو عن الاشراك في العبادة قال تمالى ( وتعبدون ماتنحتونو اله ل وما 
تملمون ) | تھی 

ثم قال الناقل : ومصداق اجاع الانبياء قوله تعالى ( وما أرسلنا من قبلك 
من رسول الا نوحي اليه انه لاإله الا أنا اعبدون ) بعد قوله تمالى ( أم اتخذوا 
من دونه آ هة» قل‌هاتوا رها نک هذا ذکرمن‌ممي وذکر من قبلی» بل أ کثر هم 
لایعلمون ي التق فېم مرضون ) وقوله تمالی ( بزل اللاشکة باروح من أمره 
على من يشاء ٠ن‏ عباده ان أنذروا انه لاله الا أنا فاتقون ) وقوله تمالى ( ولقد 
دعا في کل امه رسو لا أن اعمد وا الله وأحتن.وا الطاغوت ) وقال تعالی(واسأل 
من قبلاك من رسا ا جما:ا من دون الر هن أ هة ومبدون ؟) 

الى أن قال : فاثبات الالوهية له تمالى على وجه الاحصار فرع على أصل 
بوا له تعالی » وآصل ثبو ېا له تمالی فرع على ثبوته تعالی في نفسه بل اصل 
ت اه ل ا على مايقتضيه دلالة هذا النكلام لفة أمرم الثبوت 
مقروغ منه لانزاع فيه. و انما الأزاع -اي مع الشركين _ ني قصر الالوهية عليه 
تمالى فا موحد خصما به فيقول لاإ له الا الله» والمشركبنكر ذلات استكبارا ءفيقول 
(اجعلالاَهة الما واحدا ان هذا لشيءعجاب )قال تمالی( الہ مکانوا اذا قیل هم لا 
إله الا اللهيستكرون , ويقولون أثنا لتا ركو | هتنا لشاعر محنون ١‏ ) 

الى إن قال : فاذا عمد هذا فنةول : لما کان في لا اله الا الله ني واسات 
فھي في اة اتان |”میتان » لان کا من النفي والاثبات يتفي طر فبن 
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ينقد الح بينهاء فطرف الاثبات هو الاسم الجليل مم صحة الا جاب مسن 
اأ فصح انيقصر بالاولى استمرار الثبوت المتنم الانفكاك» وبالثانية استمر ار 
النغي المتنع الانة-كاك ‏ ومقام الدعوة الى كلة التوحيد قرينة على أن المعىالر اد 
من لا إاه الا الله نتيا واثباتا هو هذا الاستمرار المتنم الانضكاك ضرورة ان 
الشارع لا بول الا صدقا 

واستمرأر بوت الاهية له تعالى على سبيل امتناع الانفكاك واستمرار 
انتفاء الالوهية عن غيره تمالى هوالطا بق لا في نفس"الامم» فو الةصودللشارع 
ف ببق الا ان آهل اللسان: هل فوا ذلات منه حى يكون دلالته لغوبة آمل ؟ 
فنقول: الهم قد فېموا منه ذلك بدلیل قوله تمالی ( الم کانوا اذا قیل هم لاإ له 
الا الله يستکرونویقولون: آثنا لتا رکو آ هتنا لثاءر محنون؟) 

ووجه دلالته على ماذکرناه هو ان الصادق خر بان انکارم لما بازم »ن 
الاعراف بلاإله الا الله من تر كم | هتم واختصاصه تعالى بالالوهية - انكار 
عحض استکبار لالمسك عقلي. انتهی مانقلته وهوتقر ر حسيءوافق لما دل عليه 
الكتاب والسنة کا عرفت من صرح الا يات والاحاديث 

لکن قوله وأصل ٹبونما له تمالی فرع على بوته تمالی في نفسه آم فماري 
مسل حتی عند أعداء الر سل فا لهم يعر فو نه ویمبدولهلىکن‌عبدوا معه‌غیره. فدلا لتا عل 
وجوده تعالى دلالةالزامءفيازم من اختصاصهبالاهية وجوده وكالهفي ذاتهوصهاته 
ومباینته لاخلاو قین واه احدصمد لاکفء له ولامثل اه ولا رات له »ولاظپیر 
زه ولا ند له تما لیو تقدس کا قال تعالی ( قل هو اه آحد# الله الصمد ٭ 1 لا ول 
ولد ولم یکن له کغواً أحد ) وقال تمالى ( ليس كله شيء وهو السميمالبصير) 
الى امثال ھذہ الا یات 
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رجمنا الى تقر ر ممنى هذه الكلمة المظيمة قال الله تعالى ( ذلك الله رب 
اطق فاذا بعد الح الا الضلال ١‏ ) 

قال العلامة أبن الق رحمه اله تمالى في هذه الأ ية ( فاذا بمد الحتى الا 
الضلال ) فلا ية انما سيقت فيمرن يعبد غير الله » فا عبد إلا الضلال الحض 
والباطل البحت . انتهى 

وقد فسر اله ماء من انسر ىن وغيرم سالفا وخلفا معنى قوله تعالى ( فمن 
يكر بالطاغوت ويؤمن بالّه قد إستمداك بالعروة الوق ) ان الطاغوت هو 
الشيطان وما زبنه من عبادة الاوثان کا تقدم . 

ولا ريب أن الكغر بالشيطان محصل بالراءة منه ومعصيته تي كل ماأمر 
به ونھی عنه . وکان فووا اعادنا الله من‌عباد نه » وكذلك‌الاوثان ٫كفر‏ ا 
الۇمنون ويتهر .ون من عباد مما مع وجودها ومن عبادة المش ركين‌ها 

والقصود ان نفي الاوثان الذي دلت عليه كامة الاخلاص صل بتر كا 
والرغبة عنما والمراءة منما » والكفر مها ون بعبدها واعازاها واعتزال عابدما 
وبغضہا وعداونها. و کل هذا في الق رآن بيا » وقد انتات عبادة کل ماعبد من ٠‏ 
دو الله ما هو موجود قي الخارج ما يعبده المش ركون سلا وخافا ذه 
الكلمة کا تقدم ) 

وقد ذ كر تمالى عن خليله عليه السلام انه قال ( فام عدو لي إلا رب 
المالمين * الذي خلةني فهو مدني ) الات وبال التوفيق 

وصح عن أهل السير والغازي وغيرم من الملماء : ان الله تمالى ما أرسل 
مدا مرکا بدعو الناس الى ان یشېدو! ان لاله الا الله وانه رسولاللهءو کان 
حول اللكمبة ثلاماثة وستون صا تعبدها ريش »وكانوا بمبدون‌اللات والمزى 
ومناة ‏ وهي أ كبر الطواغيت الى يمبدها أهلمكة والطاثف ومن حوطم ‏ 
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قاستجاب اني م من استجاپ من الما بقين الاولين»وهاجر من‌هاجر منم الى 
الحبشة ءوكل من آمن منم شهد ان لاإله الا الله وان مجداً رسول اللهرغبة عن 
الشرك وعبادة الاوثان وكفرا ا > وإراءة منها» ومسبة ها » فصح اسلاممم 
واامهم بدلاكمع کولما موجودةيميدها من يمبدها من( برغب عنما وعنعباد لا 
فبمد| يتبین‌انه ليس الراد من نفي الاو ثان‌والاصناء‌وغبرها في كةالاخلاص 

زوال ماهية الاصنام ونفي وجودها » وانما الراد انكار عبادتما والكفر ا 
وعداوتا کا تقدم بیانه » وکل من ترا منپا ورغب عنا فقد نفاها بقول 
لاإله الا الله» وأثيت الالوهىة لله تعالی دون کل‌مایمبد من دو نه. فما عکن راه 
من إزالة هذه الاصنا م كسرها وبمث من يزيل ما بعد عنه ملا > لت ال جزبرة 
من آعیاا > وهذامعی قولهتعالی ( وقاتلوم حتی لاتکون فتنةویکون الدین کله 
له ) وفيه الرد على الفلاسغة واهل الاحاد القائلين بان المنفي كلي يوجد ذهنا 
ولا يوجد منه في الخار ج إلا فرد بناء على مااعتقدوه في الله تعالى من الكفربه 
وبکتا به وبرسوله » وقد عرفت ان النفيبها افرادمتعددقمن الاصنام والانداد 
والشر کاء والاولياء من حين حدث الشرك بعبادة الاصنام في قوم نوح الىأن 
تقوم الساعة. فيجب بلاإله إلا الله الراءة م نكل مايمبده اشر رکو دو 
له فلا بد من نئي هذا کله باامراءة من‌عبادته ومن عابدیه فر نرا منعباد ا 
ها وأنكرها وكفر با فقد قال لاله الا الله وأخلص المبادة له وحده > وصار 

دا اوخيد مسلا موا 

و ماذ کره الفسرون ف قول اه تعالی (وعجبوا ان جاءم منذر مهم 

ا الکافر ون هذا ساحر کذاب*أجمل الا هة غا واحد؟ان هذا لی ءعحاب) 
قال ابوجعفراین جریر رمه ايله تمالی: أا اب وکریب وان وکیع قال ٹنا 

ايو اسامة أا الاعش نا عباد عن سعید بن جبیر عن ابن‌عباس‌قال :امرض 
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أبوطا لب دخل عليه رهط من قریش فيم ابوجېلء قالوا ان ابن أخيك يشم 
آ هتنا وينعل ویفعل ویقول ویقولء فاو بمثتالیه فنیته» فبعث اليه » اء الني 
اط فدخل البوت و بيهم وبين ابي طالب قدر مجلس رجلء قال غشي ابوجهل 
ان جاس الي ا الى جاب ألي طالب ان کون ارق عليه فوب لس في 
ذلات امجاسء ول جد رسول الله او حلا قرب عه خاسعند الباب فقالله 
ابوطالب اي ان‌اخي» مابل قومك يشکونك. ,زعونانك تشم | هنېم وتقول 
وتقول؟ قال وا کثروا عليه القول وکل ردول الله جیا فقال دیاع الي اريدم 
على كامة واحدة بقولو ما تدان هم بها الرب ء وتؤدي الهم بها المحم ألزيه» 
فرعو لكلمته واقول»فقالالقو م كلمةواحدة ۲نم وأبيكعشرا ءفتالوا وماهي؟ 
وقال ابوطااب: واي کلمة هي ياين خي قال « لاله الا الله » فقامو | فزعين 
بنفضون التراب لهم ( ويقولون اجمل الا هة الما واحداً ان هذا اشىء عجاب 
- الى قوله - لما يذوقوا عذاب ) لفظ أي كريب . وهكذا رواد الامام اجد 
والذسائي من حدیث د بن عبدالله بن غير كلاها عن أبي اسامة عن الاعش 
عن عباد مښسوبا به حوه » ورواه الترمذي والنسای وان أي حام واین جر ر 
کلہم من تفاسیر م من حديث سفيان الثوري عن الاعش ءن عى بن عمارة 
a‏ بن جبير عن ابن عباس . وقال العرمذي حسن 
في هذا من البيان والدلء ان لا اله إلا الله تبطل عبادة كل ما وده 
امش رکون من دون الله ٤‏ وتنفي ما کان بهم من معبودامهم الوجودةفي الحارج 
باعبا نیا وفيه ان اشر كين عرفوا معناها الذي وضمت له ودلت‌عليه من ابطال 
عبادة کل معبود سوی الله . 
فاذا كان معناها هذا يمرفه كل أحد حى المش ر كون يعر فون ما نفته وما 
اتته ٤‏ فاذ| حاء ملحد لا يعرف معماها من کات الله ولا سنة رسوله ولا له 


ولا عرف ولا عرف من‌معناها ماعرفه‌الش رکون . وقال‌انلااله الا ال» | ننف 
الا کلیا منوا لاو جد ي الحار ج الا فرد وهذا القرد النفي هو الثبت » 
فاين هذا من ممناها الذي يعرفه اأسهون وبه بدينونء ودرفه اشر كون أيضاً 
ویشمثزون مته وینفرون » ۴ فال تمالی ( اہم کانوا اذا قیل هی لااله الا اله 
يستكهرون‌وبقولون أثنا لتاركوا آ هتنا لشاعر نون ) 

فاش ر کن غ فوا و انك وا مدر غا وها الل ا مداوها مع الجهل ٠‏ 
ععناها الذي يعرفه كل أحد حتىأعداء الرسلالقائلون ( أجثتنا انعيداله وحده؟) 

فسبحان الله ماأبين ضلال هذا اللحد عند أهل البصيرة من أهل التو حرد » 
وعندأهل الفعار والمقول قاطبةء فكل ذي عقلينكر هذا القول ويرف بطلاله > 

ونذ كر وجوها تبين بطلان هذا الةو ل مم ماتقدم( الاول )ان هذا يناقض 
ما شېد الله به وشېدت به ملانکته ول ال من عباده ۆل تم الى ( شېد الله أنه 
لاا الاهو واللائكة وأولو المإقاما بالقدط لا اله الا هو الزيز الحكم) ال بق 
ممبود بعبده الاولون والا خرون من دون الاه الا بطلت ءبادته واهيته بث اده 
الله عر وجل وملانکته وأو لي اام قاطبة » وأنالءبودات التى بطلت بثيادة الله 
لوست کلیا لايوجد منه في الخار ج إلا فرد کا يقو له الملحد بل کل مایوجد نی 
الام وفي المرب من ا!لاوثان والاصنام التي لا ھی کنرة کاصنام قوم نوح 
وغيرها . ومن م بمتقدان هذا هو الذي شېد الاه به وەلاکته وأنبياۋهپنقيه‌عن 
هذه الاصنام » وكلماعبد من دون الله فا قال لا إله الا اله ء وما عرف من 
الاسلام مایعصے دمه وماله » وصار عا شېد الله به في معزل 

( الوجه الثاني ) ان هذا القول يناني مابينه اله تعالىفي كتا به من ملةالخلياين 
لفوله تعالی ( واذ قال ابراه لابيه وقومه اني براء ما تعبدون ) الا ية وقد 
تقدمت . وقال تمالی ( واراھے اذ قال لقومه اءدوا الله واتقوهوأطهو ن ذا 
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خير لک ا : نم تە مون #اعا تممدون من دون الاه اونا وخلقون افکا ان 
الذين تعبدون مندون اللهلاعادكون لكر رزقا ) فذ كر هاعليه السلام بصيغة ا جم. 
اجوز في عقل ع قل ان ماذ کره تمالى عن خلیلهمن‌انكاره لمبادة هذه الاوثان 
واخباره ہم لا علکون لما بم رزقا اما لا توجد في اللارج ؟ ولاریب انه 
لا جحد هذا الامکار معا ند الف )ا جاءت په الرسل من التوحيد . وقوله 
تعالی عن خلیله وقال ( اعا امخذع م ن دون أوثانا مودة بنك في ألاة الدنا) 
الا ية . أرشك من له عقل ان تلك الاوثان موجودة عند عابد مما بباشرو ما 
إلمبادة #وهل يعرف أحدمن هذا |اسياقإلا امامو جو دة مهبو دةمنتفيةبلا|ل إلا الله 

وکذلك قول اله تمالی ( واذ قال ابراه لا یه آزر رتخد أصناما آل ؟ 
اليأراك وقومك في ضلال مبين ) 

لاخلاف‌انالصم شیءمصور ع صو رة شخص هدهن دون اله. وذلاكلایکون 

إلاموجوداف الاج فسماء اليل أوثانا والمة وأنكرها وتعرأ مما ومن عبدها . 

(الوجهالثا لث) ان ابل بمث مدا بنهی‌قريشا والمرب وغير م من الث مر كين 
٤ن‏ أن يعبدو! مم الله يره كاللات والمزى ومناة والاصنام التي كانت حول 
لسكب ة کا تقدم » وقد قال تمالى ) آفرآتماللات والعزى - الىقوله = إنهي 
إلا أسماء ميتموها اتم وآ باؤک ماأنزل الله ا من ساطان) أيشكاحد بعد هذا 
انها موجودة تمبد من دون الله ؟ بل لاك مسا ولا مشرك في وجودها 
وان قريشاً وغیر م بدو ما . 

(الوجهالرابم) ان الله تمالى قال ( إنا أرسلنا نوا الى قومه أن أنذر قومك 
من فمل أن بات عذاب آل * قال ياقو م اي ا ندر مەمن ¥# أن اعدو ا اله 
واتقوه وأطيعون ) فأجابوا ردا عليه فما دعام اليه وقالوا ( لا تذرن اتک ولا 
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ومعاوم عند العماء قاطبة بل وعند المامة انها امماء رجال صالين صورها 
قومہم أصتاما على صوره, وسموها بأسمائپم ء فال مهم الام الى أن عب دوها 
وهي موجودة في الخارج لايثك فيوجودها أحد ءولا ريب انما منتفية بكلمة 
الاخلاص لاإلهإلاالله . وهذه الاصنام استخ رجا عرو بن لي الزاعياالکاهن 
لا كان والاً على مكة قبل قريش وفرقبا في المرب فمبدوها کا عبدها قوم وح 
کا ذ کره البخاري في صحبحه . 

(الوجه الحامس) ماذ كره الله عن قوم هود لما دعام هو دعليهالسلام‌الى‌آن 
یمبدوا اله وحده ویتقوء قال ۵ہ ( ماتعبدون من دوله الا اسماء سمیتموها آم 
واباۇ؟ ماآتزلالله ا من‌سلطان) فا جابوا بقوهى (أجتنا انه‌بدالله‌وحدهو ندر 
ما کان یبد آباڑنا ) فظاھر ان م ولا بائېم «مبودات في اللار ج يدولا من 
دونالله » ودعوة الرسل بطل عباد ها . ونقدم ماذ کره الله تعالی في سورة هود 
من قوم ود عليهالسلام ( إننقول إلا اعتراك بعض‌اطتنا بسوء) وهذا لايقال 
الا على | فة موجودة عبد » ودلت هذه الا يات على ان الاية هي ‌المبادة وان 
انشر کین وضعوها فين لا يستحقما من صم ووثن وطاغوت وغير ذلك . 

( الوجه ااسادس ) قول بوسف عله الالام ( يا صاحي السحن أأربإاب 
متفر قون‌ خير أم الله الواحد القہار؟ ي ما تعبدون من دونه إلا اسماء سيتموها ٠‏ 
آم وااۇ ٤‏ ماأنرل الله ہا من لطان) فسبحان اله أن ذهب عقل النيلس وف 
حن اعتقد ان النني کی لاروجد إلا ذهنا . ومعلوم انه لا بکون له اعداد عل 
هذا الاعتقاد الاطل 

وتبين ا نكلمة اللاخلاص نفت أربابا متفرقين وضعت عليما أسماء ماآنزل 

() هذه الآ بة في قول بوسف عليه السام . أما قول هود عليه السلام فهو 

( امجاد أوتني في اءماء ال ) ٠ن‏ سورة الاعراف 


۳۲۳ 


الله ءا من سلطان کا كان اهل الاوثان يسمون اتهم > وفها ذ كرنا في هذه 
إإوجوه كفارة . فلو ذ كرا مایبطل قوله من الو جوه لبا ا اگ 
4 

وقد قدمنا عن أعة الاغه ي معى لاله مو افقتہہ في اتمم ا دلعليه الکتاب 
والسنة من ممى كلمة الاخلاص وما دلت عليه مطابقة و تضمنا والتزاماء وكذلاك 
النحاة وجيع الملماء من الفسرين وغيرهم أجمموا قاطبة على أن الاله هو العبود 
و الماد ة حى لله غوران برف مما شيء افير الله کنا ما کان وان النفي 
في كامة الاخلاص کل ما کان يعبد من دون الله من بشر أو ملاك او شحر ار 
ححر او غبر ذلاك » وولا فصد الاختصار لمات الول في هذا العى اعم 
الذي لا يصلح لاحد دن إلا اذا عرفه على القيقة وقبلمادلعليهااسكتابوالسنة 
من بیان توحید اله وقصر المبادة عليه دو نکل ماسواه 

¥ 

واعل تي لما كتبت قبل هذا في رد قول هذا اللحد ان المنفى بلاإله الإالله 
کلي منوي لایوجد منه في الحارج الا فرد وهو الستثي » فاجبت»ا حاصلے : 

اذا كانت لاإله إلا الاه م تنفإلا كليا منوا » فعلى هذا القولالباط ل( تنف 
لاإله إلا الله صا ولا وثنا ولا طاغوتا وصاراانفي منصباً على الفرد »فهو النقي 
وهو المستدي > وتناقض هدا لامخفیعلمن له عقل وفېم » وقد عرفت ان‌هذه 
دعویمنه سخا لفة لما بمثالاه بهرسله من تو حنده » وعل‌قول هذا 1 یکن للااله اله 
الله مدخل في الكفر بااطاغوت والعراءة من الاوثان اني صرح القرا ا 
يكلمة الاخلاص لاله إلا الله ا في أيه ة البقرةوغبرها وقد تقدم بيان ذ لك 

وسهذا يتبین لن له فم ان قول هذا الرجل من أ بطل الباطل وأبن‌الضلال 
وأمحل الحال . 
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والمسل الوحد ل من ااكتاب والسنة ومن قول اهل المقولالصحيحة والفطر 
السليمة أن لاله إلا الله ها موضوع عف ومداو ا هو حقيقة الالام والاان 
فا انما وضعت لارغبة عن عبادة كل مايعبد من دون الله والعراءة منهوالكفربه 
وانكار ذلك وبغضه وعداوته وعداو من اخذ الشرك في اامبادة دينا » وهذا 
هو أظهر مافيالقر آنء وأبينه ايضاحا ونقر رآ 

وجواب ان وهو قولي : کون مجوز أن‌يكون‌الفرد الذي وجذ من الكلي 
النفيداخلا فيالنفي بالا خارجا بالاستثناء فيكون متصفا بالنفي والاثباتوأحدعا 
تقض ال خر » وأن لاإله إلا الله لاتدل الا على هذا الفرد خاصة نفياً وأثباتا ؟ 
هذا لابقبله الا من کان عقله فاسدا لابعرف حقا من باطل ولا هدی من ضلال» 
كيف يصح استئناء فرد منفي وبكون‌هوالستثني فأن‌المستثنى والستثى منه الذي 
يعرفه المرب من لفتهم الست مل فيالكتاب والسنة وأقوالسلف الامةوأمتما وأهل 
المربية وغيره ويمرفه اهل اللغات٣‏ فا أبمد ضلال هذاوأجهله وأبمدهعن الم واهل 


* 


م ان هذا آلرجل سمع ا کتبته عل قو له من‌الرد والابطال . فأجاببقو له: 
فلناإبما يازم هذا لو أريد بالمستايمنه فردخاص جزْلي وانما أريد منه ا لمفموم المام 
ا لمتناول لافراد الممبود بعت سواء كانت في الذهن أو في الخارج 

( فالجواب ) انه عدل عن قوله الاول الى ماهو أفظع منه وأشنع فزع ان 
المستلى مئه آنا أو بد منه اموم العام متناو ل لافراد اأمبود بمحق» فصرح بان 
المستثىمنه انا أريد منه المةپوماامامالمنقى مم ادآء فصارالمفوم المام ا مقي له افر اد 
ومعاوم أن‌الافراد لاتوجد في الذهن‌واغا توجدي الخارج فتراه جوم حول 
الباطل ويتهافت . وأعقام من هذا قوله ان المنهوم المام النقي متناول لافرد' 


Yo 


المعبود بح مل لمعبود حق افرادا منفية لاء و 6| حقء فكيف جوزأن ينفى 
ماهو حتی وکیف کون الافراد کہا حة ؟ 

فتدر يتضح لاكاخال. فمذه فنون من الضلال والالاد یبدا تاره عباتي 
عا هو أعظم نها وأبين في الضلال والحال » والمافي بلا في كلمة الاخلاص 
لايكونحقا بل هو الباطل ادل مليه السكتاب والسنة وما عليه المسلمون» والحق 
في كامة الاخلاص‌هوالمستنى وهو الله تعالى (الذي خلق ااسموات والارض وما 
بینم‌ما في ستة ایام ثم استوی علی‌المرش الر حن فاسئل به خبیرا) لاشريك له في 
اهیتة ولا في ربوبیته ولا ي آفماله ولا مثل له ولا کفء له ولا ند له > وکل 
معبود سواه فباطل » ومن م يمتقد هذا فليس 2( . 

ولا تخفی انه یازم على قول هذا ان ادلي افرادا معو دة فاذا کانت کاب 
معبودة حى جاز أن تقصد بالعبادة وهذا دين المشر كين الذي بث الله رسله 
باتکاره وابطاله کا قالتعالى ( وقال اللهلاتتخذوا | مين انين انما هو إله واحد ) 
وقال‌تمالی ( ولا تدع مع اله إلهاً آخر ) وال يإت في الى كثيرة جداً» فن 
عبد مع الله غيره فقد لد وأشر اه . وكل هسنه العبارات التي ذکرها هذا في 
ورقته ینکرها کل من له عقل . 

وأصل هذا الرجل الذي اعتمده وعر عنه هو بمينه الذي ذڪره شيخ 
الاسلام رجه الله عن افلاطون الفيلسوف واتباعه بناء منم عى كفرم فاعم 
بقولون :ان الله هو الوجود المطلق. 

ومعاوم ان هذا لایکون له و جود متمهز بنفسه ماين المخاوقات!| ذالكلي 

كالجنس والفصل والخاصة والمرض الام لايوجد في امارج منفصلا عنالاعيان 
الموجودة وهذا معلوم بإالضرورة متفق عليه بين المقلاء. 


۳۲٦٢ 


قال شيخ الاسلام : ونما حى الللاف في ذاك عن شيمة افلاعون ومحوه 
الذن بقولون ابات الل الافلاطو نية وهي" كلنات الجر دةعن الاعيان‌خارج الذهن 

(قات ) وهذا قول هذا الرجل في ورقته تبع فيه افلاطون وهو قوله: إن 
النفي في لااله إلا الله کلي لايو جد منه في الخارج الا فرد واحد وهو اأستنى 
وقد عرفت بطلان هذا القول من الكتاب والسنة وان المماء أنكروا هذا القول 

غانة الانکا ر کا سما ني في کلام شيخ الاس لامءلان‌النفي, بلااله إلا الله کل مایمبد 
من دون الله وه يجناس موجودة في ارج ٤ا‏ قالانلاي| لعايەااسلام(|: تي راء 
ما تعبدون »الا الذي فطر لي فانهسمې دن )و قال تما ل ىعن |« لا کف (واذ اعز لو م 
وما ومبدون إلا الله) ولا ريب ان الأنفي ما كان اهل الشرك بباشر ونه بمباد اهم 
وهي نداد موجودة في الخارج . 

قال شيخ الاسلام‌ر حه ات تعالی_ في رده قول افلاطون ومن تبعه : و ادل 
الاول ارسطو واتباعه متفقون على بطلان قول هؤلاء ء فلو ظنوا ان الباريء هو 
الوجود المطاتى هذا الاعتبار لوقعوا فيا منه فروا ء ان هذا يستازم مباينته يع 
الحلوقات وانفصاله عنما مع ان قلا لايةول ان الكليات هي البدعة لمينانهاء 
بل م يقولون : ان الم بالفضية العيئة المطاوب بالا - وهو عاو الله على الما س 
معاومبالضر ورة والفطرةء ويعلمون بطلان نقيضما بالفطرة والضرورةء ويعهون 
انه اذالم یکن مباینا کان داخلا حايدا فبازم امول والاعاد . 

وذکر رهه الله تمالی في موضم آخر : ان قدماء الفلاسنة خالذوا افلاطون ‏ 
واتباعه في الكلى وال جز لي لاله قول غير ممقول 

( قات ) وہنا يەم ان قول هذا الرجل ان النفي كلي لايوجد في ااج 
قول غير معقول . 

وذ كر شيخ الاسلام رحه الله تعالى ان جيع العاوائف من السلمين وغيرم 
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خالفوا هذا القول وذ کروا اله لایعقلء وذ کر رمه اله تمالی ان النلاسفةواهل 
الامحاد | يفرقوا بين القدع والمدبث ولا بين الأمور والحظور » وقد وق ع كثير 
من الصوفية في هذا الضلال » وكلتا الطاثفتين ضاوا وأضاوا عن سواء السبيل . 

وقال رجه الله تمالی : ان ابن سینا ومن تبعه آخذوا اسماء جاء مها الشرع 
ووضموا لها مسميات محالفة ميات صاحب الشرع ٤فأخ_ذوا‏ مخ الفافة 
وک ثوب الشريمة» وهذا كلفظ االك والملكوت والجبروت واللوح الحنوظ 
بوجد في کلام اي حامد يعي العزالي و 2 ٥‏ من أصو لهو لاء الفلاسمة ال ملاحدة 
الدن بحرفون کلام الاه ورس وله 

(قات ) ومن ذلا ماذک ه العلامة أبن القم عم من لمم يقولونعناية الية 
ومحت هذه اامكلمة نى القدر والكة. 


* 
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م ان هذا في ورقته صرح بان معنیلا| له لا اللهءمثل لا شمس الا الشمسء 
استتناء لاشيء من نفسه وهذا قول في غاية الضلال والجل باطل با دلة الكتاب 
والسنة لايقوله أحد من الا ولين وال خرن ولا في لغة أحد » وليسف المعقول 
والمنقول الا رده وابطاله » ومن 2 يعرف بطلان هذا اقول فلا حيلة فيه 

وتأمل قول هذا أيضا : وخلاصة المعنى ساب مقهوم الاأآه لا سوى الله 
وامجابه له واعصار فيه وصسرح هذا المراد بالا الله 

(قات)منیسمع کلامه‌هذ !ظن انەحق وقد بناه على مامثل به لاعس الاالشس 
وحقيقة هذا القول ان الاله وأحد ينه قو له ساب موم ألا له على مانقدم 

له من أن النفي لي لايو جد منه في امارج الا فرد » وقد عرفت ما قدمناه ان 
توحید الانیاء والمرسلين البراءة منعبادة الاصنأموالاوثان والطاواغيت وكلما 
موجودة ي الحارج بأعیانہا € قال تعالی عن قوم وح ( ولوا لاتذرن اهت 
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ولا تذرن ودا ولاسواع » ولا یغوث ویموق‌ونسرا ) فتبین ان نوحاعلیه‌انسلام . 
دع فومه الى ترك عبادة هذه الاصنام والعراءة منها والكفر ما و كذلك هود 
عليه السلام دعا قومه الى عبادة الله وحده وتر ما کان مده اباؤھ کا أخر ) 
تعالی عنېم اہم قلوا له ( جتنا لنمید الله وحده ونذر ما کان عبد ؤا ) 

ومعاوم ان | باءم ل یکووا يعبدون کلاً ذهنيا لايو جد الا في الذهن ؛ بل 
يمبدوناشخاصامو جودةنيا ارج وقد قالوا ودعليهالسلاء(إن تقول الا اعر الد 
بعض| هتنا بسوء) وقد تقدم من !لادلة مابدل على أن المنفي والمنمىعنههوءبادة 
الاصنام والاوثان والطواغیت الي تمبد من‌دون !لله کا قال تعالی(ولقد بنا یکل 
أمةر سولاآناعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت)(والذن‌اجتنبوا الطاغو ت أن يمبدوها 
وأتابوا إلى النه) فلایشك مل بل کل نلعتل انالطواغیت الت يمبدها الش رکون 
»وجودة في لحار ج» والقرآن من اوله إلى آخره يدل على هذا 

فيامن لاەر فمن کل الاخلاصماعرفه ءو|مالسمینء ارجم إلى نفسك وتأمل 
ماوقعتفبه »أماعمت ان اانا فيةانماوضمت لمة لنفي ا لجنس تاصيصا؟والحنس الذي 
وضعت له لابدله من أشخاص متعدد ةني ألخار ج قديعةوحدثة يمبده اكل مشر ك? 
ولیس تکایا لايوجد إلانيالذهنء فان هذه الدعوىالباطلة يقل بهام ل يمعي 
كل الاخلاص حت الث ركين في لغانہم لایمرفون أن‌هذا ممناهاولا انپا لبت 
منم ومالاله» بل عرفو اکلہ م‌آن من دعام إلى أنيقواوا لاإله إلا الله فانما أراد مهم 
رك ماکانوا یمبدونه من أصنامہم وأوثانہم وطواغيتېم التي كانت عندم 
بمبدونپا من دون الله 

اماش ادرت فاخبر اہ تمالی علہم الہ ما قال فم رسول اله ا 
«قولوا لا إلهالااش (قالواء اجمل الا هة اماو احداً-الی‌قو له_وافطلق‌اللاً ہمان 
امشو! واصروا عل تک ان‌هذا لثيء براد) وآ هتم اللات والمزیومناةالتي 
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كانت حول ااسكعبةءفهذا هو اراد من هذه الكامة من لفتم م لايعرفونغيرذلك. 
عى النفي في هذءالكامة تركعبادة الاوثان والعراءة ما ءوالكةربهاوعداوتها 
وعداو من عءبدها » وقد کان العربيقولون في تابیتهم: لبيك لاشربكلك) الا 
شر یکا هو لك اكه وما ملاتء والشريك اعا ھوأوٹانہہء شر کوهامع ل ي 
a EE a‏ 
بو نهم كحب الله ) ومغهوم الاله الذي لايو جد إلاذهنا لايو صف بالا خاذ ولا 
بانحبة بل ولا له نبوت . 
وتأمل ما فېمه أعداء الرسل )ا دعم اارسل الا ةرا اوا 
قال تمالى عن قوم هود ( ات نقول الا إعتراك بعض اتنا بسوء) وقالوا 
( أجئتنا لأفكنا عن آهتنا ) عرفوا انه دعام إلى ترك عبادتما والبراءة 
مھا قال تعالی ( ف1 أغنت عنم آهتهم التي يدعون من دون الله منشيء) 
وا نموم ااسكلي الذي لايوجد في ا لحار ج لابوصف بهذ الصفات ولامجمم 
هدا اج بل ولا يتصور أن یدعی من دون الله . وقال تعالی عن قوم صا 
( إصال قد کنت فینا مرجوا قبل هذا ٭ أتهانا آن نعبد مايمبد آباؤنا ) عرفوا 
أنه راد مہم وثمام آن بمبدوا مامد آباؤم من الاوثان . وقال تمالى عن قوم 
شیب ( آتنہانا أن نمبد مایعہد آباؤنا ) عرفوا في اماتہم اله نمام عن عبادة ما کان 
عبد اوم من الاوثان الوجودة في اللأرج 
وتأمل قول الله تمالى ( واتخذوا من دون الله المة ليكونوا هم عزا) وقال 
(واخذوا من دون الله آ هة قل هاتوا برهانک ) وقال( أم امخذوا من دون الله 
شفعاء ) وقال ( أفحسب الذين کفروا أن پتخذوا عبادي من دوي أو لياء انا 
أعتدتا جم للىكافرن نزلا ) وقال ( والذبن امخذوا من دونه أولباء الله حفبظ 
علیهم وما نت علیېم بوکیل) ولا شك عند من له أدلى مسكة من عقل ان 
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الذي اتخذه امش رکون يعبدونه من دون‌الله أشخاماً متعددة في‌القرآن من‌هذا ٠‏ 
الفط لاحصى . والقصود أن الرسل من اوم الى آخرم دعوا اہم الىعبادة الله 
وحده لاشريك لهو ترك عبادة ما کاو | بعبدوهمن دونه » وال كفر به والبراءة 
منه ‏ أفصح عن ذلك خلیل الرحمن ابراه کا قال تمالی ( واذ قل ابراهم 
لابه آزر أنتخذ أصناما آ هة اي ر اك وقومك في ضلال it‏ 
تعبدون من‌دون الهأو ثانا ومخلقون افا ) وقال ( ق دکانت ل أسوة 
فيا براه والذنمەهإذ قالوا لقو می مانا ا م وما تمبدونمن ا 
بم وبدا نذا Kis‏ المد اوةوالبعّضاء بدا حى تؤمنوا بالله وحده ) 

نحي عن عبادة الاصنام والطواغيت والهراءة منْها والكفر باو اخلاص 
العبادة لله وحده هو انتوحيد الذي دعت اليه الرسل » و افصح القرآن عنه» 
وجری :سیب جحوده‌علی الام والشر کین‌ماجری من‌العذاب وااذ هاب والمقاب 
فان هدا من ساب معموم دهني لا يبد شر کا ولا براءة ولا عداوة 

فسبحان من‌طع من شاه من عباده عن فېم مابمث الله بهرسلامن تو حید 
في العبادةء» وصرفهم عن فيم الإدلة الج ار فیما لمباده‌م اده » ولا حول ولا 
خو ألا بالاه الما ي المظم ) 

وبم-دا يتبين فساد ما لبس به هذا ا لمغري في معنى كلة التوحيد» وانه 
مصادم لا في كتاب الله من تفسير هذه الكلمة العظيمة ومناقض لا بم اللهه 
رسله من احلاص العبادة له وترك عبادة ماسو اه والعراءة مها ٤وهذا‏ ار 

في القرآن وأبدنه > لا ري فيه مسل 
ونشیر الى ما ذ كره بمض‌الملاء في أصل‌هذ. القالة وبطلانما . 
4 


قال ابراهیم بن سعد الکوراني في مصنفه في بیان می لا! نهالاالله واعرابپاء 
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والما دلت عل او حردالاهية مطابقة وتطمناومادلتعايه المزاماء وذ كر كلاما في 
تةربر هذا اأعى » وذ ك و مم اش رطفي لا اليه لاجاس فى هذه السكامة 
الوحدة الزهنية إماوا الجنس الننيواحداً لايوجد الا ذه: ةل : وبا ذكرناه 
و يتقح اه لاص ا مال ا ا جس بر ط الوح د ةا لذ هما فتكو ناا ةضة هة 
(اما آولا) فلمراد بالجاس-بلاشرط_ الصا للصدق دل ‌الافراد کا هو الشأن في 
موضو ع القضاءا ( واما ثانباً ) فلان "اكلام خر ج عن افادة التوحيد بالكاية 
لان حاصله حينثذ هذا ا لجنس المأخوذ بشرط الوحدة الذهنمة المغابرة لله تعالى 
متف وايس هذا من التوحيد في شيءولا شم من رانحة الدلاة عايه 

وبال ا ان ا هذا الجاس منتف في الذهن فهو قطى البطلان اذ 
کل من نطق بدا التو حید e‏ | لمعنأه قد ع ET‏ 
يصاح نفيه » وعلى كل حل فلايصحتةسيرا هذه الكامةء لان ااراد منلاإله إلا 
الله هو الدلالة على توحيد الالوهية وهذا معلوم بالضرورة . وعلى تفسيرهم بكون 
دنه وين الدلاله على التو حمد بعد المشر قن 

(قلت) وهذا الذي ذکره اراهم‌آبن سعد من‌اشتراطمم‌آن يکونا جنس 
فرداً لايؤخذ الا ذهنا ء هو الذي صرح به هذا اااحد يورت وهوانلافي كامة 
التو حيد لبت مةموم الاله الذي لا,وجد الا ذهنا » وقد.عرفت بعد هدا عن 
التو حيد الذي دلت عه كلمة الاغلاص 

و اقدص ر فواهذهاللكلمةالمظيءة عاوضهت لهوأريد برا اة وشرعا وعقلا 
وفطرة فامہا وضە تل مراءة من کل ما يبد هن دون الاه وابطال ءبادته‌واالكەر 
به وقد عرف هذا کل ا حی ا الام و ارب کا تدم بها زه 
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وأما قو له : وخلاصة ا مىساب مفموء‌الاله لمادوى !له وامجابه لهواتحصاره 
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فيه » وصرح هذا الراد بالا الله » فراده بقوله وامجا به له واصاره فيه » هذا 
هو توحيد الفلاسفة وأهل الوحدة » فان الله عندم مسماء الكون الطلق » فكل 
ما کان خارجا عن الذهن من الاشخاص فقد دخل في مسمی الله » ف کل ماني 
الکون من خبيث وطيب فو ايء ذکره شيخ الاسلام وابنالقے وغیره عنم 
فواجب الوجود والمكن كله داخل في هذا المسمى عندم » وقد صرحوا مذافي 
کنبهم فل یفرقوا بین الخالتق وانحلوق » وقد قده‌نا التذبیه یکلام شیخالادلام 
وابن القے رما تمالی کا ذکر اراھ بن سعد ذلك عنہم وکا قال الملامة 
ان الق رهه الله تمالی : 
إا أمة ممبودها موطوءها أبن الاله و رة الطمان؟ 

والناصح لنفسه يكون من هؤلاء اللبسة على حذر » ولا سمل السۇالعنهم 
وعن مذاهبم وما مخدعون به المامة من زخرف القول الذي رعا بظن الجاهل 
انه حق وهو عبأرة هؤلاء عن باطلمم كا نبه على ذلك شيخ الاسلام من وضبم 
اسماء احق على باطلمء وكلطاثفة من‌اهل البدع ها توحيد» وهذا الذي ذكرناء 
هو توحيذ الفلاسفة والاحادية وقد أضلواعا موهوابه كثيرا من ينتسب الى الم 

ياقوما » الله في اسلاج لاتفسدوه لنخوة الشيطان 

وتأمل ماذ كره الفخر الرازي في معنى لاإله إلا الله فانه قال : التحقيق ان 
الضمر المرفوع باله راجع بالحقيقة الى نفي‌الاعيانالتي سموها آهة من حيث انما 
اة لا الى وجودها فيحد ذاتما ضرورة انها موجودة في الخارجإلفمل دوسة . 

وحاصله اني کل فرد من افراد إاه من لات الينية غير الله راجم الى نم 
الالوهية عن كل موجود غير الله انتهى 

فتأمل قواه راجم الى نفي الاعيان الي سموها آلمة (قات) وهو الانيا 
نفت إامية كل مالوه بأهه امش ركون غير الله من کل ص وون وشربك 
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وطاغوت » وهذا هو مدلول لاإله الا الله » نى إا ية کل ماله من دون اله 
وفوله لا الى وجودها دفما لقول من قالان اللابراأضمر موجود» وقد بين وجه 
ذلك » وتقديره للخمر بأحد. قريب ما تقدم في العنى . 

وتأمل قوله : وحاصله نن كل فرد من افراد إله > فبين أن النفي له افراد 
كشرة وهذا ظاهر بين لاعنمه أح دكا هو ظاهر فيادكتاب والسنة واللفةوالذطرة 
خلافا لافلاسفة » وكذلات قوله راجم الى نفي الا ية عن كل موجود غير الله »> 
وهذا هو الذي يعرفه النا سكام إلا ماكان من هذه الطاثفة ومن اهل الوحدة 
لهم دوا في التوحید وأتوا بکل مایستحیل عقلا وشرعا › فسبحان اله وال 
أ کر اجوز في عقل إن اشر كينم ن أوهم الى آخرم الذبن عبدوا مع المغيره 
الهم انما عبدوا فردا في‌الذهن لاو جود لهفيالخارج#هذا أل الحالو ابطلالباطل 

وقد نمت فيا تقدم علىانہم أرادوا مذاان‌الاصنام والاوثان والطواغيت 
لا تدخل في النفي لاما مرن جلة الوجود الذي يسمونما الله 

وأفول أيضا : الا لمة هي الانداد والطواغيت والشركاء وقد قال تمالى 
(فلا جعلوا بلهأندادا وتم تملمون ) فذ كرها جهو عةلكثرة !فر ادها في ارح » 
وقال (ومن اناس من بتخذ من دون الله أنداداً محبونهم كحب الله ) فذكرها 
بصيفة الحم يدل على كثرة افرادها وقال تعالى ( فن يكفر بالطاغوت ويؤمن 
الله فقد استمسك بالعروة الوق ) وقال(والذىن اجتنبوا الطاغوت أن يمبدوها) 
وھد الا ات تدل على ا ناعو دات الي تعبد من‌دون‌الله كثيرة من‌الطواغيت ٠‏ 
وغیرها کو له في آبة البقرة ( والذن كفروا أو لباؤم الطاغوت رجو ممن 
النور الى الظلمات ) وکقوله ( وجماوا لله شر كاء الجن ) ولا ريب ان الجن هم 
وجود ف‌اللارج » وقوله ( أم م ش رکا شرعوا هم »ن الدن مالم باأذن به الله) 
فدات هذه الا بات على ان هذه المعبودات افرادا كثيرة وكلما منتفية بلااله الا 
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الله ء کا قال تعالى ( أم امخذوا من دون الله آلمة » قل هاتوا برها هذا ذکر 
من ٥٥ي‏ وذکر من قبلي بل أكثرم لايممون الحق فم معرضون ) وهذاواضح 

محمد الله فبطل ما اختلقه الفيلسوف وتبين به الاده في التوحيد الذي بعث الاه 
به رسله وأنزل به کتبه ( فاعتعروا باأولي الابصار ) 

. 

واءل ان هؤلاء الزنادقة قد طردوا أصامم هذا حتیف‌الایان ‏ قال شيخ 
الالام رجه الله تعالى في کات الان عن ھؤلاء: اہم بتون‌هذه السميات 
وجودا مطلقا جردا عن جميع القيود والصفات وهذا لا حقيقة له في الخارج 
وانما هو شيء بقدره الاندان في ذهنه کا بقدر موجودا لا قدعا ولا محدثا ء 
ودر اناا لا وجرا رلا سدوا و اقرل الاه دن حي رصت 
بوجود ولا عدم » ویقول الاهية من حيٹ هي هي شيء بقدره الذه_ء وذلاک ‏ 
موجود في الذهن لا في الطارج» فٌكذا الابانبقدر اانا لابتصفبەمؤمن بل 
هو جرد عن کل قد کتقدر انسان لا اور موجودا ولا معدوما بل ما م 
اعان الا مع الۇمنىن 

( قلت) و كذلات إله لا بوجد إلا مم مألوه أله القلوب بالمبادة » وقد 
أشرت الى ما ذ كره شيخ الاسلام عن هذه الطاثفة كان سينا ومنسبقه أخذوا 
أمماء جاء بها الشرع ووضعوا ها مسميات مخالفة لمسميات صاحب الشر ع » ثم 
صاروا يتکامون بتلك الاسماء فيظن ال جاهل انم قصدوا با ما قصده صاحب 
الشرع » فأخذوا مخ الفلسفة فكسوه ثوب الشربمةء وهذا كلفظ اللاك 
واللدكوت والجبروت واللوح امحفوظ » والماك واللكوت والشيطان والحدث 
والقدم وغير ذلك »وقد ذکر نا من ذلا طرف في الرد على الاحادية لما ذكر نا 


قول ابن سبمين وان عر لي وما بوجدفي کلام الي حامد وغیر ه من أصولالفلاسفة 
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واللاحدة اتی رفون با لام الله ورو له عن مواضمه كا فلت القراءطة 
الماطنية انتهى کل رمه الله تال . 

وألقصود ٥‏ ھا الجواب مان ما3 دة مر به الجاهل هن کلام هؤلاء الذن 
يلوس ون عل العامة فيانو نېم ٤ا‏ لايم رفون اله حقو باط فرعا اعتقدوهتمليلاهۇلاء 
يعون ي حر وات و فل الا لاء ېۇلاء ٤‏ عا قەه .فس محا ن مةب الة لوب 

والاصل ٤‏ دلاک ا امه ا الالام رهه الله تعالى ٤‏ مل هڙلاء 
انه س عند س اماب ومعر فته ونه مايدم ارت ولا عندھ من فو 
ا حب لله ورس وله مابقدەونە ل الاهل وا أن عو فوا من انه وماتو أ 
دخلوا ااجنهء وان الوا عن ن بدخل علیمم شبات توجب ربمم فان م بنعم الله 
عا et:‏ ڪا رزیل انت وال صارو | مر ا بین وانتەلوا ا وع من النعافى انتھی 
کک و رهه الله تھا لی . 

فليكن المبد الؤمن من الحنة بأهل الاهواء عل حذر ومن دياه على خطر 
ولا حول ولا وة ال دالله العلي العظم ° 

اہم مه ر فالقلوب اصرف قالوبناعل توحيد ل وطاعتك و تةواك » و اق ل 
د يننا ا ارتضيته لنا وتبتناعليه »الم زينا بزينة الايان واجملناهداة مهتدن 


EEE‏ الله تعالى في مەی لاله الا اله: 


r 
ا تما لى : كلام عل لاإله الاالله :الاآ» هو الذي بطاع‎ 

فلا إمصى هيبة له واجلالا وعبة 3 ورجاء وتوکلا وسژالا منه ودعاء 5 

ولا يصلح ذات كاه الا لله عز وجل » #ن أشرك لوقا في شىء من هذه 

اللامورالي هي من خصاثص الاهية كان ذلات دحا في اخلاصه في قول لااله 

الا الله ء و كان فيه من عمو دبة اجوق بحسب مافمه من ذلاك . 


وقال بقاعي : لا اله الا اله أي انتنى انتفاء عظما أن يكون معبوداً محق 


۳۴٦ 


غير اللات الاعظل ءفان هذا الم هو أعذام الذ كرى النجيةءناهوالالساعة ء واا 
يكون علا نافعاً اذاكان مع الاذعان والممل با تفتضيه والا فهو جهل صرف . 
وقالالطبي: الاله فال می مفمول کالىکتاب ععی‌اللكتوب من أله إلاهة 
اي عبد عباده 
(قلت) وهذا الذي ذ کره الطيي رجه الله تعالی عل می مایت عن ابن 
عباس رضي الله عنما انهقرأً ( ويذرك وإلاهتك ) قال لان هکان‌رمبد ولایمبدء 
وهذا ظاهر بحمد اله أن تدر ااقرآن وعرف حقيقة الاسلام والاإان 
والله المستعان وعايه التكلان » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي المظى . 
وصل الله على مد وا اه وحبه وسم تسلا کثیرا 


۷ 


